
 الخرطوم – أحبط الجيش الســـوداني 
الثلاثـــاء محاولة انقلابية، هـــي الرابعة 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر 
البشـــير، للســـيطرة على مقاليد السلطة 
فـــي البـــلاد، تزامنًـــا مـــع تصاعـــد حدة 
الاضطرابات فـــي بعض المناطـــق الأيام 
الماضيـــة. وهو ما من شـــأنه أن يوســـع 
الشـــرخ بين المكونين المدني والعســـكري 
فـــي الســـلطة الانتقالية، خاصـــة في ظل 
الغمـــوض الـــذي يكتنف هويـــة من يقف 

وراء المحاولة الانقلابية.
وذكـــرت مصـــادر عســـكرية أن عددا 
مـــن جنود ســـلاح المدرعات وقفـــوا وراء 
محاولة الانقلاب وحاولوا السيطرة على 
عدة مؤسسات حكومية، لكن تم التصدي 
لهم، وأن الســـلطات أوقفت العشرات من 
الضبـــاط والمجنديـــن والبحـــث جار عن 
آخريـــن على خلفية المحاولـــة الانقلابية، 
وتم نقـــل المتهمين إلى الســـجن الحربي 

والأمن العسكري.
وبعثت زيارة رئيس مجلس السيادة 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ونائبـــه الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
الثلاثـــاء إلى مقر ســـلاح المدرعات الذي 
تـــورط عدد مـــن ضباطـــه فـــي المحاولة 
الانقلابية رســـائل مهمة، مفادها أن هناك 
توافقا بين الجيش وقوات الدعم السريع 
لإحبـــاط أي محاولـــة للانقضـــاض على 

السلطة.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  وأوضح 
بجامعـــة أفريقيا العالمية فـــي الخرطوم 
محمـــد خليفة صديق لـ“العرب“ أن ”بيان 
القوات المسلحة بشأن المحاولة الانقلابية 
لـــم يفصح عـــن معلومـــات محـــددة ولم 
والفكرية  السياســـية  الخلفيات  يكشـــف 

للقائمين عليها، ولا تُعرف أسبابها“.
وذهبت معلومات جاءت على ألســـنة 
قيادات عسكرية إلى أن عددا من الضباط 
والجنـــود حاولوا الســـيطرة على بعض 
مبنـــى  منهـــا  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
الإذاعـــة، لكـــن تم التصدي لهـــم، دون أن 
تكون هناك تفاصيل حول كيفية التعامل 
معهم داخل المبنى الحكومي وكيف كانت 
ردة فعلهم بعد أن فشلت مهمتهم، وهو ما 

أشاع تكهنات متضاربة.
وذكر خليفة في تصريح لـ“العرب“ أن 
”المحاولة تبـــدو غير ناضجة وبها العديد 
من الثغرات التي جعلت غالبية شـــوارع 
الخرطوم تخلو من العناصر العســـكرية 
غير المعتادة تقريبا، وعلى قيادة الجيش 
الإفصـــاح عن الجهـــات التـــي تواصلت 
مـــع الضبـــاط والعســـكريين، بمـــا يقود 
إلـــى اتخاذ قـــرارات ســـليمة تمنع تكرار 

الواقعة“.
وأكـــد أن محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
ســـتقوي شـــوكة المدنيين، لأن مـــن قاموا 
بهـــا ينتمون إلى المؤسســـة العســـكرية، 

وربمـــا يثبـــت تعـــاون بعـــض القيادات 
معهـــم أو أنهم تلقوا دعمـــا منها، ولذلك 
يحاول الجيش اســـتنفار قـــواه المتعددة 
لتأكيد أنه هو من أحبط المحاولة ووحده 
يشكل صمام الأمان لعدم الانقضاض على 

السلطة.
حركـــة  حـــدوث  متابعـــون  وتوقـــع 
واســـعة من الإقالات لقيادات محســـوبة 
على النظام البائـــد الأيام المقبلة، خاصة 
أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أشـــار 
بـــلا مواربة إلـــى وجود عناصـــر تنتمي 
إلى نظام البشير داخل الجيش وخارجه 

لعبت دورا في المحاولة الانقلابية.
وضاعف الانقلاب الفاشـــل الضغوط 
على المكون العســـكري باعتباره مسؤولاً 
عن تأمين المرحلة الانتقالية، في ظل تأييد 
دولي واسع للانتقال من الحكم العسكري 
إلى المدني، وهو ما يجعله أمام عواصف 
عديـــدة تتهمه بالتماهي مع أتباع النظام 
الســـابق لخدمـــة أهدافه في الاســـتئثار 

بالسلطة.

وتقود تلك الضغوط إلى إعادة ترتيب 
أوراق المرحلـــة الانتقاليـــة، إذ أن هيمنة 
المكون العســـكري علـــى مقاليد الحكم لن 
تستمر طويلا، وأن قوى دولية قد تحاول 
إحـــداث المزيد من التـــوازن بين الأطراف 
المختلفة على أســـس توافقيـــة للوصول 

إلى محطة الانتخابات.
وقـــال القيادي البارز بتجمع المهنيين 
محمد الأســـباط لـ“العـــرب“ إن ”المحاولة 
الانقلابية لن تكون الأخيرة التي تتعرض 
لهـــا البـــلاد لأن البناء الهش لمؤسســـات 
الحكم متوقـــع أن يغري بعض المغامرين 
في الجيش بالتفكير في الانقضاض على 
الســـلطة، كمـــا أن فلول النظام الســـابق 
يحدوهم الأمل في استعادة السلطة بفعل 

العثرات التي تواجهها“.
وأوحـــت تصريحـــات حمـــدوك عقب 
المحاولـــة الانقلابية بأن هنـــاك رغبة من 
جانب المكون المدني في توظيفها لممارسة 
المزيـــد مـــن الضغـــوط على العســـكريين 
الانتقالية  المرحلة  استحقاقات  لاستكمال 
واتخاذ قرارات أكثـــر فاعلية بحق رموز 
النظـــام الســـابق بعد أن شـــهدت الفترة 
الماضيـــة تراجعًـــا على مســـتوى فاعلية 

مواجهتهم.

 تونس – حسم الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد في كلمة قوية لـــه الاثنين الجدل 
بشـــأن مصير منظومة مـــا قبل الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو، مشـــددا علـــى 
القطيعة التامة معها، والإعلان عن أحكام 
انتقالية ومشـــروع قانون انتخابي جديد 

تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
وقـــال قيس ســـعيد، في إشـــارة إلى 
تصريحـــات وتأويـــلات قانونية بشـــأن 
عـــودة البرلمـــان المجمـــد لتأمـــين ”حـــل 
دستوري“ للخروج من المرحلة الانتقالية، 
”يريـــدون العـــودة إلى ما قبـــل الخامس 
والعشرين من جويلية (يوليو).. ولكن لن 

يعودوا أبدا“.
وكان حوالـــي 70 نائبـــا قـــد وقعـــوا 
علـــى عريضة تدعـــو إلى عـــودة البرلمان 
”بشـــروط وفـــق توقيت محـــدد“ من أجل 
”حل دســـتوري يخرج تونس مـــن المأزق 

الحالي“.
ووصف الرئيس ســـعيد احتجاجات 
محدودة مناهضة لقراراته، جرت السبت 
مشـــددا  ”مســـرحية“،  بأنهـــا  الماضـــي، 
على تمســـكه بالإجـــراءات الاســـتثنائية 
التي أفضـــت إلى تجميـــد البرلمان ورفع 

الحصانة عن النواب.
وقـــال قيس ســـعيّد إنّ ”هذه التدابير 
الاســـتثنائية ســـتتواصل وقـــد تمّ وضع 
أحـــكام انتقاليـــة وســـيتمّ تكليف رئيس 
حكومة ضمن أحكام انتقالية تســـتجيب 
لإرادتكم وســـيتمّ وضع مشروع انتخابي 

جديد“.
الضـــروري  مـــن  ”كان  وأضـــاف 
اللجـــوء إلى الفصـــل 80 من الدســـتور.. 
وصواريخنـــا القانونيـــة علـــى منصات 
إطلاقها وتكفي إشـــارة واحـــدة لتصلهم 

إلى أعماق أعماقهم“.
أن  ومحللـــون  سياســـيون  ويـــرى 
الرئيس ســـعيد قد حســـم وبصفة قاطعة 

مع محـــاولات جرّ البلاد للعـــودة إلى ما 
قبل الخامس والعشـــرين مـــن يوليو في 
مـــا يتعلـــق بعـــودة البرلمان ولو بشـــكل 
مؤقـــت ولهدف محدود، وكذلـــك ما تعلق 
بحوار وطني يضم من ضمن المشـــاركين 
فيه الأحزاب التي شاركت في الحكومات 
الســـابقة والتـــي وفرت غطاء سياســـيا 

للفساد وبعضها تحالف معه.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن قيس ســـعيد 
يعرف أن القبول بحلول جزئية بالتحالف 
مـــع المنظومة الســـابقة، ولـــو اضطرارا 
لتمرير إصلاحات، ســـيمس من مصداقية 
خطابـــه المعـــارض جذريـــا لهـــا والذي 
يتهمهـــا بالفســـاد والتآمر علـــى الدولة 

ومحاولة اختراق المؤسسات.
وقال المحلل السياســـي منـــذر ثابت 
إن خطاب الرئيس  في تصريح لـ“العرب“ 
سعيد كان واضحا، وأعلن فيه أنّ لا عودة 
إلى الوضع السابق بأيّ شكل، كما وضع 
البلاد على طريق مســـار انتقال سياسي 
جديد، وهذه المرحلة ستقود إلى استفتاء 

شعبي وقانون انتخابي جديد.
وأضـــاف أن خطاب قيس ســـعيد في 
مدينة سيدي بوزيد هو ”خطوة في اتجاه 
الحسم بشأن المنظومة السابقة، وأخرى 

في اتجاه أفق جديد“.
ويعتقد مراقبون محليون أن القطيعة 
مـــع الماضي صـــارت أمـــرا لا مفـــر منه، 

وليـــس مهما إن كانت الإجراءات المرتقبة 
(القانـــون الانتخابي، أو الاســـتفتاء) من 
داخل دســـتور 2014 أم من خارجه، وهي 
تفاصيل تهم المختصين بالقانون، لافتين 
إلى أن خطاب قيس سعيد بشأن القطيعة 
مع المنظومة القديمة موجه إلى الشـــعب 
التونســـي لطمأنته علـــى أن التريث في 
وضـــع ملامـــح المرحلة القادمـــة لا يعني 
تراجعـــا ولا ضعفا ولكـــن الهدف منه هو 
حســـاب كل خطـــوة لتأمين الخـــروج من 

المرحلة الانتقالية.
وقـــال أمين عام حركة الشـــعب زهير 
المغزاوي إن تونس وبعد خطاب الرئيس 
ســـعيد “تتنفس الصعـــداء فـــي انتظار 
تشـــكيل حكومة للانطلاق في ديناميكية 
جديدة والبدء في الإصلاحات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية العميقة“.
من جهته لفت رابح الخرايفي أستاذ 
القانون الدســـتوري إلـــى أن القطيعة مع 
المنظومـــة القديمة لا تعنـــي التراجع عن 

موضوع الحريات.
وأشـــار في تصريحـــات إعلامية إلى 
أن ”قيس ســـعيد أكّـــد أولا على بقاء باب 
الحريـــات وذلـــك دليل على أن الدســـتور 
مـــازال نافـــذا وســـيبقى نافذا فـــي باب 
الحريـــات والأمـــر ســـيان بالنســـبة إلى 
الســـلطتين القضائية والمحلية اللتين لن 

يتم المساس بهما“.

وقـــال قيـــس ســـعيد إن ”الحقـــوق 
والحريـــات التي نص عليها الدســـتور 
ســـتبقى ســـارية المفعول ولن يقدر أحد 
علـــى افتـــكاك حريتكـــم وحقوقكـــم في 
الشـــغل والحرية والكرامة“، في رد على 
حملات واســـعة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لأنصـــار حركـــة النهضـــة 
الإسلامية تخوّف التونسيين على مصير 
حرياتهم وتحـــرّض على الاحتجاج ضد 

قيس سعيد.
ويذهب المراقبون إلى أن قيس سعيد 
قـــد نجح فـــي عـــزل المنظومة الســـابقة 
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  لإجـــراءات 
يوليـــو عن أيّ تأثير في المشـــهد الجديد 
بالرغم من مســـاعيها للضغط من خلال 
طلب الدعم الخارجـــي، لكنهم لفتوا إلى 
أن التركيـــز يجب أن يكـــون في المرحلة 
الاقتصـــادي  الملـــف  علـــى  القادمـــة 
والاجتماعـــي، وهـــو ما عنـــاه الرئيس 
سعيد من خلال حديثه عن تكليف رئيس 

حكومة جديد.
وأكـــد الأمين العـــام للاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل نورالدين الطبوبي أن 
المطلـــوب أن تغطي ”الســـلطة التنفيذية 
الفراغـــات وتحـــل المشـــاكل“، مضيفـــا 
فـــي تصريحـــات إعلاميـــة ”فليتواصل 
الاختـــلاف فـــي ما هـــو سياســـي إلا أن 

الاقتصادي والاجتماعي لا ينتظر“.

 مدريــد – فتحـــت محكمة فـــي مدينة 
سرقســـطة الإســـبانية الاثنـــين تحقيقـــا 
رسميا في دور وزيرة الخارجية السابقة 
أرانتشـــا جونثاليـــث لايـــا فـــي إدخـــال 
زعيم جبهة البوليســـاريو إبراهيم غالي 
مستشـــفى إســـبانيا فـــي أبريـــل، وهي 
الخطوة التي أثارت غضب المغرب وقادت 

إلى توتر حاد في العلاقة بين البلدين. 
محكمـــة  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
سرقســـطة الثلاثـــاء إن لجنـــة تحقيـــق 
ســـتبحث فيمـــا إذا كانـــت أيّ مخالفات 
قـــد ارتكبت عندما سُـــمح لزعيـــم جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة بالدخول إلى 
إســـبانيا مـــن الجزائـــر، حيـــث يعيش، 

وعندمـــا أدخـــل المستشـــفى فـــي مدينة 
لوجرونو.

اســـتجواب  ســـيتم  أنـــه  وأضافـــت 
جونثاليـــث لايـــا فـــي إطـــار التحقيـــق. 
كمـــا يخضع مســـاعد كبير ســـابق كذلك 

للتحقيق.
يأتي قـــرار القاضي بنـــاءً على طلب 
محامـــي الدعـــوى الشـــعبية أنطونيـــو 
أوردياليـــس، الذي يعتبر أن شـــهادة لايا 

ضرورية.
ولم ترد الوزيرة الســـابقة على رسالة 
لطلب التعقيب. وكانت لايا قد قالت آنذاك 
إن غالي سُمح له بدخول إسبانيا لأسباب 

إنسانية وإن القرار قانوني.

وقــــال المعلــــق الصحافــــي الإســــباني 
إن ”وزيرة  خافييــــر فيرنانديز لـ“العــــرب“ 
الخارجية السابقة عليها أن تفسر لقاضي 
التحقيق الأســــباب التي دفعتها للســــماح 
لإبراهيم غالي بدخول إســــبانيا دون المرور 
بالتدقيقــــات المعتادة لشــــخصيات من هذا 

النوع من قبل السلطات الأمنية“.
وأضــــاف ”الســــؤال هل هــــي من اتخذ 
القرار أم رئيس الحكومة الإســــبانية بطلب 

من الحكومة الجزائرية؟“.
وأشــــار فيرنانديز إلى أن مهمة وزراء 
الخارجية ”تســــهيل العلاقات بين البلدان 
في إشــــارة إلى المغرب  وليس تســــميمها“ 
الــــذي احتج بشــــدة علــــى الســــماح لغالي 

بدخول إسبانيا والعلاج في مستشفياتها 
ثم السماح له بالمغادرة إلى الجزائر.

وقال مراقبــــون إن القضاء الإســــباني 
مســــتمر بالتحقيق في هــــذا الملف من أجل 
تحديد الجهة التي تتحمل المســــؤولية في 
دخــــول غالي، وهــــو ما يطالب بــــه المغرب 
لأجل غلق هذا الملف وتخفيف مخلفاته على 

العلاقة مع إسبانيا.

وكان كاميلـــو فيلارينو رئيس ديوان 
الوزيـــرة أقرّ بأنـــه كان مـــن أعطى الأمر 
عند  بإلغـــاء رقابة ”الجمـــارك والهجرة“ 
دخول غالـــي إلى إســـبانيا، وأنه اتصل 
بـ“الرئيس الثاني لهيئة الأركان الجوية، 
فرانسيسكو خافيير فيرنانديز سانشيز“ 
جمركيـــة“  ”بإجـــراءات  يقـــوم  لا  حتـــى 

للغرض.
البلـــد  مـــن  غالـــي  خـــروج  وبعـــد 
اختفـــت الوزيرة الإســـبانية وتجنّبت أيّ 
تصريحـــات فـــي الموضوع، قبـــل أن يتم 
التخلّـــي عنهـــا ضمن تعديـــل وزاري قام 
به رئيـــس الحكومـــة الإســـبانية بيدرو 

سانشيز في يوليو.

وراهــــن مراقبــــون على أنّ اســــتبدال 
إســــبانيا لوزيرة الخارجية المثيرة للأزمة 
بالســــفير لدى فرنســــا خوســــيه مانويل 
ألباريــــس المعــــروف بخبرته في شــــؤون 
المغــــرب، ســــيقود إلى حــــلّ الأزمــــة. لكن 
الرباط قالت إن تعويض لايا بوزير جديد 

لا يكفي لإغلاق الملف.
وســــبق أن دعا المغرب إســــبانيا إلى 
حول دخول غالي  إجراء تحقيق ”شفاف“ 

إلى مدريد لتلقي العلاج.
وقال المدير العام للشــــؤون السياسية 
بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ في 
مايو إنــــه ”يتعين إجراء تحقيق شــــفاف 

لتسليط الضوء على ملابسات القضية“.

بيان القوات المسلحة لم 

يفصح عن هوية المنقلبين 

وأجندتهم

محمد خليفة صديق

البناء الهش لمؤسسات 

الحكم يغري المغامرين 

في الجيش

محمد الأسباط

زعيم البوليساريو يقود وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة إلى القضاء
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السنة 44 العدد 12187 أخبار
التحالفات تفرض تنامي العلاقات 

بين الأردن وسوريا
ان بوابة دمشق للانفتاح على المجتمعين العربي والدولي

ّ
عم

 عمان – حرص الأردن منذ اندلاع الأزمة 
في ســــوريا عام 2011 على الالتزام بموقف 
الحياد ما أمكــــن بحكم الترابط الجغرافي 
والديموغرافي مع جارته الشمالية، إلا أن 
ذلك لم يجنبه اتهامات دمشق المستمرة له 

بدعم الإرهاب.
وطول الأزمــــة وتداعياتها على عمّان، 
خاصــــة الاقتصادية جراء إغــــلاق المعابر 
الحدودية بين البلدين، وتضاعف عمليات 
تهريب الســــلع والأســــلحة بســــبب تردي 
الأوضاع الأمنية، دفعا المملكة مؤخرا إلى 
تغيير واضح في سياســــتها إزاء التعامل 

مع نظام بشار الأسد في سوريا.
وجاءت تلك الخطوة مدفوعة بلقاءات 
العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثاني 
مؤخرا مع الرئيســــين الأميركي جو بايدن 
والروسي فلاديمير بوتين وإطلاعهما على 

رؤيته وحلوله المقترحة لإنهاء الأزمة.

وتعتبــــر واشــــنطن عمّــــان أحــــد أبرز 
حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، بينما 
موســــكو هي الداعم الرئيس لنظام الأسد 

في دمشق.
الماضية  القليلــــة  الشــــهور  وشــــهدت 
زيــــارات رفيعــــة المســــتوى بــــين البلدين، 
أحدثها زيارة وزير دفاع النظام الســــوري 
العمــــاد علــــي أيــــوب إلــــى عمّــــان الأحد، 
واجتماعــــه مــــع قائــــد الجيــــش الأردني 
يوسف الحنيطي، حيث بحثا ملفات منها 

أمن الحدود بين البلدين الجارين.

وقال الخبير في الشؤون الأمنية فايز 
الدويــــري إن المملكة تريد من هــــذا اللقاء 
فتح المعابر الحدودية، وإبعاد الميليشيات 
الشــــيعية عن الحدود وتأمــــين خط الغاز، 
بينما يريــــد النظام الانفتــــاح على الدول 
العربية من خلال البوابة الأردنية، إضافة 

إلى التنسيق الأمني.
وهــــذه الزيارة هي الأولــــى منذ اندلاع 
الحــــرب فــــي ســــوريا، وجــــاءت فــــي ظل 
تطــــورات كبيرة علــــى الجانب الســــوري 
بعد أن اســــتطاع النظام فرض ســــيطرته 
على محافظة درعا (جنــــوب)، مهد الثورة 
فــــي البلاد، إلى جانــــب قلق أردني واضح 
خاصة مع وجود الآلاف من المسلحين على 
حــــدوده، وحرصــــه على ألا يتطاير شــــرر 

صراع محتمل إلى أراضيه.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي الأردني 
عريب الرنتاوي أن هناك ضرورة للتعامل 
الأردني مع النظام الســــوري في ما يتعلق 
بالمناطــــق الســــورية الجنوبيــــة، حيث ”لا 
ترغب عمّــــان في التعامل مع ميليشــــيات 
طائفيــــة أو قــــوى دولية، ولهــــذا لم نر أي 
تدخل لــــلأردن في أحداث درعــــا الأخيرة، 
إذ ترغــــب عمّــــان فــــي أن تفرض دمشــــق 

سيطرتها الأمنية في هذه المناطق“.
وهــــي معطيــــات ميدانيــــة تحتم على 
الأردن ليونــــة مع النظام الســــوري، لكنها 
في الوقت ذاته تؤشر إلى أن عمّان تسعى 
بالوســــائل كافة، وعبر منظومة العلاقات 
واشــــنطن  مــــع  وارتباطاتهــــا  الدوليــــة 
وموســــكو، لإنهــــاء أزمــــة أثقلــــت كاهلها 

سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وقال عضو لجنة الشــــؤون الخارجية 
في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية 
للبرلمــــان) محمــــد المومنــــي إن ”حفظ أمن 
الحدود بــــين الأردن وســــوريا لا يمكن أن 

يتحقق دون التنسيق بين جيشي البلدين، 
ولذلك شهدنا لقاء عسكريا هاما جمع قائد 

الجيش بوزير الدفاع السوري“.
صاحــــب  ”الأردن  المومنــــي  وأضــــاف 
مصلحة في استقرار سوريا، دمشق عمقنا 

الجغرافي كما هو حالنا بالنسبة إليهم“.
وتابــــع ”لــــم نغيــــر موقفنا تجــــاه ما 
تشهده جارتنا ، ولطالما تحدثنا عن أهمية 
حل سياســــي يحفظ أمنها واســــتقرارها، 
وحان الوقت لأن تعود سوريا إلى الحضن 

العربي“.
وفــــي 2011 اندلعت في ســــوريا ثورة 
شــــعبية تطالب بتداول ســــلمي للســــلطة، 
لكن بشار الأســــد اعتمد الخيار العسكري 
، مــــا دفع بالبــــلاد إلى حــــرب مدمرة.وزاد 
المومني بأن ”قادة الدول الكبرى، بما فيها 
الولايات المتحدة وروسيا، يدركون أهمية 
رؤيــــة الملك عبدالله الثانــــي وحرصه على 
تحقيق الاســــتقرار داخل سوريا، وقد نقل 
مقترحاته خلال اللقاءات التي جمعته بهم 

مؤخرا“.
وأردف ”منطقتنــــا مــــن أكثــــر مناطق 
العالــــم مــــن حيــــث الأزمــــات، ولا بــــد من 
تغليــــب المصلحة العامة على أية مناكفات 
سياســــية، وصولا إلــــى مواقــــف موحدة 
تمكننا مــــن تحقيق مرادنــــا جميعا، وهو 
المســــتقلة،  الفلســــطينية  الدولــــة  إقامــــة 

وعاصمتها القدس المحتلة“.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ويــــرى 
فــــي جامعــــة اليرموك (حكوميــــة) وصفي 
الشــــرعة أن المرحلة الحالية تشــــهد إعادة 
تطبيــــع للعلاقات الدبلوماســــية والأمنية 
مع سوريا، تمهيدا لفتح الحدود وتسهيل 

عملية التبادل التجاري.
وربط الشــــرعة هذه الخطــــوة بزيارة 
الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى موســــكو 
في أغســــطس الماضــــي، حيــــث رأى أنها 
”كانت للحصول علــــى ضمانات من بوتين 
لإعــــادة فتح الحــــدود، وإجــــراء ترتيبات 

أمنية مشتركة مع سوريا“.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
يتوقـــع فيه متابعـــون أن يقـــوم الأردن 
بإعـــادة ترميـــم المراكـــز الحدوديـــة مع 

ســـوريا، حيث يتولى مهمـــة الإعدادات 
اللوجستية كدلائل على حسن نية.

وبعد أن استعد الأردن لإعادة تشغيل 
كلي لمعبره الحدودي مع ســـوريا (جابر 
– نصيـــب) علـــى أمـــل تنشـــيط الحركة 
التجاريـــة، قرر في الحادي والثلاثين من 
يوليـــو الماضي إغلاقـــه بالكامل، مرجعا 
ذلـــك إلى ما قال إنها ”تطورات الأوضاع 

الأمنية في سوريا “.
ويرتبط البلـــدان بمعبرين حدوديين 
رئيســـيين هما ”الجمرك القديم“ ويقابله 
فـــي الأردن، و“نصيب“  معبر ”الرمثـــا“ 
ويقابله ”جابر“، وكانت تنشـــط عبرهما 
حركة التجارة والأفراد قبل اندلاع الأزمة 

السورية في 2011.
ولم تستبعد مصادر أردنية أن يقوم 
وزير الخارجيـــة الأردني أيمن الصفدي 
بزيارة قريبة إلى دمشـــق للقـــاء نظيره 
الســـوري، وهو أمر مهم وســـيكون على 

ضوء اللقاءات التي جرت في موسكو.
تمثيلـــه  الأردن  رفـــع   2019 وفـــي 
الدبلوماسي مع ســـوريا إلى درجة قائم 
بالأعمال بالإنابة، بعد أن كانت ســـفارته 
فـــي دمشـــق مفتوحة، لكـــن لا يوجد بها 

سوى موظفين إداريين فقط.
وبشـــأن زيارة وزيـــر دفـــاع النظام 
الســـوري إلـــى عمّـــان، اعتبر الشـــرعة 
أنهـــا ”إشـــارة مهمة إلى حاجة ســـوريا 
إلى خدمـــات أمنية أردنيـــة، خاصة في 
موضوع الميليشـــيات المسلحة وإمكانية 
أن تلعب المملكة دور الوســـيط في تسلم 

الأسلحة منها“.
وأرجع محمد الخريشة أستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة الأردنية (حكومية) 
تطـــور علاقـــات بـــلاده مع ســـوريا إلى 
”ثقة جميع الأطـــراف الإقليمية والدولية 
باتـــزان الأردن وكفاءتـــه فـــي تحقيـــق 

استقرار المنطقة“.
ويجمــــع محللــــون علــــى أن الجانــــب 
الســــوري يــــدرك تمامــــا أن الأردن بوابته 
للمجتمــــع الدولــــي والعربــــي، وأي إعادة 
تأهيــــل لســــوريا والنظــــام ســــتكون عبر 

الأردن.

ــــــى العديد من  يعكــــــس تنامــــــي التواصل بين الأردن والنظام الســــــوري عل
المســــــتويات الاقتصادية والأمنية زخما في العلاقات الأردنية – الســــــورية 
قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة تدوير نظام الأســــــد وقبوله عربيا في 
ــــــا لاحقا، وهو ما تعمل عمّان عليه  مرحلة أولى على أن يتم اســــــتيعابه دولي

بالتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.

معبر حدودي وسياسي

 بيــروت – عــــاد الخلاف علــــى المناطق 
البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة 
بعــــد توقيــــع الأخيــــرة عقودا مع شــــركة 
هاليبرتون الأميركيــــة للتنقيب عن الغاز، 
تقول بيروت إنها شملت المناطق المتنازع 

عليها.
وبحث الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
الثلاثاء مــــع رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقاتــــي ووزيــــر الخارجيــــة والمغتربــــين 
عبداللــــه بوحبيب التطورات التي نشــــأت 
بعدما أقدمت إســــرائيل على تكليف شركة 
أميركيــــة القيــــام بتقــــديم خدمــــات تقييم 
للتنقيب عــــن آبار غاز ونفــــط في المنطقة 

المتنازع عليها.
وخصص الاجتماع لدراســــة تداعيات 
التي  والإجــــراءات  الإســــرائيلية  الخطوة 
ســــوف يتخذها لبنان عطفا على الرسالة 
التــــي وجهها بهذا الخصــــوص إلى الأمم 

المتحدة.
شــــركة  منحــــت  إســــرائيل  وكانــــت 
هاليبرتون عقــــدا للقيــــام بعمليات تقييم 
للتنقيــــب عن النفــــط والغاز فــــي المنطقة 

المتنازع عليها مع لبنان.
التقدمــــي  الحــــزب  رئيــــس  واعتبــــر 
فــــوز  أن  جنبــــلاط  وليــــد  الاشــــتراكي 
هاليبرتون بعقد حفر آبار نفط في المنطقة 
المتنازع عليها مع إسرائيل يعني دفن آخر 

شبر سيادة في لبنان.
وأضــــاف جنبلاط فــــي تغريدة له على 
تويتــــر أنهــــا ”نفــــس المنطقة التــــي كدنا 
نســــتعيد قســــما منها لولا المزايدات، هذا 
يعني دفن آخر شبر سيادة في لبنان على 

ثرواته ومقدراته“.
وكان رئيــــس مجلــــس النــــواب نبيــــه 
بري أعلــــن في بداية أكتوبــــر الماضي عن 
اتفــــاق إطــــاري للتفــــاوض على ترســــيم 
الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة 
وتحــــت رايتها وبوســــاطة مــــن الولايات 
المتحــــدة، حيث يواجه لبنــــان نزاعا حول 
ترســــيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع 

إسرائيل.
مــــن  الأولــــى  الجولــــة  وانطلقــــت 
المفاوضات غير المباشــــرة لترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإســــرائيل بوســــاطة 
الولايــــات المتحدة ورعايــــة الأمم المتحدة 
في الرابع عشــــر من أكتوبــــر الماضي على 
اعتبار أن مســــاحة المنطقة المتنازع عليها 
المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات 
يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، 
وتلتها الثالثة في التاســــع والعشرين من 
نفس الشهر، والجولة الرابعة في الحادي 

عشر من نوفمبر الماضي.

وأجرى فريق من التقنيين العســــكريين 
والمدنيين دراســــات أظهــــرت أن حق لبنان 
المحددة  يتجاوز المنطقة ”المتنــــازَع عليها“ 
والبالغــــة 860 كيلومتــــراً مربعا ليصل إلى 

2290 كيلومتراً.
وعقــــدت الجولة الخامســــة فــــي مايو 
الماضي حيث أصــــرّ خلالها الوفد اللبناني 
المفــــاوض على حقــــه في حــــدوده البحرية 

وفقاً لقانون البحار.
ولبنــــان وإســــرائيل على خــــلاف حول 
ترســــيم حــــدود المياه الإقليميــــة في البحر 
المتوسط، ويمكن أن تفتح المفاوضات أمام 
لبنــــان باب احتياطيات غاز ضخمة وســــط 

أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه.

وبدأت إسرائيل خطة تنقيب عن الغاز 
في شــــرق البحر المتوســــط قبل إثني عشر 
عاما تقريبا بعد اكتشــــاف حقلين ضخمين 
للغاز. وتم اكتشــــاف حقول أخرى في مصر 
وقبــــرص، وتنقب الشــــركات الآن في المياه 

اللبنانية أيضا.
وأدى ذلــــك إلى أعوام مــــن التهديدات 
المتبادلة، إذ تعهد المســــؤولون من البلدين 
أي  مــــن  وحــــذروا  مواردهمــــا  بحمايــــة 

تجاوزات.
وملف ترســــيم الحــــدود البحرية أحد 
الملفــــات الشــــائكة التــــي تبقي علــــى حالة 
الحرب قائمة بين لبنان وإسرائيل، لاسيما 
في الرقعتــــين أربعة وتســــعة اللتين تقول 
بيــــروت إنهمــــا ضمــــن مياههــــا الإقليمية 

الخالصة.
وإحدى المناطق التــــي ينقب بها لبنان 
هي منطقة الامتيــــاز رقم 9 المتاخمة لمنطقة 
بحرية إســــرائيلية وتضم مياهــــا متنازعا 
عليها بــــين البلدين. ويمــــس النزاع أيضا 
منطقتــــين لبنانيتين لم يجــــر ترخيصهما 

بعد.
ويصــــر لبنــــان علــــى التمســــك بكامل 
مســــاحة البلوك 9، فيما تعترض إسرائيل 
على ذلــــك وتؤكــــد أن أي ترســــيم قانوني 
للحدود البحرية بين البلدين سيســــمح لها 
باقتســــام الغاز الموجود في تلك الرقعة مع 

لبنان.
ولدى إسرائيل ولبنان مطالب متنافسة 
على ثلاثــــة حقول غاز محتملــــة في البحر 
الأبيض المتوسط، يعتقد أنها تحتوي على 

كميات كبيرة من الغاز. 

 القاهرة – شُـــيّع مساء الثلاثاء جثمان 
وزيـــر الدفـــاع المصـــري الأســـبق محمـــد 
حســـين طنطاوي إلى مثواه الأخير، عقب 
أداء صلاة الجنازة عليه شـــرقي القاهرة، 
بحضور رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي 

وكبار المسؤولين.
وتوفي طنطاوي إثر صراع مع المرض 
عن عمر ناهـــز 85 عاما. ويعد وزير الدفاع 
الأطول فترة فـــي تاريخ مصر؛ حيث تولى 
المنصـــب لــــ21 عامـــا، ومن الشـــخصيات 

الأقـــرب إلـــى الرئيـــس السيســـي. وبـــث 
التلفزيـــون الحكومـــي من مســـجد يحمل 
اسم الراحل شرقي القاهرة مراسم تشييع 
الجنازة العســـكرية، تمهيدا لنقل الجثمان 
إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المســـلحة 

في المنطقة ذاتها.
وأبـــرز مـــن حضـــر مراســـم الجنازة 
السيســـي  الرئيـــس  المهيبـــة  العســـكرية 
مدبولـــي،  مصطفـــى  الـــوزراء  ورئيـــس 
وزراء  بينهـــم  مـــن  كبـــار  ومســـؤولون 

الحكومـــة، فضـــلا عن شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيـــب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني. 
كما حضر الجنـــازة عدد ضخم من ممثلي 

الدول العربية والأجنبية.
وشـــهدت وفاة طنطاوي نعيا واســـعا 
بالبلاد من مختلف المؤسســـات والوزارات 
والنقابـــات، فضلا عن الســـفارات العربية 
والأجنبيـــة. ولـــد طنطـــاوي فـــي الحادي 
والثلاثين من أكتوبر 1935 وشارك الراحل 
في حرب 1967 وحرب الاســـتنزاف وحرب 

أكتوبر 1973، وأصبح وزير الدفاع والقائد 
العام للقوات المســـلحة عام 1991، وحصل 

على رتبة المشير في 1993.
وتســـلم طنطاوي السلطة من الرئيس 
الأسبق حسني مبارك إثر تنحيه عن الحكم 
تحت ضغط احتجاجات في الحادي عشـــر 
من فبراير 2011، قبل أن يســـلمها للرئيس 
الراحـــل محمـــد مرســـي في يوليـــو 2012 
والذي أحاله إلى التقاعد بقرار رئاسي في 
الثاني عشر من أغسطس من العام نفسه.

الخلاف على المناطق 

البحرية بين لبنان وإسرائيل 

يعود إلى الواجهة

وفاة المشير طنطاوي أول حاكم لمصر بعد مبارك

الوقت حان لتعود 

سوريا إلى الحضن 

العربي

محمد المومني

 بيروت – طلب المدعي العام التمييزي 
القاضـــي غســـان عويدات مـــن المحقق 
العدلـــي في جريمة انفجـــار مرفأ بيروت 
القاضي طارق بيطـــار إعداد تقرير حول 
ما يتم تداوله عن رســـالة شفهية وصلته 
بالواســـطة مـــن رئيس وحـــدة الارتباط 

والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
وقـــام صفـــا، الـــذي يُجاهـــر حزبه 
بالاعتـــراض علـــى مســـار التحقيق في 
قضيـــة تفجير المرفـــأ، مؤخـــرّاً بتمرير 
رسالة مباشرة وعبر جهات إعلامية إلى 
قاضـــي التحقيق في ملف التفجير طارق 
بيطـــار أبلغه فيهـــا أنّ الحزب ســـيبقى 
لعمل المُحقق العدلي،  ”معارِضاً شرساً“ 
ناقلاً إليه رســـالة حازمة إن ”استمرّ في 
اعتماد أســـلوبه المرفوض في التحقيق 
من  فإنّ الحزب لـــن يتوانى عن اقتلاعه“ 

منصبه.
وكان الإعلامـــي إدمون ساســـين قد 
كشـــف في تغريدة عبر حســـابه الخاص 
على تويتـــر أن حزب الله بعث برســـالة 
تهديـــد إلـــى بيطـــار. وقال ساســـين في 
تغريدته ”حزب الله عبر وفيق صفا بعث 
برســـالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار 
مفادها ’واصلة معنـــا منك للمنخار، رح 
نمشـــي معك للآخـــر بالمســـار القانوني 
وإذا ما مشـــي الحال رح نقبعك‘. فكانت 
إجابة بيطار ’فداه، بيمون كيف ما كانت 

التطييرة منو'“.
وتتســـاءل أوساط سياســـية لبنانية 
عـــن ســـبب تهجـــم قيـــادات حـــزب الله 
علـــى المحقـــق في انفجـــار مرفإ بيروت 
والتهديد باســـتبعاده رغـــم أنه لم يوجه 

اتهامات لأي طرف سياسي بالمسؤولية 
عن الحادثة بما في ذلك حزب الله.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن وضع حزب 
الله نفسه في مواجهة مع المحقق يعزز 
الشـــكوك التـــي تتداولها وســـائل إعلام 
غربية ومحلية بدور ما للحزب في حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشـــح عن تحقيقـــات بيطار ما 
يؤشـــر إلى علاقة بين نيترات الأمونيوم 
التي تســـببت فـــي انفجـــار المرفأ وبين 
حزب الله، إلا أن الحزب أثار حشر نفسه.
واســـتدعى بيطـــار مشـــتبها بهـــم، 
ولم يحـــدد حتى الآن أي وجهة لمســـار 
التحقيق باســـتثناء أن ثمة مســـؤولين 
حكوميين يجب مساءلتهم، وربما لاحقاً، 
وليـــس من بيـــن هـــؤلاء حتـــى الآن أي 

مسؤول من حزب الله.
وفـــي بلـــد شـــهد خـــلال الســـنوات 
العشـــرين الماضية اغتيالات وتفجيرات 
وحوادث عديـــدة لم يكشـــف النقاب عن 
أي منها، إلا نادرا، ولم يحاســـب أي من 
منفذيها، لا يزال اللبنانيون وعلى رأسهم 
أهالـــي 214 قتيـــلاً وأكثر من ســـتة آلاف 
جريح ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم: من 
أتى بهـــذه الكمية الضخمـــة من نيترات 
الأمونيـــوم إلـــى بيـــروت؟ لمـــاذا تُركت 
سبع ســـنوات في المرفأ؟ ومن كان يعلم 
بها وبمخاطرها؟ وما هي الشـــرارة التي 
أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير 

النووية في العالم؟
ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلـــى حقيقة ما حصل أو حتى محاســـبة 

أي مسؤول سياسي أو أمني بارز.

حزب الله يهدد قاضي التحقيق 

في انفجار مرفأ بيروت

عقد هاليبرتون يعني 

دفن آخر شبر سيادة 

في لبنان

وليد جنبلاط



 بغــداد - أثار خبير أمني عراقي المزيد 
من الشــــكوك بقدرة القوات العراقية على 
تأمــــين إجــــراء الانتخابــــات النيابية في 
العاشــــر من أكتوبر المقبل وسط مخاوف 
المســــلحة  الميليشــــيات  اســــتثمار  مــــن 
عناصرها للتأثير على عمليات التصويت.

ورأى العميـــد الســـابق فـــي الجيش 
والخبيـــر الأمنـــي عدنـــان الكنانـــي أن 
”الحكومة الحالية غيـــر قادرة على تأمين 
الانتخابات النيابيـــة المقبلة؛ لأنها تفتقر 

إلى الخبرة الأمنية في وضع الخطط“.
وأضـــاف الكنانـــي أن ”الانتخابـــات 
حـــدث مصيري ولا بد من إشـــراك جميع 

الجهات الأمنية لتأمين يوم الاقتراع“.
الدفـــاع  ”وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والداخليـــة لهما مهـــام مختلفة تكتيكيا، 
تتطلـــب  الانتخابـــات  حمايـــة  لكـــن 
اشتراكهما، وفق خطة استراتيجية أمنية 
محكمـــة بهدف منع أي خـــروق أمنية في 

عموم أنحاء العراق“.

العمليــــات  باســــم  المتحــــدث  أن  إلا 
المشــــتركة فــــي الجيــــش العراقــــي اللواء 
تحسين الخفاجي، أكد أن ”اللجنة الأمنية 
العليا للانتخابات وضعت خططا محكمة 

لمنع حدوث أي انتهاك أمني“.
وبــــدأت التهديــــدات تطال المرشــــحين 
وخصوصــــا المســــتقلين منهــــم مــــن قبل 
الميليشــــيات المســــلحة، فضلا عن عمليات 
ترهيــــب لتجمعات انتخابيــــة تدعم هؤلاء 

المرشحين.
وأفــــاد رئيس حــــزب الوفــــد العراقي 
في محافظة صلاح الديــــن خالد الجبارة، 
بوجــــود توجيه من قبل بعــــض الفصائل 
المسلحة في المحافظة برفع صور ولافتات 
لمرشــــحي هذه الكتــــل المدعومــــة من هذه 
الفصائل التي ”تحاول التأثير في المشهد 

السياسي والعملية الانتخابية“.
وأكد الجبــــارة أن ”الناخبين تعرضوا 
خــــلال  مــــن  والضغــــوط  التهديــــد  إلــــى 
استعراض الســــلاح في هذه المناطق مثل 

يثرب وبلد والشــــرقاط والعلم وأطرافها“، 
مضيفا ”كما وردتنــــا معلومات بأن هناك 
منتســــبين في القــــوات الأمنيــــة تعرضوا 
إلــــى تهديــــد بالفصل إذا لــــم ينتخبوا هم 
وعوائلهــــم مرشــــحين معينــــين، وذلك من 
خلال أخذ بطاقاتهم الانتخابية وبطاقات 
عوائلهم، من أجل الحصول على عدد أكبر 

من الأصوات في الانتخابات“.

ويعاني العراق من انتشـــار السلاح 
غير المرخص على نطاق واســـع، وخاصة 
في يد فصائل شـــيعية مقربـــة من إيران، 
وتتمـــرد علـــى الدولة عبر شـــن هجمات 
على قواعد عسكرية عراقية تضم القوات 
الأميركية فضلا عن ســـفارة واشنطن في 

بغداد.
وظهر عجــــز الحكومــــة العراقية أمام 
الفصائل الشــــيعية النافذة بشــــكل جلي، 
عندمــــا اقتحم بعضهــــا المنطقة الخضراء 
شــــديدة التحصين وسط بغداد وحاصرت 
مواقع مهمة بينهــــا منزل رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي ومبنــــى الأمانة العامة 
لمجلس الــــوزراء، احتجاجا علــــى اعتقال 

أحد قادتها بتهمة الإرهاب.
وســــبق وأن أعلنــــت وزارة الدفاع أن 
”اللجنة الأمنيــــة العليا لانتخابات مجلس 
النواب العراقي باشــــرت بممارسة الخطة 
الأمنيــــة الفعليــــة الميدانيــــة الشــــاملة في 

بغداد والمحافظات“.
وتزامن بيــــان وزارة الدفاع مع تأكيد 
رئيــــس الحكومة مصطفــــى الكاظمي، في 
كلمــــة خــــلال جلســــة اســــتثنائية لمجلس 
وضــــع  بالانتخابــــات،  خاصــــة  الــــوزراء 

إجــــراءات أمنيــــة مشــــددة لمنــــع محاولة 
التزوير، وتأمينها بمراقبة أممية دولية.

وستشــــرف اللجنــــة الأمنيــــة العليــــا 
للانتخابــــات على عملية تأمــــين الاقتراع، 
ويترأســــها نائب قائد العمليات المشتركة 
في الجيش العراقي عبدالأمير الشــــمري، 
وتضــــم قــــادة ومســــؤولين مــــن الأجهزة 

الأمنية المختلفة.
وتتضمن الخطة فــــرض ثلاثة أطواق 
أمنيــــة في محيــــط مراكز الاقتــــراع؛ الأول 
ســــيكون مــــن عناصــــر حماية المنشــــآت، 
والثانــــي من الشــــرطة المحليــــة والنجدة 
وبعــــض تشــــكيلات وزارة الداخلية، فيما 
يتشــــكل الثالــــث مــــن الجيش والشــــرطة 

الاتحادية.
وقــــال اللــــواء الخفاجــــي إن ”اللجنة 
التجــــارب  مــــن  العديــــد  أجــــرت  العليــــا 
(المحاكاة)، للخطة الأمنية المزمع تطبيقها 

في الانتخابات“.
وأضــــاف أن ”تنفيذ الخطة جاء بهدف 
ســــد الثغرات التي يمكن أن تحصل خلال 
الانتخابــــات، والقــــوات الأمنيــــة بكامــــل 

صنوفها (الشرطة والجيش)، جاهزة“.
إلا أن رئيس حــــزب الوفد العراقي في 
محافظــــة صــــلاح الدين، توقــــع أن تتكرر 
نفس الخروقات التي حدثت في انتخابات 
عام 2018، منوهــــا إلى أنه ”لا يمكن تقديم 
الأدلة بهــــذا الخصوص، ولكن شــــهادات 
النــــاس كثيــــرة ولا يســــتطيع أبنــــاء تلك 
المناطق المهددة بالســــلاح أن تشــــهد أمام 

الجهات المختصة خوفا على حياتها“.
ونقلــــت شــــبكة رووداو عــــن الجبارة 
تأكيــــده بــــأن هنــــاك إرادة مفروضة بقوة 
المواطنــــين  أن  إلــــى  بالإضافــــة  الســــلاح 

متخوفون من هذه الفصائل.
واتهم الجبارة منتســــبين في الحشد 
المرشــــحين،  لبعض  بالترويــــج  الشــــعبي 
مشــــيرا إلى أن ”الأمر مثبت في الإعلانات 

وأن هذه القوى تدعم مرشحين معينين“.

 مســقط - رفضــــت مصــــادر رســــمية 
عمانيــــة التعليق علــــى تصريحات رئيس 
المجلــــس السياســــي للحوثيــــين مهــــدي 
المشاط، الذي أكد توقف الوساطة العمانية 
منذ أشهر، وأن لا أفق للحل السياسي في 

اليمن حاليا.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إن الوقت غير مناســــب للتعليق، لاســــيما 
وأن المندوبــــين الدولــــي هانــــز غروندبرغ 
يــــزالان  لا  ليندركينــــغ  تيــــم  والأميركــــي 

يواصلان لقاءاتهما في مسقط.
ويزور غروندبرغ وليندركينغ مســــقط 
منــــذ يوم الأحــــد الماضي، بعــــد أن أجريا 
لقاءات في العاصمة الســــعودية الرياض 
مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
ووزير الخارجية أحمــــد عوض بن مبارك 

وعدد من المسؤولين السعوديين.
وشــــددت المصادر على أن تأكيد وزير 
الخارجية العماني بدر البوســــعيدي بأن 
”الســــلام في اليمن قاب قوســــين أو أدنى“ 
لا يزال يعبر عن الموقف العماني الرسمي.
وكان المشــــاط قد اعتبر الأحد الماضي 
أن تفاؤل البوســــعيدي بالسلام في اليمن 
لا يستند إلى معطيات سياسية، مستدركا 
إلا إذا كان يقصــــد البوســــعيدي فــــرض 
الســــلام بالقــــوة العســــكرية، في إشــــارة 
إلــــى تقدم الحوثيين فــــي محافظات مأرب 

والبيضاء وشبوة.
ويسعى الحوثيون إلى 

السيطرة على محافظة 
مأرب الاستراتيجية 

مع الأنباء التي 
تحدثت 

الثلاثاء عن 
تقدم قواتهم 

في محافظة شبوة، 
من أجل استخدامها 

كورقــــة ضغط فــــي أي مفاوضات ســــلام 
مرتقبة مــــع الحكومــــة اليمنية برئاســــة 

عبدربه منصور هادي.
العمانيــــة  المصــــادر  تســــتبعد  ولــــم 
الرســــمية، التي فضلت عدم الكشــــف عن 
السياسية  المحادثات  اســــتئناف  اسمها، 
بــــين الأطــــراف اليمنيــــة قريبا، مشــــددة 
علــــى أن بلادها تســــعى لتقريب وجهات 
النظر فــــي الأزمة اليمنية، ومذكرة بتأكيد 
بــــأن  الماضــــي  الأســــبوع  البوســــعيدي 

الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية.
الرســــمية  المصــــادر  تأكيــــد  ويأتــــي 
العمانية على اســــتمرار وساطة بلادها، 
فــــي وقــــت كان مــــن المفتــــرض أن يلتقي 
المبعــــوث الأممــــي هانــــز غروندبــــرغ مع 
الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام 

في مسقط الثلاثاء.
ويملــــك الحوثيون مكتبا في مســــقط 
التــــي عملت خلال ســــنوات الحرب كقناة 
خلفية لإنهاء الحرب المســــتمرة منذ أكثر 

من ستة أعوام.
ومع دفــــع الصحيفة إلــــى المطبعة لم 
تترشح أخبار رسمية عن لقاء غروندبرغ 
أو ليندركينــــغ مــــع وفــــد الحوثيــــين في 
مســــقط، مع أن وســــائل إعــــلام خليجية 
أكــــدت حــــدوث اللقــــاء مــــن دون ذكر أي 
تفاصيل عن طبيعــــة ما دار فيه. في وقت 
عــــاد  ليندركينغ، الثلاثــــاء، إلى العاصمة 

الســــعودية الريــــاض بعــــد يومــــين مــــن 
مشــــاورات مكثفة في العاصمة العمانية 

مسقط.
جدير بالذكـــر أن العاصمة العمانية 
ســـبق وأن شـــهدت لقـــاءات ســـرية بين 
الحوثيين ومسؤولين أميركيين ودوليين، 
لم يعلن عنها إلا بعد أسابيع على عقدها.
وكان المشـــاط قـــد اســـتبق الجولـــة 
الأولـــى للمبعـــوث الأممي فـــي الرياض 
ومســـقط، بتأكيده أن الرغبة السعودية 
في التواصل معهم متأرجحة، وأن الوفد 
الأمنـــي العمانـــي الـــذي زار صنعاء لم 

يستمر في وساطته.
وقـــال رئيـــس المجلـــس السياســـي 
للحوثيين إن التواصل مع السعودية عبر 
الوســـيط العماني توقـــف منذ منتصف 
يوليو الماضي، وعزا الأمر إلى متغيرات 
دوليـــة، وأن ما حدث بأفغانســـتان ربما 
أدى إلى صـــرف الاهتمـــام الدولي نحو 

التطورات هناك.
لكـــن الباحث العماني في الشـــؤون 
الدولية ســـالم بن حمد الجهـــوري، أكد  
اســـتمرار الجهود العمانية في التقريب 
بـــين الفرقـــاء اليمنيـــين، وأن مـــا ذكره 
المشـــاط في تصريحاتـــه التلفزيونية لا 

يتعارض مع هذه الجهود.
تصريـــح  فـــي  الجهـــوري  وأشـــار 
إلـــى أن الحوثيـــين يدركون  لـ“العـــرب“ 
أهمية هذا الدور، كونه الســـبيل الوحيد 
الـــذي يمكن أن يكـــون والحلقة الأهم في 
جهود إعادة الدولة اليمنية إلى مسارها 
الطبيعـــي، والنافذة التي يتواصلون من 

خلالها مع العالم.
وعبّر عن اعتقاده بـــأن ما ذهب إليه 
المشاط بشأن القوة تصنع 
السلام، يتحدث عن 
معطيات ومؤشرات 
إيجابية من كل 
الأطراف 
الداعمين 
لجهود مسقط، 
وتواجد المبعوثين 
الأممي والأميركي في 

وقت واحد بســـلطنة عمان لـــه ما له من 
دلالات.

وشــــدد الباحث العماني في الشؤون 
الدولية على أن رئيس المجلس السياســــي 
للحوثيين، لم يتجــــاوز الدور العماني في 
حديثه، بل أبقاه مفتوحا ومرحبا به، وهذا 
يعني أن الجهود مستمرة، وأن الأطراف لا 

تزال فاعلة في البحث عن السلام.
وقال الجهوري إن الموقف الســــعودي 
كان ولا يــــزال مع الوســــاطة العمانية من 
دون أن تتراجع حماســــة الرياض وفق كل 

المؤشرات والتأكيدات الرسمية.
لكــــن الأكاديمــــي والكاتب السياســــي 
اليمنــــي عبدالقادر الجنيــــد، وصف جولة 
المبعوثين الأممــــي والأميركي في الرياض 

ومسقط بـ“الجولة التائهة“.
واعتبر الجنيد أن الوسيطين تائهان 
ويحتاجان إلى من يتوســـط لهما، عندما 

يدوران فـــي عواصم العالم بحثا عن حل 
سلمي لمشكلة اليمن.

وتســـاءل ”كيـــف يمكـــن التوضيـــح 
لغروندبـــرغ وليندركينـــغ أن الحوثيـــين 
يـــرون في أي وســـيط مجـــرد مركبة لهم 
دون  مـــن  مشـــروعهم  فـــي  للاســـتمرار 

شريك“.
الأول  اللقـــاء  يحـــدد  أن  ويفتـــرض 
للمبعـــوث هانـــز غروندبـــرغ مـــع وفـــد 
باســـم  المتحـــدث  برئاســـة  الحوثيـــين 
الجماعـــة محمـــد عبدالســـلام، طبيعـــة 
المشـــاورات خـــلال الأســـابيع اللاحقـــة 

والملفات التي سيجري التحدث حولها.
الأطـــراف  بـــين  الخـــلاف  ويتفاقـــم 
اليمنيـــة لإعـــادة بناء الثقة عبـــر ملفات 
الوقـــف الفوري لإطـــلاق النـــار، وإعادة 
فتـــح مطار صنعـــاء الدولي، واســـتيراد 

المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

ويرفض الحوثيــــون أي وقف لأطلاق 
النــــار قبــــل فتح مطــــار صنعــــاء وإيقاف 
غارات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وعلقت السعودية الرحلات الجوية عن 
مطار صنعاء منذ أغسطس من العام 2016، 
فيما يفرض التحالــــف والحكومة اليمنية 
قيودا على ميناء الحديدة، ويخضع المطار 

والميناء لسيطرة الحوثيين.
جمــــع  فــــي  المتحــــدة  الأمم  وفشــــلت 
الأطــــراف في اليمن منــــذ 2016، وفي 2018 
تمكنت من التوصل إلى اتفاق ستوكهولم 
تعــــز،  وتفاهمــــات  بالحديــــدة،  المتعلــــق 
والإفــــراج عن الأســــرى والمعتقلين، لكن لم 

يتم تنفيذ معظم بنوده.
وتجمع القراءات السياســــية للمشهد 
اليمنــــي المعقــــد على أن تشــــدد الحوثيين 
المدعومين من إيــــران يحول دون الوصول 

إلى حل قريب.
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مفاوضات سلام معطلة

عبدالقادر الجنيد سالم بن حمد الجهوري

زيارة غروندبرغ للرياض 
ومسقط أشبه بجولة 

تائهة

و

لا يزال الحوثيون 
متمسكين بالدور 
العماني في السلام

سلطنة عمان تؤكد استمرار وساطتها 
بين الفرقاء اليمنيين بعد تصريحات المشاط

من ينهي المعاناة اليمنية

تســــــتمر التكهنات بشأن اســــــتمرار زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هانز 
غروندبرغ لســــــلطة عمان، وعمــــــا إذا كان توصل إلى نتائج مرضية لإعادة 
مســــــار المفاوضات، في وقت أكدت مسقط استمرار وساطتها بين الفرقاء 

لإنهاء الحرب في اليمن.

 الريــاض - تواصل الســــعودية عمليات 
مــــع  العســــكري  والتدريــــب  التنســــيق 
اليونان، في رســــائل سياسية غير مريحة 
إلى تركيــــا بالرغم مــــن التهدئة الإعلامية 
وإعلان الرياض وأنقرة معا تجاوز مرحلة 

الخلاف السياسي بين البلدين.
وبدأت قوة من وحدات المظليين وقوات 
الأمن الخاصة بالقوات البرية السعودية، 
المشـــاركة في التمرين الرباعـــي للعمليات 
الخاصة مـــع قـــوات العمليـــات الخاصة 

اليونانية، الذي انطلق الثلاثاء في أثينا.
وتشــــارك أيضا فــــي التمرين الرباعي 
القوات الخاصــــة الإماراتية والمصرية مع 

قوات العمليات الخاصة اليونانية.
ويهــــدف التمرين وفق وكالــــة الأنباء 
الســــعودية ”واس“ إلــــى تعزيــــز التعاون 
المشــــترك بــــين الــــدول المشــــاركة وتبادل 
الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية 

لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.
وليس هذا التمرين الأول فســــبق وأن 
أرســــلت الرياض منتصف مارس الماضي 
مقاتــــلات ســــعودية مــــن طــــراز ”أف – 15 
سي“ إلى جزيرة كريت مع أطقمها الكاملة 
للمشــــاركة في مناورة تدريب مع اليونان 

في منطقة شرق المتوسط.
على  للحصــــول  الســــعودية  وســــعت 
بديل لمنظومتي صواريــــخ ثاد وباتريوت 
التي سحبتها الولايات المتحدة من مواقع 

سعودية حيوية هذا الشهر.
وكثفــــت الرياض تعاونها العســــكري 
مع أثينا في السنوات الأخيرة، في رسالة 
سياســــية مزدوجــــة، بعد قيــــام الولايات 
للسعودية  الاستراتيجي  الحليف  المتحدة 
بسحب أنظمة صواريخ من السعودية، في 
وقت لا تنظر تركيا بعين الارتياح للتعاون 

العسكري السعودي – اليوناني.
ولن تجد الســــعودية حليفا أكثر ندية 
مع الأتــــراك مثل اليونــــان، خصوصا في 

شــــرق المتوســــط الذي أصبح خليج الغاز 
والنفط الجديد.

ولا يمكــــن لأنقرة أن تنظر بارتياح إلى 
تقارب الســــعودية مع اليونان التي تعتبر 
الخصم اللدود لتركيا في شــــرق المتوسط، 
حيث تــــرى أن أثينا نجحت فــــي اختراق 
منطقــــة تعتبــــر مــــن المجــــالات الحيويــــة 

للاقتصاد التركي طيلة عقود.
ويــــرى مراقبون أن هــــذا التعاون هو 
أكثر من تأجير لمعدات عسكرية وتدريبات 
مشتركة بين الســــعودية واليونان. ويفتح 
الطريق إلى تحالف في شرق المتوسط ضد 

تنامي طموحات تركيا العسكرية.

وقــــال المحلل الدفاعــــي التركي كالغار 
كــــورك إن ”تدريبات الســــعودية واليونان 
تظهــــر دعــــم الريــــاض لسياســــات أثينا 
الإقليميــــة، والتي تتعــــارض مع المصالح 
التركيــــة“، مشــــددا علــــى أن تركيــــا بدأت 
تــــدرك أن عرض القوة العســــكرية لا يكفي 
في شــــرق البحر المتوسط   دون دعم جهات 

فاعلة ومهمة في المنطقة.
وقال آرام نركيزيان مستشــــار برنامج 
العلاقــــات المدنيــــة – العســــكرية في مركز 
مالكــــوم كير– كارنيغي للشــــرق الأوســــط 
إن ”من مصلحة الــــدول التي أجرت معها 
السعودية مناورات أن تحاول التعاون في 

المجال البحري“.
وأضاف نركيزيان أنه يجب النظر إلى 
التدريبات الســــعودية في سياق مواجهة 
المملكــــة لتهديدات الحرب غيــــر النظامية 

وهجمات الطائرات دون طيار.

تركيا تراقب بعدم الارتياح 
التدريبات العسكرية 
السعودية - اليونانية

هل تبعث على الاطمئنان

الغموض يلف لقاء المبعوث الأممي لليمن مع ممثل الحوثيين في مسقط

من مصلحة السعودية 
التعاون مع اليونان في 

المجال البحري

آرام نركيزيان

اعتراف عسكري يقلق حكومة الكاظمي: 
يصعب تأمين الانتخابات البرلمانية

الميليشيات تهدد 
الناخبين في صلاح 
الدين بقوة السلاح

خالد الجبارة
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 الرباط – أشادت أطراف أوروبية بأهمية 
المملكــــة المغربيــــة كشــــريك اســــتراتيجي 
لأوروبا، داعية إلى تعزيز التعاون الثنائي 

بين الطرفين في مختلف المجالات.
وقــــال نائب رئيــــس مجموعــــة حزب 
الشــــعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، 
أندري كوفاتشيف الاثنين إن المغرب شريك 

”بالغ الأهمية“ للاتحاد الأوروبي.
وعقــــب المباحثــــات التــــي أجراها مع 
وزيــــر الخارجية المغربي ناصــــر بوريطة 
الاثنين في الرباط، قال المسؤول الأوروبي 
إن ”المغرب شــــريك بالــــغ الأهمية للاتحاد 
الأوروبي، ويتعين علينــــا تعزيز علاقاتنا 
بعــــد الانتخابــــات الحــــرة والديمقراطية 

والشفافة التي جرت بالمملكة“.
وأضــــاف النائب البلغاري في البرلمان 
الأوروبي، وهو أيضــــا مقرر المغرب داخل 
لجنتــــي الشــــؤون الخارجيــــة والتجــــارة 
الدولية بالبرلمــــان الأوروبــــي، أنه ينتظر 
تشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة فــــي المغرب 
لكــــي يتمكن الطرفان مــــن مواصلة تعزيز 
العلاقات ”الجيدة“ التي تربطهما في كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية 

وتلك المتعلقة بالتجارة.
وأبرز كوفاتشيف أن ”للمغرب أصدقاء 
كثيرين داخل البرلمان الأوروبي“، مشــــيرا 
إلــــى أن زيارتــــه للرباط بحثــــت على وجه 
الخصوص ســــبل تعزيز الروابط المغربية 

الأوروبيــــة وتحديد التحديات التي يتعين 
رفعهــــا؛ وفــــق مــــا أوردت وكالــــة الأنباء 

المغربية.
وأشــــاد بالســــير الجيــــد للانتخابات 
التي جــــرت مؤخرا في البــــلاد، مبرزا في 
بيان له ”الشفافية التي ميزت الانتخابات 
وجــــودة تنظيمهــــا مــــن قبــــل الســــلطات 
المغربية، رغم ظــــروف الجائحة“، قائلا إن 
”هذه الانتخابات تظهــــر مرة أخرى مرونة 

المملكة في مواجهة الأزمة الصحية، فضلا 
عن نضج تجربتهــــا الديمقراطية“، مؤكدا 
أنــــه ”في منطقــــة غير مســــتقرة، من المهم 
أن يواصل الاتحــــاد الأوروبي دعم المغرب 
كشــــريك موثوق به ومســــتقر في المنطقة 

وفي أفريقيا“.
العــــام  الاتحــــاد  صــــادق  والثلاثــــاء 
لمقــــاولات المغرب ومنظمــــة أرباب الأعمال 
الأوروبيــــة، إلى جانب الغرفــــة الأوروبية 
للتجــــارة والصناعة بالمغرب، على ”ميثاق 
تحديث التجارة والاســــتثمار بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المغربية“.
وتسعى الوثيقة الموقعة بين الأطراف 
الثلاثــــة إلــــى تحديــــث إطــــار العلاقــــات 
التجاريــــة والاســــتثمارية بــــين الاتحــــاد 
الأوروبــــي والمغــــرب، مــــن أجــــل تحريــــر 
الإمكانات الاقتصادية غير المســــتغلة لهذه 
الشــــراكة، لفائــــدة إقلاع اقتصــــادي فعّال 

ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.

ووفق بلاغ مشترك، أشــــار بيير غاتاز 
رئيــــس المنظمــــة، إلى أن العالــــم تغير منذ 
توقيــــع اتفاقيــــة الشــــراكة بــــين الاتحــــاد 
الأوروبي والمغرب سنة ٢٠٠٠، وهو ما فرض 
تعديلها تماشيا مع الواقع التجاري للقرن 
الحادي والعشــــرين، واحتياجات المقاولات 

في مجالات مهمة، مثل الاقتصاد الرقمي.
وقال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام 
لمقاولات المغــــرب، إن ”الاتحــــاد الأوروبي 
يعتبر شــــريكا تجاريا طبيعيــــا وموثوقا 

بالنسبة للمغرب“.

وأضـــاف لعلج حســـب البـــلاغ ”من 
الأساســـي اليوم إعطاء نفس جديد لهذه 
العلاقـــة حتى نســـتفيد معا مـــن الفرص 
المتاحة، لاســـيما في ما يتعلق بسلاســـل 
التوريد الغذائية بشـــكل خـــاص، فضلا 
عـــن أولوياتنـــا مـــن حيـــث الاســـتدامة 

والرقمنة“.
ولفت رئيس الغرفة الأوروبية للتجارة 
والصناعة بالمغرب إدوين سلويســــمانس 
إلــــى أن الإمكانات كبيرة مــــن حيث تنمية 
التجــــارة الثنائيــــة التــــي يوفرها تحرير 

وتبســــيط التبادلات، المنصوص عليها في 
ميثــــاق التحديــــث المرتقب، بالنســــبة إلى 

مقاولات ضفتي المتوسط.
وتشــــير الوثيقة الموقعة بين المنظمات 
الثلاث إلــــى ثماني ركائز لتحديث اتفاقية 
الشــــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 
من خلال تســــهيل الاســــتثمار، وتحســــين 
فــــرص ولوج المســــتثمرين إلى الأســــواق 
في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقات 
المتجددة، والصناعات الغذائية والخدمات 

الرقمية.
كمــــا دعت إلى تقليــــص الحواجز غير 
الجمركيــــة علــــى المنتجــــات الصناعيــــة، 
والاعتــــراف المتبادل بالأنظمــــة والمعايير 
ذات الصلــــة، وتحرير وتســــهيل التجارة 
فــــي قطــــاع الخدمــــات والنقــــل؛ وتنادي 
أيضا بإنشــــاء إطــــار للاعتــــراف المتبادل 
ببعض المؤهلات المهنية وتسهيل التجارة 
والاندمــــاج الجهــــوي والقاري، وإنشــــاء 
”شــــبابيك وحيدة إدارية“ لفائدة المقاولات 

الصغيــــرة جــــدا والصغرى والمتوســــطة، 
لتعزيــــز مشــــاركتها فــــي التبــــادلات بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنــــت الوثيقــــة الموقعــــة أيضــــا 
الإشــــارة إلــــى أهميــــة تعزيــــز وتســــهيل 
التجارة في منتجات الصناعات الغذائية، 
وتحســــين مناخ الأعمال لاستثمار الفرص 

المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.

خالد هدوي

 تونــس - لا تــــزال المنظومــــة القانونية 
للانتخابــــات في تونس تعاني من نقائص 
وثغرات، ما جعلها محــــلّ انتقادات لاذعة 
من موعد انتخابي إلى آخر، وسط إجماع 
الخبــــراء والمتابعين على ضــــرورة تغيير 
أســــس القانــــون الانتخابي الــــذي لا يفرز 

أغلبية حاكمة.
محكمــــة  فــــي  القاضيــــة  وأكــــدت 
المحاســــبات فضيلة القرقوري على أهمية 

مراجعة القانون الانتخابي.
وقالــــت في تصريــــح لإذاعــــة محلية، 
الثلاثــــاء، إن ”الأحكام الباتة في ما يتعلق 
بالمخالفــــات الانتخابية يجب أن تكون في 

وقت وجيز“.
وأوضحــــت القرقــــوري أن ”القانــــون 
الانتخابــــي يعطيهــــم الحــــق في إســــقاط 
العضويــــة لكــــن قيدهم بالإجــــراءات التي 
لا تتماشــــى مع المــــادة الانتخابية، إضافة 
إلى طول مــــدة الإجراءات“، مشــــددة على 
”ضــــرورة أن تكون الإجــــراءات مختصرة 

حتــــى يكــــون القضــــاء ناجزا مــــن خلال 
الوصول لأحكام باتة“.

ووضعــــت الهيئــــة العليــــا لتحقيــــق 
أهــــداف الثــــورة والإصــــلاح السياســــي 
رأســــها  التــــي  الديمقراطــــي،  والانتقــــال 
عياض بن عاشــــور سنة ٢٠١١ والتي كلفت 
بتكوين مؤسســــات تشــــرف على الانتقال 
الديمقراطــــي فــــي تونس، نــــواة القانون 

الحالي.
ويمنــــع النظــــام الانتخابي اســــتفراد 
أيّ حــــزب بغالبيــــة حكــــم، ويــــؤدي دوما 
عبر قانون أكبر البقايــــا إلى برلمان مفتت 
لا جامــــع بــــين مكوناتــــه ســــوى التعطيل 

المتبادل.
ولم يتم تعديل النقطتين الإشــــكاليتين 
في القانــــون المذكور الصادر ســــنة ٢٠١٤. 
فتــــم   ،(٢٠١٤ لســــنة   ١٦ عــــدد  (القانــــون 
ترسيخهما وهما نقطة التصويت النسبي: 
الفصــــل ١٠٧ منــــه الــــذي ينصّ علــــى أنه 
”يجــــرى التصويت على القائمات في دورة 
واحــــدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مســــتوى 
الدوائر على أســــاس التمثيل النسبي مع 
الأخذ بأكبر البقايا“. ونقطة المناصفة بين 

الذكور والإناث في القائمات.
وأفاد ناجــــي جلول، أمــــين عام حزب 
الائتلاف الوطني التونســــي، أن ”القانون 
الانتخابي منذ عشــــر سنوات، يفرز برلمانا 
فيــــه كل شــــيء، إلا صراع الأفــــكار“، قائلا 
”رأينــــا تبــــادل العنــــف، وتدنــــي الأخلاق، 
المحــــاور  سياســــة  فــــي  والاصطفــــاف 

الخارجية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن ”هنــــاك إجماعــــا فــــي تونــــس على أن 
البرلمان أصبــــح عنصر توتر فــــي البلاد، 
ويمكــــن لحركــــة النهضة بـســــتة في المئة 
من الأصوات أن تحكــــم البلاد، لأن النظام 
الانتخابي الحالي هجين ولا يعطي أغلبية 

حاكمة“.
وتابــــع جلول ”نريــــد قانونا انتخابيا 
يعطــــي أغلبيــــات، ويحــــدد عــــددا معينا 
مــــن الأحــــزاب، ويعاقــــب كل مــــن يرتكب 
تجــــاوزات وإخلالات، من بينهــــا التمويل 
الأجنبــــي، ونريــــد أيضــــا أحزبــــا قويــــة 

ومهيكلة“.
وأردف ”هذا القانون تقريبا بُني على 
مقاس حركــــة النهضة، واليوم هي تكتوي 
بمــــا فعلته“، لافتا إلــــى أن ”الرئيس قيس 
سعيّد أنقذ النهضة من العنف بقراراته في 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي“.
منذ  والمختصــــون  الخبــــراء  ويناقش 
ســــنوات تداعيات اعتماد نظام الانتخاب 
النســــبي الحالي، والذي أدى إلى الجمود 
مما أســــاء إلــــى الطبقة السياســــية وإلى 
ســــمعة الأحــــزاب كمــــا أضعف الســــلطة 

الحاكمة والمعارضة.

وتصاعــــدت وتيرة الدعــــوات المنادية 
بمراجعــــة النظــــام القانونــــي، فــــي ظــــل 
الواقع السياســــي الذي تغذيه الصراعات 
والمناكفــــات بــــين الأحزاب، وثمــــة إجماع 
على ضرورة إحــــداث تغيير جذري لإعادة 
تصحيح مسار ترسيخ أسس الديمقراطية 

الناشئة.
ويــــرى مراقبــــون أن دعــــوات التغيير 
كان يجــــب أن تطرح بقوّة مع ظهور نتائج 
تقرير محكمة المحاســــبات بشــــأن مراقبة 
الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية لعام 
٢٠١٩، والتي كشفت خروقات حزبية كثيرة، 
وأن مســــألة إصــــلاح النظــــام الانتخابي 
بمختلــــف عناصره وفــــي مقدمتها تعديل 
القانــــون الانتخابي باتت ضــــرورة ملحّة 

أكثر من أي وقت مضى.
نشــــرتها  التــــي  النتائــــج  وطرحــــت 
محكمــــة المحاســــبات في تقريرها بشــــأن 
والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  مراقبة 
التونســــية التي جرت أواخر العام ٢٠١٩، 
وكشــــفت جملة مــــن الخروقــــات الحزبية، 
الانتخابيــــة  المنظومــــة  إصــــلاح  مســــألة 
بمختلف عناصرها وفــــي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي بالبلاد.

وكانــــت فضيلــــة القرقــــوري، أفــــادت 
بــــأن محكمة المحاســــبات، رصــــدت خلال 
عملها الرقابي على الانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة لأوانها والانتخابات التشريعية 
لســــنة ٢٠١٩، العديــــد من الإخــــلالات التي 
للمترشــــحين  المالية  الحســــابات  شــــابت 
وشــــرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم 
الإفصاح عن مصادر التمويل واســــتعمال 
مال مشــــبوه غير مصــــرّح به في الحملات 
الانتخابيــــة وعدم احترام أحكام مرســــوم 

الأحزاب.
وأكــــد القاضي محمــــد العيــــادي، أن 
أحكامــــا قضائية ســــتصدر تبعــــا لنتائج 
تقرير محكمة المحاســــبات التي تعدّ أعلى 
هيئــــة قضائيــــة رقابيــــة في البــــلاد حول 
الانتخابات التشــــريعية والرئاسية لسنة 
٢٠١٩، مبينا أن الأحكام المنتظرة ســــتغيّر 

المشهد السياسي.
وأبــــرز العيــــادي في تدوينة نشــــرها 
على صفحتــــه الخاصة بموقع فيســــبوك 
أن المشــــهد ســــيتغير بفقدان عديد النواب 
صفتهم داخل البرلمان طبقا للفصل الـ١٦٣ 
مــــن القانــــون الانتخابي مشــــددا على أن 
”البعض ســــيحرم من الترشــــح مســــتقبلا 
والتشــــريعية  الرئاســــية  للانتخابــــات 

الموالية“.
ووصــــف، رئيــــس حركة تونــــس إلى 
الأمــــام عبيد البريكــــي البرلمــــان المجمدة 
أعماله من طرف رئيــــس الدولة، بالبرلمان 

المنتهي الصلوحية.
وقــــال فــــي تصريــــح لإذاعــــة محليــــة 
”البرلمــــان هو الســــبب في دمــــار البلاد“، 
مشــــددا على ”ضرورة حلــــه، خاصة وأنه 
كان الســــبب الرئيســــي للفســــاد المالــــي 
والإداري والسياســــي الــــذي أدى بتونس 

إلى حالة من التدهور“.
وعبــــر البريكي عن مســــاندته لتنظيم 
اســــتفتاء، وقال إن ذلك يمثل أرقى أشكال 
الديمقراطيــــة، كما أعلن دعمه للتوجه إلى 

انتخابات مبكرة.

 طبرق (ليبيــا) – صوّت مجلس النواب 
الليبـــي الثلاثـــاء بالأغلبية على ســـحب 
الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة، بعد ســـتة أشهر من 
منحها الثقة لممارسة مهامها، وتحويلها 
إلـــى حكومة تصريـــف أعمـــال، وهو ما 

يرفضه الإخوان في ليبيا.
وأكد المتحدث الرســـمي باسم مجلس 
النـــواب عبداللـــه بليحـــق، أن النـــواب 
صوتـــوا بأغلبية  تســـعة وثمانين نائبا 
على قرار سحب الثقة من الحكومة خلال 
جلســـة الثلاثـــاء، التي شـــارك فيها ١١٣ 

نائبا. 
وأضـــاف ”ســـحب الثقـــة لا يحتـــاج 
إلى تصويـــت الغالبيـــة الموصوفة وهي 
١٢٠ صوتـــا، بـــل الغالبية المطلقـــة التي 
يمثلها وفق الوضع الحالي للنواب ستة 

وثمانون صوتا“.
وأشار إلى أن ”المرحلة التالية ستكون 
تشـــكيل حكومـــة تصريـــف أعمـــال وأن 
الحكومة ستســـتمر في تســـيير أعمالها 

اليومية كحكومة تصريف أعمال“.
واســـتأنف البرلمـــان الليبي جلســـته 
بعـــد أن قرر أمس تشـــكيل لجنة برلمانية 
للتحقيق مـــع الحكومة ”فـــي الاتفاقيات 
والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في 
عـــدد من الملفـــات، على أن تنجـــز اللجنة 

أعمالها في غضون أسبوعين“.
ولـــم تنتظر رئاســـة المجلـــس نتائج 
التحقيـــق وأدرجت بنـــد التصويت على 
ســـحب الثقـــة مـــن الحكومة فـــي جدول 
أعمـــال جلســـة الثلاثاء، بعد أن فشـــلت 
الاثنـــين فـــي طرحـــه للتصويـــت لغياب 

النصاب القانوني. 

وأصدر البرلمان عدة قرارات متلاحقة 
بشـــأن الحكومة، منها عقد جلسة لتقييم 
ردود الدبيبة وفريقه الوزاري على أسئلة 
النواب، وأخرى بشـــأن النظـــر في طلب 
تقدم به خمســـة وأربعون نائبا لســـحب 

الثقة من الحكومة. 
وأعلنت رئاســـة المجلس عن تشـــكيل 
لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، قبل 
أن تعلن أمس بشـــكل مفاجئ عن ســـحب 

الثقـــة منهـــا دون انتظـــار نتائج تحقيق 
اللجنة البرلمانية. 

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وأعلـــن 
بـــن  محمـــد  للدولـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
عبدالناصـــر عـــن رفض المجلـــس الأعلى 
لقـــرار مجلس النواب بســـحب الثقة من 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، مؤكـــدا أن 
المجلـــس يعتبر أن القـــرار باطل لمخالفته 
الإعلان الدســـتوري والاتفاق السياســـي 

”وكل ما يترتب عليه باطل“. 
وبشـــأن الجدل الحاصل حول حقيقة 
توفر نصاب ســـحب الثقـــة من الحكومة، 
قـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم مجلس 
النواب لوســـائل إعلام ليبية، ”إن عملية 
التصويـــت تمـــت برفـــع أيـــدي النواب 
المشـــاركين في الجلســـة وبلغ عددهم ٨٩ 
نائبـــا“، مؤكدا أنه النصـــاب الذي تنص 
عليـــه لوائـــح المجلس الداخلية لســـحب 

الثقة من الحكومة. 
وفـــي بيـــان مقتضـــب لبليحـــق عبر 
صفحتـــه الرســـمية على فيســـبوك، فإن 
ستســـتمر  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
في ”تســـيير أعمالها اليوميـــة كحكومة 

تصريف أعمال“.
والأسبوع الماضي، لفت رئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح إلى أن خمســـة 
وأربعين نائبـــا تقدموا وفقا للقانون بعد 
الاســـتماع إلى إجابـــات الحكومة بطلب 

لسحب الثقة منها.
وأضاف عقيلة صالح أن المادة ١٩٤ من 
اللائحـــة الداخلية تنص على أن المجلس 
لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم 

ربـــع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر 
إلى الطلب إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه، 
ولا يتـــم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من 
عرض الطلب، و“إذا قرر البرلمان ســـحب 
الثقـــة بأغلبيـــة أعضائه عدّت مســـتقيلة 
وتســـتمر في تســـيير الأعمـــال إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة“. 
وعرفت العلاقة بين الحكومة والبرلمان 
خلافـــات عـــدّة، بـــدأت بامتنـــاع مجلس 
النواب عن المصادقة على مقترح الميزانية 
المقدم من الحكومة لأكثر من مرة، في حين 
اتهم الدبيبة المجلـــس بـ“عرقلة الحكومة 
بشكل مســـتمر ومتعمّد لأســـباب واهية 
وغير صحيحـــة“، على خلفيـــة مطالبته 
بالمثول أمامه للاســـتجواب حول تقصير 

حكومته في أعمالها.
وكانـــت لجنة الحوار الوطني الليبية 
المكونـــة من خمســـة وســـبعين شـــخصا 
فـــي  انتخبـــت  المتحـــدة،  الأمم  برعايـــة 
الخامـــس مـــن فبرايـــر مجلس رئاســـيا 
جديدا برئاسة محمد المنفي، وعبدالحميد 
دبيبة رئيســـا للحكومة، هدفهم الرئيسي 
هو تهيئة البلاد لإجـــراء الانتخابات في 

الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وفي العاشـــر من مارس الماضي، منح 
البرلمـــان حكومة الدبيبة الثقة بأغلبية ١٣٢ 

عضوا.
اســـتجوب  النـــواب  مجلـــس  وكان 
الحكومـــة في طبـــرق في جلســـة الثامن 
من ســـبتمبر الجاري، حيث تمت مناقشة 

موضوعات الدفاع والكهرباء والنفط.
وأكد النائب في البرلمان الليبي محمد 

العباني في تصريحات سابقة أنّ ”سحب 
الثقـــة مـــن الحكومة الليبية، ســـيحوّلها 
إلـــى حكومة تســـيير أعمال، وســـيؤخر 
استحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر، 
الانتخابـــات  خلالـــه  ســـتُجرى  حيـــث 

الرئاسية والتشريعية“. 
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
من البرلمـــان الاثنين، تأجيـــل الانتخابات 
لمـــدة عام على الأقل، وذلك في غياب توافق 

حاليا على القانون الانتخابي.
وتســـود خلافات سياســـية في ليبيا 
منـــذ إعلان عقيلة صالـــح مُصادقته على 
قانون للانتخابات الرئاســـية، الذي صدر 

في التاسع من سبتمبر الجاري.
وقـــال رئيس المجلس الأعلـــى للدولة 
خالد المشـــري خلال مؤتمـــر صحافي في 
العاصمة طرابلس ”لا نعترف بأن مجلس 
النـــواب صادق علـــى قانـــون انتخابات 
الرئيس الذي تمّ دون تصويت قانوني أو 
توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب“.
وسبق أن لوّح رئيس مجلس النواب، 
بإمكانية نظر المجلس في مســـألة سحب 
الثقة من الحكومة، منتقدا ”أداء الحكومة 
فـــي مـــا يتعلـــق بتوحيـــد المؤسســـات، 
وتوفيـــر متطلبات المواطنـــين من الغذاء 
والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، 

والاستعداد للانتخابات“. 
ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية 
نجـــلاء المنقـــوش فـــي أواخر أغســـطس 
احتمـــال تأجيـــل الانتخابـــات فـــي حال 
تأخـــر مجلس النواب في إقـــرار القانون 

الانتخابي.

ل
ّ
الدبيبة في حالة تسل

تشتت حزبي وسياسي

البرلمان الليبي يسحب الثقة 

من حكومة عبدالحميد الدبيبة
المجلس الأعلى للدولة يعتبر القرار مخالفا للاتفاق السياسي

إجماع سياسي على تعطيل البرلمان 

للحياة العامة

قرر مجلس النواب الليبي ســــــحب 
الثقة من حكومــــــة الوحدة الوطنية، 
وســــــط رفض المجلس الأعلى للدولة 
ــــــرا هذا  إجــــــراءات الســــــحب، معتب
الإعلان  ــــــه  لمخالفت باطــــــلا  الإجراء 

الدستوري والاتفاق السياسي.

 في 
ّ
الحكومة ستستمر

تسيير أعمالها كحكومة 

تصريف أعمال

عبدالله بليحق

اعتراف أوروبي بأهمية الشراكة مع المغرب

دعوات متجددة لمراجعة 

القانون الانتخابي في تونس

لا يمكن تعديل 

الدستور دون مراجعة 

القانون الانتخابي

عبيد البريكي

القانون الانتخابي 

ني 
ُ
الحالي هجين وب

على مقاس النهضة

ناجي جلول

المغرب شريك بالغ 

الأهمية للاتحاد 

الأوروبي

أندري كوفاتشيف
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 كابول – أعلنت حركة طالبان الحاكمة 
فــــي أفغانســــتان الثلاثاء عــــدة تعيينات 
رئيســــية شــــملت تعيين قائدين ميدانيين 
مخضرمــــين مــــن معقل الحركــــة بجنوب 
البلاد في منصب نائب وزير في وزارتين 

رئيسيتين.
وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان 
ذبيح الله مجاهد إن الملا عبدالقيوم ذاكر 
شــــغل منصب نائب وزير الدفــــاع، بينما 
شــــغل صدر إبراهيم منصــــب نائب وزير 

الداخلية.
الرجــــلان  يشــــغل  أن  متوقعــــا  وكان 
منصبين كبيرين فــــي الحكومة الجديدة، 
لكنّ أيا منهما لم يظهر على قائمة الوزراء 

الرئيسية التي أُعلنت هذا الشهر.
وورد فــــي تقاريــــر لــــلأمم المتحدة أن 
الاثنين من بين القــــادة الميدانيين الموالين 
لزعيــــم طالبان الراحل الملا أختر منصور 
الذيــــن ضغطــــوا علــــى قيــــادة الحركــــة 
لتصعيد الحرب ضــــد الحكومة الأفغانية 

المدعومة من الغرب.

وتمثــــل التعيينات الجديــــدة إضافة 
إلــــى قائمــــة المتشــــددين فــــي مجموعــــة 
الوزراء الرئيســــية التي تضم شخصيات 
مثل ســــراج الدين حقاني رئيس شــــبكة 
حقاني المتشددة المسؤولة عن سلسلة من 

الهجمات على أهداف مدنية.
لكن يبدو أن هــــذه التعيينات تعكس 
أيضا اهتمــــام طالبــــان بتحقيق الوحدة 
في صفوفها من خلال تســــوية الخلافات 
الإقليمية والشــــخصية التي ظهرت على 
الســــطح بعــــد انتقــــال الحركة مــــن قوة 
تخــــوض حــــرب عصابات إلــــى إدارة في 

وقت السلم.
وكانت المجموعة الأولى من التعيينات 
التي أصدرتها الحركة قد أثارت انتقادات 

لعدم شــــمولها، حيث كانــــت الأغلبية من 
قيادات طالبان وقبيلة البشتون.

وأورد تقريــــر لمجلــــس الأمــــن التابع 
للأمم المتحدة في يونيــــو أن كلا من ذاكر 
وصــــدر قاد قوات ضخمــــة اعتادت العمل 

في عدد من الأقاليم.
وتعتبــــر قواتهمــــا قويــــة ومســــتقلة 
لدرجــــة أن هناك مخاوف فــــي القيادة من 
أن يتســــبب ذلك في إثارة التوتر بســــبب 
ولاءات مجموعــــات معينــــة خاصــــة فــــي 

جنوب وجنوب غرب البلاد.
وكان ذاكــــر، وهــــو معتقل ســــابق في 
الســــجن العســــكري الأميركــــي في خليج 
غوانتانامو بكوبا، مساعدا مقربا لمؤسس 

طالبان الراحل الملا عمر.
واحتُجز عندما اجتاحت القوات التي 
تقودهــــا الولايــــات المتحدة أفغانســــتان 
في عــــام 2001 ثــــم نُقل إلــــى غوانتانامو 
حيث بقي إلى عام 2007، بحســــب تقارير 

إعلامية.
وأُطلق ســــراحه وسُــــلم إلى الحكومة 
الأفغانية وكان مرشــــحا على نطاق واسع 
لشــــغل منصب وزير الدفاع في الحكومة 
الجديدة قبل أن يشغل المنصب الملا محمد 

يعقوب ابن الملا عمر.
رئيــــس  وهــــو  صــــدر،  وســــيكون 
ســــابق للجنــــة العســــكرية فــــي طالبــــان 
مــــن إقليــــم هلمنــــد فــــي الجنــــوب، نائبا 
لســــراج الديــــن حقانــــي الــــذي تنتمــــي 
أســــرته للمناطق الحدودية الشــــرقية مع 

باكستان.
وتتحــــرك الحركــــة لإقنــــاع المجتمــــع 
الدولي بحكومتها، وسط تزايد الانتقادات 

لفرضهــــا نظامــــا متشــــددا من شــــأنه أن 
يقوض الحريات في البلد.

وتجهــــز الحركة لإعــــادة فتح مدارس 
التعليم الثانــــوي للبنات والتــــي لا تزال 
مغلقة رغم فتح مــــدارس البنين ومدارس 
التعليــــم الأساســــي للبنــــات فــــي الآونة 
الأخيرة، لكــــنّ متحدثا باســــم الحركة لم 
يعلن في مؤتمر صحافــــي الثلاثاء إطارا 

زمنيا لهذا.
وتقول طالبان إنها غيرت السياســــة 
التــــي انتهجتها عندما كانــــت في الحكم 
من عام 1996 إلى عــــام 2001 والتي منعت 
النســــاء مــــن الخــــروج مــــن البيــــوت إلا 
بصحبــــة محرم وأغلقت مــــدارس البنات، 
لكــــن الحركة أثــــارت المخــــاوف من جديد 
عندما قالت الأسبوع الماضي إنها ستفتح 
مــــدارس التعليــــم الثانــــوي للبنــــين ولم 

تتحدث عن فتح مدارس الفتيات.
وبين المتحــــدث باســــم الحركة خلال 
مؤتمــــر صحافي في كابــــول الثلاثاء ”في 
ما يتعلق بمــــدارس الفتيات، تعمل وزارة 
التعليــــم بجد للتمهيــــد لتعليــــم طالبات 
الثانوي بأســــرع ما يمكــــن، والعمل جار 

لتنفيذ الإجراء“.
وأفادت ثلاث منظمــــات غير حكومية 
في تقرير نشــــر الثلاثاء أن حركة طالبان 
الحاكمــــة في أفغانســــتان ”تهدم بشــــكل 
منهجي التقدم في مجال حقوق الإنســــان 
الــــذي تحقق فــــي الســــنوات العشــــرين 
تجــــاوزات  سلســــلة  معــــددة  الماضيــــة“، 

ارتكبت منذ منتصف أغسطس.
وقــــال التقرير الــــذي أعدتــــه منظمة 
العفــــو الدولية والاتحــــاد الدولي لحقوق 

لمكافحــــة  العالميــــة  والمنظمــــة  الإنســــان 
التعذيب إن ”طالبان حاولت إقناع العالم 
بأنهــــا ســــتحترم حقــــوق الإنســــان لكن 
المعلومات على الأرض تظهر واقعا مغايرا 

تماما“.
ويوثق التقرير سلســــلة من انتهاكات 
حقــــوق الإنســــان: ترهيب وقمع النســــاء 
والمدافعين عــــن حقوق الإنســــان وأعمال 
انتقامية بحق موظفين حكوميين سابقين 

ومساس بحرية التعبير.
ويغطــــي التقريــــر الذي يســــتند إلى 
12 شــــهادة مباشــــرة، الفتــــرة الممتدة من 
الخامس عشر من أغسطس تاريخ سقوط 
كابــــول في أيــــدي طالبان وصــــولا حتى 

الثاني عشر من سبتمبر.
وجاء في التقرير أن ”حياة الآلاف من 
النســــاء والرجال الذين جازفوا بحياتهم 

للدفاع عن حقوق الإنسان، مهددة“.
ويشــــير أيضا إلى شــــهادة مدافع عن 
حقوق الإنسان تمكن من الفرار من البلاد، 
واصفا ”جو الخوف“ الذي تشيعه طالبان 

وكيف تعرض اثنان من زملائه للجلد.
وجــــاء فــــي التقريــــر أن ”نتيجة لجو 
الخوف الذي ســــاد إثر اســــتيلاء طالبان 
على السلطة، ترتدي العديد من الأفغانيات 
اليوم البرقع ويمتنعــــن عن الخروج دون 
ولــــي أمــــر وتوقّفــــن عن ممارســــة بعض 

الأنشطة لتجنب العنف والانتقام“.
وتدعــــو المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة 
إلى إنشــــاء آلية تحقيق مستقلة لإحصاء 
هــــذه الانتهــــاكات ومكافحــــة الإفلات من 

العقاب.

التعيينات تعكس اهتمام 

طالبان بتحقيق الوحدة 

في صفوفها من خلال 

تسوية الخلافات التي 

ظهرت على السطح

 واشــنطن – أكد الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن الثلاثاء في خطـــاب أمام الجمعية 
العامة لـــلأمم المتحدة أن الولايات المتحدة 
ســـتعود بالكامـــل إلـــى الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي في حال قامت طهـــران ”بالمثل“، 
واعدا بمنع طهران من تملك القنبلة الذرية.

وأوضـــح الرئيـــس الأميركـــي ”تبقى 
الولايات المتحدة عازمة على منع الأسلحة 
النووية الإيرانية“، مضيفا أن بلاده تعمل 
مع الصين وفرنســـا وروســـيا وبريطانيا 
وألمانيا للتوصل ”دبلوماسيا وبأمان كامل 

إلى عودة إيران إلى الاتفاق النووي“.
وتابع بايـــدن، الذي تحـــدث من منبر 
الأمم المتحـــدة لأول مرة منذ توليه منصب 
الرئاســـة ”نحن مســـتعدون للعـــودة إلى 
التطبيـــق الكامـــل للاتفاق في حـــال قيام 

إيران بنفس الشيء“.
واســـتضافت فيينا منذ أبريل الماضي 
ست جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد 
الأوروبي لإنقـــاذ الاتفاق حـــول البرنامج 
النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات 
المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها 
السابق دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات 
موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير 
بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وجرت المحادثات رسميا بين إيران من 
جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيـــا مـــن جهة أخـــرى، لكـــن الاتحاد 
الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة 
الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها 
أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة ســـعيد خطيـــب زاده الثلاثـــاء 
أن مباحثات فيينا بشـــأن إحيـــاء الاتفاق 
النـــووي ستســـتأنف ”خـــلال الأســـابيع 
المقبلة“، مؤكدا عدم عقد لقاء مشـــترك بين 
إيـــران والدول المنضوية فـــي الاتفاق على 

هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقـــال خطيـــب زاده ”مفاوضات فيينا 
ســـتبدأ من جديد خلال الأسابيع المقبلة“، 
وفق ما نقلت عنه وكالـــة الأنباء الإيرانية 
الرســـمية ”إرنـــا“ مـــن نيويـــورك، حيـــث 
يتواجد ضمن وفد الجمهورية الإســـلامية 
برئاســـة وزيـــر الخارجيـــة حســـين أمير 

عبداللهيان.
وأوردت الوكالـــة عن المتحدث قوله إن 
إيـــران أبلغت دول مجموعـــة 4+1 بعزمها 
علـــى اســـتئناف المباحثـــات فـــي الفترة 

المقبلة، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأبرمـــت إيـــران وســـت قـــوى كبرى: 
الولايـــات المتحـــدة، فرنســـا، بريطانيـــا، 
روســـيا، الصين وألمانيـــا، اتفاقا في فيينا 
العام 2015 بشـــأن برنامج طهران النووي، 
بعـــد ســـنوات مـــن التوتـــر والمفاوضات 

الشاقة.
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات 
التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل 
الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية 
برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت معلقة منذ 
انســـحاب الولايـــات المتحـــدة أحاديا منه 
العام 2018 في عهد ترامب، وإعادة فرضها 

عقوبات قاسية.
وتراجعت طهران عن غالبية التزاماتها 
بموجب الاتفاق، وذلك بشكل تدريجي بعد 

الانسحاب الأميركي.
وكان أميـــر عبداللهيـــان ألمـــح أواخر 
أغســـطس إلـــى أن مباحثات فيينـــا قد لا 
تســـتأنف قبل شـــهرين أو ثلاثة، في حين 
يتوقع مراقبون أن يعود الأطراف المعنيون 
إلى طاولـــة المفاوضات قبـــل انقضاء تلك 

الفترة الزمنية.

وأكد خطيـــب زاده أن الوزير الإيراني 
سيعقد لقاءات ثنائية مع مفوض السياسة 
الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي جوزيـــب 
بوريـــل ونظرائـــه من أطـــراف الاتفاق في 
نيويورك هذا الأســـبوع، لكنّ لقاء مشتركا 
بـــين إيـــران وأطـــراف الاتفـــاق الآخريـــن 
(المعروفـــين بمجموعـــة 4+1) ليـــس علـــى 

جدول الأعمال.
وأوضـــح أن ”مفاوضات فيينا تشـــكل 
إحدى القضايا الرئيسية خلال المباحثات 
أثنـــاء اللقـــاءات الإيرانية في  الثنائيـــة“ 
نيويورك، لكن ”لم يتم التنســـيق مســـبقا 
لأي اجتمـــاع بـــين وزراء خارجيـــة إيران 
ومجموعـــة 4+1، ولم يدرج ذلك على جدول 

أعمال الوفد الإيراني إلى نيويورك“.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان – 
إيف لودريان رجح أن يعقد هذا الأســـبوع 
فـــي نيويـــورك اجتمـــاع للجنة المشـــتركة 
للاتفاق النـــووي، والتي تضم الدول التي 

لا تزال منضوية فيه.

فرنســـي  وزيـــران  أكـــد   – بروكســل   
وألماني الثلاثـــاء أن قرار الولايات المتحدة 
وأســـتراليا ســـحب صفقـــة غواصات من 
فرنســـا يعـــد بمثابـــة ”تنبيـــه“ للاتحـــاد 
الأوروبي على ضـــرورة تعزيز قدراته على 
التحرّك بشـــكل مســـتقل، فيما لا يستبعد 
متابعون أن تصل حدة الغضب الفرنســـي 
إلى الانســـحاب من حلف الناتو والتوجه 
نحو إنشـــاء قدرات دفاعية أوروبية ما من 

شأنه أن يهدد تماسك الحلف.

وقـــال وزيـــر الدولة الألماني للشـــؤون 
الأوروبيـــة مايـــكل روث الثلاثـــاء، لـــدى 
وصوله لحضور اجتماع لوزراء الخارجية 
الأوروبيـــين ”علينـــا أن نطـــرح الســـؤال 
حول ســـبل تعزيز ســـيادتنا، كيف يمكننا 
إظهار المزيد من وحدة الصف في مســـائل 

السياسة الخارجية والأمن“.
ورحّبت فرنســـا بالتضامن الذي أبدته 
ألمانيا وكبار قادة الاتحاد الأوروبي معها، 
مشـــيرة إلى أن انهيار الثقة مع واشـــنطن 

يعـــزز المواقف الأوروبيـــة الداعية لتحديد 
مسار استراتيجي خاص بالتكتل.

 وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس الذي طور علاقات وثيقـــة مع إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايـــدن الثلاثاء عن 
تضامنه مع فرنسا بشـــأن إلغاء أستراليا 

عقدا ضخما لشراء غواصات منها.
وقـــال مـــاس للصحافيـــين فـــي الأمم 
أصدقائنـــا  غضـــب  ”أتفهـــم  المتحـــدة 
الفرنســـيين. … إن ما تقرر والطريقة التي 
اتخـــذ بهـــا القـــرار كان مزعجـــا ومخيبا 

للآمال وليس فقط لفرنسا“.
المكلـــف  الفرنســـي  الوزيـــر  واعتبـــر 
أن  بـــون  كليمـــان  الأوروبيـــة  بالشـــؤون 
الخـــلاف ”مســـألة أوروبيـــة“ لا فرنســـية 
فحســـب، مؤكدا أن بلاده تتوقع الحصول 

على دعم من شركائها الأوروبيين.
وأفـــاد ”لا أعتقد أن فرنســـا تبالغ في 
ردة فعلها، لكن عندما يكون وضع ما مقلقا 
وخطيـــرا، فأعتقـــد أن مســـؤوليتنا تملي 

علينا قول ذلك بوضوح تام“.
وتشعر فرنسا بالامتعاض حيال تعاون 
الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في 
الكواليس للتفاوض علـــى اتفاقية دفاعية 
واستبدال طلبية لكانبيرا بقيمة المليارات 
من الدولارات لشـــراء غواصات فرنســـية 

بأخرى مع واشنطن.

صفقــــة  أســــتراليا  إلغــــاء  يمــــر  ولــــم 
الغواصــــات الفرنســــية مرور الكــــرام على 
باريــــس، التي ضيعت 56 مليار يورو (نحو 
66 مليــــار دولار)، كانت فــــي أمس الحاجة 
إليها لإنعاش اقتصادهــــا الذي تأثر كثيرا 

بسبب جائحة كورونا.
واســــتدعت باريــــس ســــفيريها لــــدى 
علــــى  احتجاجــــا  وكانبيــــرا،  واشــــنطن 
مــــا وصفــــه وزيــــر خارجيتها جــــان إيف 
و“الخرق  لودريــــان بـ“الأزمــــة الخطيــــرة“ 
تعبيــــرات  و“الازدراء“..  للثقــــة“  الكبيــــر 
تنم عــــن عمق الشــــرخ الذي أحدثــــه إلغاء 

الصفقة.
لكن الأمر قــــد لا يتوقف عند هذا الحد، 
فباريس تستعد لحشد حلفائها الأوروبيين 
فــــي مواجهة التحالف الأنجلوساكســــوني 
الذي يضــــم الولايات المتحــــدة وبريطانيا 

وأستراليا.
وإن كانت فرنســــا تستعد للضغط على 
أستراليا للحصول على تعويضات بمئات 
الملايــــين مــــن الــــدولارات، إلا أن الصحف 
الأســــترالية تتحــــدث عــــن تعويضــــات لا 
تتجاوز 250 مليــــون يورو، وهو مبلغ ليس 

زهيدا مقابل لا شيء.
والانسحاب من حلف الناتو، احتجاجا 
لما تعتبره ”خرقا كبيــــرا للثقة“، ليس أمرا 
مستبعدا، غير أنه سابق لأوانه، حتى وإن 

دخــــل مزاد الحملــــة الانتخابية للرئاســــية 
الفرنسية مبكرا، المقررة في الربيع المقبل.

حيث أثار المرشــــح الرئاســــي كزافييه 
برترانــــد مســــألة الانســــحاب مــــن ”قيادة 

الناتو“، بعد عقد قمة استثنائية للحلف.

وسبق لفرنسا أن انسحبت من القيادة 
العســــكرية للناتو عام 1966، في عهد شارل 
ديغول، بســــبب ما اعتبرتــــه تزايد النفوذ 
الأميركي على الحلــــف بدعم من بريطانيا، 
واكتفــــت بعضويتها داخلــــه، ولم تعد إلى 

القيادة المركزية للحلف إلا في 2009.
وتحدث المســــؤولون الفرنسيون وعلى 
رأسهم لودريان عن إعادة ”تعريف المفهوم 
الاســــتراتيجي الجديد لحلف الناتو“، دون 

الإشارة إلى الخروج من الحلف.
ولمّح لودريان إلى إمكانية ســــعي بلاده 
لإحداث تغييرات جوهرية في مبادئ وقيم 
الحلف قائــــلا ”لقد بادر الناتــــو، بناء على 
طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، 
بالتفكير في أساسياته، وفي القمة القادمة 

للحلف بمدريد، ســــيتم الانتهاء من المفهوم 
الاستراتيجي الجديد. وبطبيعة الحال، فإن 
ما حدث للتو (أزمــــة الغواصات) له علاقة 

بهذا التعريف“.
فالاعتذار والتعويضات وإعادة صياغة 
المبادئ المؤسســــة لحلف الناتو، ما تطالب 
فرنســــا به حاليا، ومن المرتقــــب أن يجري 
الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي بايدن 
اتصالات هاتفية تتوج بلقاء بينهما لبحث 
سبل معالجة هذا الخلاف، بحسب الرئاسة 

الفرنسية.
وسعي باريس لتغيير المبادئ المؤسسة 
لحلــــف الناتو قــــد يقابله تحفظ واشــــنطن 
وحلفاؤهــــا ودول أخرى على هذه الخطوة 

التي من شأنها شق صفوف الحلف.
في المقابل، تحاول فرنســــا إحياء فكرة 
إنشــــاء جيش أوروبي بدعم مــــن ألمانيا، لا 
تكون بعــــده في حاجة للمظلــــة الأميركية، 
وهــــذا ما يزعــــج واشــــنطن وجعلها توجه 
لباريــــس ما وصفتــــه الأخيــــرة ”طعنة في 

الظهر“.
فوزير الخارجية الفرنسي دعا أوروبا 
لتجهيز نفســــها بـ“بوصلة اســــتراتيجية“ 
تكون تحت مســــؤولية فرنســــا في النصف 
الأول مــــن 2022، في إشــــارة إلى الرئاســــة 
الفرنســــية للاتحاد الأوروبي في الأول من 

يناير المقبل.

ــــــون  الميداني المتشــــــددون  اســــــتأثر 
بالمناصــــــب العليا في حكومة طالبان 
فــــــي خطوة تســــــتهدف مــــــن خلالها 
الحركة إظهار وحدتها أمام المجتمع 
الدولي وقدرتها على تخطي خلافاتها 
ــــــة وذلك لإقناعــــــه بحكومتها  الداخلي
ــــــراف بها، فرغم مرور شــــــهر  والاعت
على سيطرة طالبان على السلطة، لم 
تعترف أي دولة رسميا بها كحكومة 

شرعية في أفغانستان.

بايدن لإيران: نعود للاتفاق 

إذا عدتم
المتشددون الميدانيون يستأثرون 

بالمناصب العليا في حكومة طالبان
الحركة تريد إظهار وحدتها للمجتمع الدولي لإقناعه بحكومتها

طالبان تشيع الخوف في كل مكان

العاصفة الدبلوماسية تنبيه لأوروبا

حزم أميركي في مواجهة تهديدات إيران

أزمة الغواصات الفرنسية – الأسترالية تهدد تماسك الناتو

أتفهم غضب أصدقائنا 

الفرنسيين، ما فعلته 

واشنطن مخيب للأمال

هايكو ماس

مباحثات فيينا بشأن 

إحياء الاتفاق النووي 

ستستأنف الأسابيع المقبلة

سعيد خطيب زاده
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تنظيم القاعدة عاد في الربع

الثاني من 2021 للظهور من

جديد في اليمن، ليتبني نحو 

5 عمليات إرهابية واشعة

ضد طرفي النزاع المسلح

 لنــدن – يتابع الغـــرب بقلق محاولات 
تنظيم القاعدة فـــي اليمن لإحياء وجوده 
في البلاد، لاســـيما بعد ترحيبه بسيطرة 
حركة طالبان على أفغانســـتان، ما يدفع 
الخبـــراء إلـــى توقع هجمات قد يشـــنها 
التنظيم في أي لحظة ضد مصالح الغرب 

في المنطقة.
وتقـــول إليزابيـــث كينـــدال الخبيرة 
في شـــؤون اليمن والجماعـــت الجهادية 
إن ”تنظيـــم القاعدة متدهور ومتشـــرذم 
ويفتقر إلـــى قادة من الكفـــاءات العالية، 
لكن طموحـــه لا يزال قائمـــا. لذلك مازال 
تهديده للغـــرب قائما. وعلينـــا أن نكون 

حذرين حقا“.

الطموح ما زال قائما

وأضافت ”لا أرى الجماعة في الوقت 
الحالي في موقع جيّد للقيادة والسيطرة 
على الهجمات في الغـــرب، لكن بإمكانها 
الاســـتلهام من أحـــداث ســـابقة وهو ما 
يذكرنا بإطلاق النار في قاعدة بينساكولا 
البحريـــة في نهاية ديســـمبر 2019. وكان 
ذلـــك من قبل ســـعودي اســـتهدف أفرادا 
عســـكريين أميركيـــين وكانـــت له صلات 
مباشـــرة بالقاعدة فـــي جزيـــرة العرب. 
وفي وقت سابق من هذا العام ظهر زعيم 
القاعدة في شـــبه جزيـــرة العرب -والذي 
كان الجميـــع يتصـــور أنـــه أُلقـــي عليه 
القبـــض، وفقا لتقرير لـــلأمم المتحدة في 
شريط فيديو بعنوان ’أميركا والاستيلاء 
المؤلـــم‘- وهو يغطبـــت باقتحـــام مبنى 

الكابيتول الأميركي“.
 وتابعـــت ”في هذا الصيف فقط أعاد 
تنظيم القاعدة إحياء مجلته الإلكترونية 
’إلهـــام‘ فـــي محاولة لتشـــجيع الهجمات 
داخـــل الغـــرب. لذلـــك يمكـــن القـــول إن 
الطموح مـــازال قائمـــا. وأتوقع هجوما 
بحريـــا قبالة ســـواحل اليمن. والســـبب 
فـــي ذلك أن الهجمات البحرية توفر هدفا 

دوليا دون الحاجة للسفر إلى الخارج“.
ويبلغ طول الســـاحل اليمني حوالي 
ألفـــي كيلومتر، ومـــن المعـــروف أنه من 
الصعب الســـيطرة عليه وهـــو ما يعرف 

تنظيم القاعدة جيدا كيف يستغله.
وتســـتحضر الخبيرة في الجماعات 
الجهادية كيف أن التنظيم ”استهدف ’يو 
أس  أس ســـوليفانز‘ و‘يـــو أس  أس كول‘ 
في 2000، وناقلة نفط فرنســـية في �2002، 
مشـــيرة إلى أنه ”يعـــرف فوائد مثل هذا 
الهجوم جيدا: رفع أقساط التأمين، ورفع 
أســـعار النفط، وتوليـــد عاصفة إعلامية، 

وخلق تقلبات اقتصادية“.
وعلى عكس التوقعات بشــــأن تراجع 
علــــى  طالبــــان  ســــيطرة  بعــــد  القاعــــدة 
أفغانستان ترى إليزابيث كيندال أن ”هذه 
الكارثة في أفغانســــتان قــــد تمنح تنظيم 
القاعــــدة فــــي أفغانســــتان فرصــــة حياة 
جديدة على الرغم مما تقوله طالبان. ومن 
الواضــــح أنه ســــعيد للغاية بمــــا يعتبره 
حقبــــة جديــــدة من الجهــــاد. وقــــد رأينا 
بالفعل قصائد وأناشــــيد تشيد بطالبان. 
وأعتقــــد أنه تجدر الإشــــارة إلــــى الفارق 

الكبير بين اليوم والمشهد قبل 20 سنة، 
على الرغم من 

أن هذا 
الوضع 

يمكن أن 
يوفر لهم 

مساحة للتدريب أو لإعادة 
تجميع صفوفهم، أو ربما تجنب 

الاكتشـــاف أو الاهتمـــام. فنحـــن نراقب 
أفغانســـتان هذه المـــرة، ولســـنا غافلين 

تماما عما يجري“.
عـــدم  فرصـــة  التنظيـــم   ويســـتغل 
الاســـتقرار التي يعيشها اليمن بالإضافة 
إلى الفقر المنتشر في كافة أنحائه لتقوية 

شوكته وتعميق نفوذه.
ويتســـاءل مراقبون عن ســـبب فشل 
الضربـــات الأميركيـــة في إنهـــاء وجود 
القاعدة في البـــلاد، وخاصة أن التنظيم 

بدأ مند نحو عشرين سنة.
وتجيب كيندال عن هذه التســـاؤلات 
فـــي مقابلة مـــع موقع ”عرب دايجســـت“ 
بالقـــول ”صحيـــح أنهم تلقـــوا ضربات 
قاصمـــة بضربات الطائـــرات دون طيار. 
ويجـــب أن أذكر أن الضربـــة الأولى التي 
شُـــنّت بطائرة دون طيار في اليمن كانت 
فـــي الواقع عـــام 2002 في عهـــد الرئيس 

جـــورج بـــوش. وقتـــل أحـــد مهندســـي 
تفجير الســـفينة الحربيـــة الأميركية يو 
أس أس كول، إلى جانب خمســـة آخرين. 
وكان حـــدث قتل أنـــور العولقي في غارة 
بطائرة دون طيار في 2011 الأكثر شـــهرة 
واســـتمرت ضربات الطائرات دون طيار 
دون انقطـــاع، وبلغت ذروتهـــا في 2017، 
حيـــث قضت علـــى 120 شـــخصا في ذلك 
العـــام في عهد الرئيـــس دونالد ترامب“. 
وتلفت الخبيـــرة في شـــؤون الجماعات 
المحلية إلى حالة التطبيع السائدة حاليا 
مـــع تلـــك الضربات التـــي لم تعـــد تثير 

الاهتمام وباتت ”طبيعية الآن“.

الضربات سيف ذو حدين

تضيـــف ”بالعـــودة إلـــى 2002 عنـــد 
أول ضربـــة بطائـــرة دون طيـــار، ومـــرة   

أخـــرى في عـــام 2011 مع أنـــور العولقي 
الـــذي يحمل الجنســـية الأميركيـــة، كان 
رد الفعـــل صاخبا. كان هنـــاك الكثير من 
الجدل حوله. والآن أشعر بأننا أصبحنا 

غير حساســـين. إنـــه الوضـــع الطبيعي 
الجديد“.

وبشـــأن مدى فاعلية تلـــك الضربات 
تقـــول ”في تحطيم القاعـــدة أرى أن هذا 
سيف ذو حدين؛ فمن ناحية تولد ضربات 
الطائـــرات دون طيار حلقـــات جديدة من 
الانتقام، لاسيما عندما تخطئ في إصابة 
الهـــدف وتقتل أبريـــاء. لكن مـــن ناحية 
أخـــرى ليس هناك مـــا يدحض حقيقة أن 
تنظيـــم القاعـــدة قد تدهور بشـــكل كبير 
نتيجـــة لذلك. هـــذا يعني أنـــه كان هناك 
دوران مستمر للقادة مع صعود أشخاص 
جـــدد في مواقـــع أولئك الذيـــن تعرضوا 
لهجمـــات الطائـــرات دون طيـــار. لكنهم 
ليســـوا من ذوي الخبـــرة الكبيرة، حيث 
تقلصت مجموعة قدامى محاربي الجهاد 
الأفغاني فـــي الثمانينات. وهذا يعني أن 
تنظيم القاعدة لا يســـتطيع إدارة دورات 
القيادة أو البرامج التدريبية لأنه ضعيف 
للغاية. ولا يمكنه أن يواصل فرض حظر 
على نفسه في نهاية 2017: لا إنترنت، ولا 
اســـتخدام للهاتف المحمول. ويعني ذلك 
أن الشـــكوك تتفاقم، وجميعهم يشتبهون 
فـــي بعضهـــم البعض. مـــن يخدعنا؟ من 
هـــو الـــذي يضـــع أجهـــزة التتبـــع على 

سياراتنا؟“.
وعـــاد التنظيـــم للظهور مجـــددا في 
اليمن خلال الفتـــرة الماضية بعد مرحلة 

من التواري النسبي.
لهذا  الأميركية  الخارجيـــة  وانتبهت 
الخطر عندما أعلنت في يونيو عن رصد 
مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار مقابل 
بخصوص  معلومـــات  علـــى  الحصـــول 
القيـــادي البـــارز في تنظيـــم القاعدة في 

اليمن خالد باطرفي.

استغلال عدم الاستقرار

أشار تقرير صادر عن مؤسسة 
”ماعت للسلام والتنمية“ في 
يوليو الماضي إلى أنه ”بعدما خفت 
دوره وتوارى نسبياً في منطقة الشرق 
الأوسط وفي اليمن على وجه التحديد 
عاد تنظيم القاعدة في الربع الثاني 
من 2021 للظهور من جديد في اليمن، 
ليتبنى نحو 5 عمليات إرهابية 

واسعة ضد طرفي النزاع المسلح“.
وبحســـب التقرير فإن المحاولات 
المتمثلـــة فـــي إيقـــاظ تنظيـــم القاعدة 
لنشاطه في اليمن ليست مجرد تكهنات، 
حيـــث أكد علـــى ذلك أيضا فـــي مارس 
2021 مســـؤولون في المخابرات اليمنية 
أفادوا بأن التنظيم درب مقاتلين لتنفيذ 
مهام إرهابية ويحاول تشبيك العلاقات 

مع القبائل المحلية في اليمن.
أن  كينـــدال  إليزابيـــث  وتعتقـــد 
”نهوض تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن 
احتمـــال حقيقـــي. وهذا ليـــس وقتا 
للتراخـــي. أعتقـــد أننـــا نحتـــاج أن 
نضع فـــي اعتبارنا أن هذا النوع من 

الأيديولوجيـــا المتطرفـــة لا يختفي أبدا. 
وقـــد يختفي تحـــت الأرض، وقد يتطور. 
لكـــن فـــي النهايـــة لا يمكـــن إلا التعامل 
معه، وليس محوه. وربما هناك شـــيئان 
يدعـــوان إلى القلـــق؛ الأول هو أن الأمور 
التي تجعل تنظيم القاعدة ضعيفا للغاية 
الآن تعني أيضا أنه من الصعب مراقبته، 
وأنه مجبر على تكوين أنواع مختلفة من 
التحالفات لتحملـــه. وهذا يجعل تعريفه 
أكثـــر صعوبة. ما هو تنظيـــم القاعدة أم 
مـــا هو الآن؟ وبعد ذلك ســـيكون التحدي 
الحقيقـــي الثانـــي هـــو الســـلام. إذا تم 
التوســـط فـــي الســـلام فـــي اليمـــن فمن 
الأفضل أن يكون تمثيليا. لأنه إذا لم يكن 
الأمر كذلك، فســـتكون هناك جيوب كبيرة 
من الأشـــخاص المحبطين والمســـتبعدين 
والذيـــن يعانـــون مـــن خيبـــات الأمـــل. 
ونحـــن نعلـــم أن لتنظيم القاعدة ســـجلا 
قويا في تحديد هـــذه الأنواع من المظالم 
المحليـــة ودمجهـــا فـــي روايتـــه للجهاد

العالمي“.
وتشـــرح إليزابيـــث كيندال أســـباب 
تغلغـــل التنظيم في البـــلاد قائلة ”أعتقد 
الدائمـــة،  العناصـــر  بعـــض  هنـــاك  أن 
وبعض دوافع التطرف طويلة المدى، مثل 
ضعف ســـيطرة الدولة، وعدم الاستقرار 
السياســـي، والفساد المستشـــري، وعدد 
جغرافيـــة  وبالطبـــع  الكبيـــر،  الشـــباب 
البـــلاد وتضاريســـها وجبالهـــا الوعرة 
وصحاريها. كما تسلسلت بعض الأحداث 
الخاصة التي ساعدت على تشكيل تنظيم 
القاعدة وترسيخه في اليمن؛ على سبيل 

المثال هرب 23 جهاديا من ســـجن صنعاء 
شـــديد الحراســـة في 2006، ممـــا أضفى 
حيـــاة جديدة علـــى المجموعـــة. وتزامن 
ذلك تقريبا مع حملـــة على المتطرفين في 
المملكة العربية الســـعودية، دفعت العديد 
منهم إلـــى الفرار عبر الحدود إلى اليمن. 
وبحلـــول 2009 اندمـــج فرعـــا القاعـــدة 
فـــي الســـعودية واليمن، وهذا ما شـــكل 
القاعدة في جزيـــرة العرب. ثم جاءت في 
2011 انتفاضة ما يسمى بالربيع العربي 
واســـتغل تنظيم القاعدة عدم الاســـتقرار 
هذا لإعلان دولة الإمارات الإســـلامية في 
أجزاء من الجنوب في أبين وشبوة. كانت 
قصيـــرة العمـــر. ولكن في 2014 شـــهدنا 
استيلاء الحوثيين على السلطة مما أدى 

إلى الانزلاق إلى الحرب“.

وأضافت ”كانت الحرب نعمة حقيقية 
لمســـلحي الجهاد والقاعـــدة وتمكنوا من 
الاســـتفادة القصـــوى منهـــا بجذورهـــم 
العميقة في اليمـــن. وجاء تدويل الحرب 
في 2015 بتدخل تحالف بقيادة السعودية 
لصـــد الحوثيـــين واســـتعادة الحكومـــة 
ليغـــذي الطائفيـــة ونـــزوح الملايـــين من 
الأشـــخاص. فـــزادت الأزمـــة الإنســـانية 
سوءا، حيث انتشرت الميليشيات المسلحة 

وتولّـــد الاســـتياء، لاســـيما مـــن التدخل 
الأجنبي المثير للجـــدل والتحليلات التي 
تروج شـــائعة اســـتغلال الموارد اليمنية. 
وهكـــذا اندلعت شـــرارات جديـــدة كاملة 
مـــن الانتقام. وتمكن تنظيـــم القاعدة من 
الاســـتفادة من كل ذلك. ويجب أن أضيف 
أنه شهد ضعفا خلال السنوات الأربع أو 
الخمس الماضية، لكنـــه لم يختف. ونعلم 
جميعـــا أن مجموعات الجهاد المتشـــددة 
تزدهر فـــي مناطق الصـــراع وفي الدول 

الفاشلة“.
وتتقاســـم كينـــدال مـــع العديـــد من 
الخبراء فكرة أن القضاء على المجموعات 
المتطرفـــة يجـــب أن يبدأ بالقضـــاء على 
أســـبابه الاقتصاديـــة وألا يقتصـــر على 

المواجهة العسكرية.
وتقول كيندال ”فـــي الحقيقة يمكننا 
التعلـــم من اســـتراتيجية تنظيم القاعدة 
الخاصـــة، والطريقـــة التـــي كســـب بها 
التعاطـــف كانـــت مـــن خـــلال قائمة من 
أعمال تنمية المجتمع. وأعتقد في النهاية 
أنه لا يمكنـــك قتل الأفـــكار، ولكن يمكنك 
قتـــل دوافـــع التطرف عن طريـــق إزالتها 
من خلال الاســـتثمار في الســـكان ومنح 
النـــاس الأمـــل والتطلعات، وعـــن طريق 
إزالة الأســـباب التي تجعلهم يشـــعرون 
بالحاجـــة إلـــى الانضمام إلـــى القاعدة. 
لذلك من المهـــم عدم الانتظار حتى تنتهي 
الحرب للاستثمار في المجتمعات اليمنية 
وبنائها وتعزيزهـــا. يجب أن يحدث هذا 
الآن. يجـــب أن يحدث على نطاق أوســـع 

الآن“.

تشتت التنظيم وضعفه لا يمنعانه من توجيه ضربات للغرب
ما زال تنظيم القاعــــــدة في جزيرة 
العرب يمثل تهديدا مستمرا خاصة 
بعد انتصار طالبان في أفغانستان 
ــــــذي يشــــــجعه، رغــــــم  تراجعــــــه  ال
الطائرات  بضربات  متأثرا  الشديد 

الأميركية دون طيار.

فوضى ملائمة للتنظيم

انتصار طالبان يشجع تنظيم القاعدة في اليمن على النهوض

أتوقع هجوما بحريا 

للقاعدة قبالة سواحل 

اليمن

إليزابيث كيندال

5 عمليات إرهابية واشعة

ضد طرفي النزاع المسلح

رأين د وق د الجه من دة جديـ ب
فعل قصائد وأناشــــيد تشيد بطالبان.
الإشــــارة إلــــى الفارق عتقــــد أنه تجدر

سنة،  بير بين اليوم والمشهد قبل 20
ى الرغم من 

هذا 
وضع 
كن أن

فر لهم 
ساحة للتدريب أو لإعادة 

ميع صفوفهم، أو ربما تجنب
كتشـــاف أو الاهتمـــام. فنحـــن نراقب 
غانســـتان هذه المـــرة، ولســـنا غافلين 

ما عما يجري“.
عـــدم  فرصـــة  التنظيـــم   ويســـتغل 
ســـتقرار التي يعيشها اليمن بالإضافة 
ى الفقر المنتشر في كافة أنحائه لتقوية 

وكته وتعميق نفوذه.
ويتســـاءل مراقبون عن ســـبب فشل
إنهـــاء وجود ضربـــات الأميركيـــة في

اعدة في البـــلاد، وخاصة أن التنظيم 
مند نحو عشرين سنة.

وتجيب كيندال عن هذه التســـاؤلات 
”ي مقابلة مـــع موقع ”عرب دايجســـت“

قـــول ”صحيـــح أنهم تلقـــوا ضربات 
صمـــة بضربات الطائـــرات دون طيار. 
جـــب أن أذكر أن الضربـــة الأولى التي 
ــنّت بطائرة دون طيار في اليمن كانت 
ي ى و رب ر ب ج

ي الواقع عـــام 2002 في عهـــد الرئيس 
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الهجوم قد يأتي من هنا



 تونــس – اختـــارت فرنســـا العودة إلى 
ورقـــة تنظيـــم المؤتمـــرات الدولية بشـــأن 
ليبيـــا في خطوة ينظر إليها مراقبون على 
أنها محاولة تهدف إلى اســـتعادة نفوذها 
الذي خســـرته في البلاد بعد تدخل روسيا 

وتركيا عسكريا في البلاد.
وينظـــم الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون مؤتمرا دوليـــا بشـــأن ليبيا في 
الثاني عشر من نوفمبر المقبل أي قبل نحو 
شـــهر من انتخابات عامـــة تهدف إلى طي 
صفحة عقد من النـــزاع في هذا البلد، غير 

أن شكوكا تحيط بإمكانية إجرائها.
وأعلن وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان خلال مؤتمـــر صحافي على 
هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة 
أنه ”على خلفية الانتخابات في ديســـمبر، 
ســـتنظم فرنســـا مؤتمرا دوليا حول ليبيا 

في الثاني عشر من نوفمبر“.

كمـــا يتـــرأس لودريـــان مـــع نظيريه 
الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي 
مايـــو اجتماعا مخصصـــا لليبيا الأربعاء 

في نيويورك.
وذكّـــر لودريان بأن فرنســـا تدعو إلى 
الإبقـــاء على موعد الانتخابـــات المقرر في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر و“رحيل 

القوات الأجنبية والمرتزقة“.
وأحيـــا إعـــلان لودريان عـــن المؤتمر 
التنافس الفرنســـي – الإيطالي على البلاد 
خـــلال الســـنوات التـــي ســـبقت الحـــرب 
الأخيرة في طرابلس، حيث تنافس البلدان 
علـــى تنظيـــم المؤتمرات حـــول ليبيا. لكن 
البلديـــن أعلنـــا مؤخرا عـــن التوصل إلى 

تفاهمات وأن الخلاف على ليبيا قد انتهى.
وخســـرت إيطاليا نفوذها غرب البلاد 
لصالـــح تركيـــا التي حـــازت علـــى أغلب 
مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار بالإضافـــة إلى 
مشـــاريع التنقيـــب عن النفـــط والغاز، في 
حين أدى التدخل الروسي إلى تبديد أحلام 
فرنسا في السيطرة على المنطقة الوسطى 
بعـــد حديث عن انتشـــار مرتزقة فاغنر في 
ســـرت وفي مناطـــق جنوب البـــلاد (إقليم 
فزان) الـــذي يعتبر منطقة نفـــوذ تاريخية 

لها.
 وسبق أن نظمت باريس في مايو 2018 
مؤتمرا حـــول ليبيا كان من أهم مخرجاته 
تحديد الرابع والعشـــرين من ديسمبر من 
نفس السنة موعدا لإجراء انتخابات عامة 

وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وفي يوليو 2017 نظم ماكرون لقاء بين 
القائـــد العام للجيش المشـــير خليفة حفتر 
ورئيس حكومة الوفاق آنذاك فايز السراج 
واتفـــق الطرفـــان علـــى عـــدة تفاهمات لم 

تتحقق أيضا.
ويتســـاءل مراقبـــون عمـــا يمكـــن أن 
تقدمـــه باريـــس مـــن خـــلال هـــذا المؤتمر 
لليبيـــا والليبيين خاصـــة وأنها لم تنجح 
فـــي تحقيق شـــيء عندما كانت الســـاحة 
الليبية شبه خالية تقريبا سوى من بعض 

التدخلات غير المباشرة.
وكانت فرنســـا أحد الأطـــراف الدولية 
المتدخلة بشـــكل غير مباشـــر في الصراع 
حيث كشـــفت عدة حوادث وجودها لتعزيز 
صفوف الجيـــش الليبـــي بقيـــادة حفتر. 
ففـــي 2016 أســـقطت مجموعـــات متطرفة 
مروحية عســـكرية فرنســـية ما دفع فرنسا 
للاعتـــراف في ما بعد بوجودها، وقالت إن 
تلك العناصر تم إرســـالها في سياق مهمة 

استخبارية.
وفي الحرب الأخيـــرة التي دارت على 
تخوم العاصمة طرابلس عثرت ميليشيات 
المنطقـــة الغربيـــة على صواريـــخ جافلين 
الأميركيـــة فـــي مدينـــة غريـــان الجبليـــة 
التـــي كانت أولـــى المدن التي اســـتعادتها 
الميليشـــيات بعـــد 3 أشـــهر مـــن المعركة، 
واعترفـــت باريـــس في مـــا بعد بـــأن تلك 
الصورايـــخ تعود لهـــا، لكنهـــا أنكرت أن 
تكون قد منحتها للجيش ليســـتخدمها في 

معركة طرابلس.

وبعد تلك ”الفضيحة“ شن الإسلاميون 
حملة شـــديدة ضد فرنســـا بالإضافة إلى 
حديـــث عن ضغوط دوليـــة خاصة من قبل 
الولايـــات المتحـــدة أجبـــرت باريس على 
”تجميد“ دعمها العسكري للجيش وهو ما 

فتح الباب على مصراعيه لروسيا للانفراد 
بالبلاد.

وأدى اكتفاء فرنسا بمراقبة ما يجري 
إلى انحســـار الصراع بين روسيا من جهة 
وتركيـــا التي تدخلت في مـــا بعد من جهة 
أخـــرى، مـــا ســـهل التوصل إلى تســـوية 
انتهت بانسحاب الجيش والمرتزقة الروس 
الداعمين لـــه من جنـــوب طرابلس وكامل 

المنطقة الغربية.
وتنفي روســـيا وجود قوات تابعة لها 
في ليبيا لكن تصريحات للرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين حملت اعترافـــا ضمنيا 
بوجودها عندما قال في يناير 2020 ”حتى 
إذا كان هناك في ليبيا مرتزقة روس.. فهم 

بالتأكيد لا يمثلون دولتنا“.

واتخـــذت تلك القوات من ســـرت التي 
لطالمـــا خططت فرنســـا للســـيطرة عليها 
باعتبارها ستسهل مهمة الربط بين أفريقيا 
والبحر المتوسط، مركزا لها بالإضافة إلى 

التمركز داخل قواعد جنوب البلاد.
ولم تكتف روســـيا بذلك، حيث أشارت 
تقارير إعلامية غربية عديدة إلى أن مرتزقة 
فاغنر قاموا بتدريب المعارضة التشـــادية 
التي تتمركز جنوب ليبيا وســـاعدتها على 
تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل الرئيس 

التشادي إدريس ديبي.
ومؤخرا انتشـــرت تقارير تفيد بتفعيل 
فرنســـا لدورهـــا العســـكري فـــي ليبيـــا 
حيث قامت حســـب قيادات مـــن المعارضة 
التشـــادية المسلحة بتوجيه ضربات جوية 
مســـاندة للعملية العســـكرية التي أطلقها 
الجيش الليبي لطرد المعارضة التشـــادية 

من جنوب البلاد.
وتقـــول التقاريـــر إن تلـــك العمليـــة 
العســـكرية تقودها بالأساس باريس في 

إطار خطة فرنســـية – تشـــادية لإضعاف 
المعارضـــة وإجبارهـــا علـــى الجلـــوس 
إلـــى طاولـــة المفاوضات وهو ما يشـــكل 
فرصـــة أيضا للجيش الليبـــي للتخلص 
من تلـــك المجموعات التي لطالما شـــكلت 
صداعـــا لـــه جنـــوب البلاد خاصـــة بعد 
أن انخرطـــت فـــي صفـــوف الجماعـــات 
الإســـلامية المتطرفـــة التـــي نفـــذت عدة 
هجمـــات علـــى مواقـــع الجيـــش خلال 

السنوات الماضية.
وأثار انخراط الجيش في تلك العملية 
الاســـتفهامات حول ما إذا كانت علاقته قد 
ساءت بروســـيا ومجموعة فاغنر الداعمة 
لـــه. ولا يســـتبعد مراقبون حـــدوث توتر، 
لاسيما في ظل الحديث عن مراهنة روسيا 
على شـــخصيات من النظام الســـابق وهو 
أمر أكيد سيثير انزعاج حفتر الذي يطمح 
لقيـــادة البلاد ويدفعه إلـــى توطيد علاقته 
بالغرب وبحليفته فرنسا أكثر من أي وقت 

مضى.

ويمثل إخراج روســـيا من ليبيا تحديا 
كبيرا بالنســـبة إلى فرنسا خاصة بعد ما 
أبانـــت عن طموحاتها للتمـــدد في أفريقيا 
حيث ستكون السيطرة على ليبيا وخاصة 
على سرت مسألة في غاية الأهمية بالنسبة 
إلى موســـكو التي بات لديها الأن منفذان 

على البحر المتوسط: من سوريا وليبيا.
تعليـــق  أي  يصـــدر  لـــم  حـــين  وفـــي 
فرنســـي رســـمي بشـــأن تـــورط فاغنر في 
تدريب المعارضة التشـــادية المســـلحة، إلا 
أن باريـــس عبـــرت مؤخـــرا بوضـــوح عن 
رفضها لاســـتعانة الجيش المالي بعناصر 
فاغنر لملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب 
الفرنســـي المخطـــط لـــه قبل مطلـــع العام 

القادم.
وتحولـــت روســـيا إلى خطـــر حقيقي 
مســـتعمرتها  فـــي  فرنســـا  نفـــوذ  يهـــدد 
الأفريقية الســـابقة. وبالإضافة إلى تشـــاد 
ومالي أصبحت أفريقيا الوســـطى ســـاحة 

تنافس بين البلدين مؤخرا.

في العمق
الأربعاء 2021/09/22 
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تحالف الضرورة 

شـــراء  صفقـــة  تطـــرح   – واشــنطن   
أســـتراليا غواصات نووية الدفع وسط 
أزمـــة دبلوماســـية غيـــر مســـبوقة بين 

الولايات المتحدة وفرنســـا، أسئلة كثيرة 
حول مخاطر انتشار السلاح النووي في 

المنطقة وما وراءها، برأي محللين.

ووقعـــت أســـتراليا بالأســـاس عقدا 
مع فرنســـا لشـــراء غواصـــات ذات دفع 
”تقليـــدي“ تطفو كل بضعة أيام لشـــحن 

النووية  الغواصـــات  أمـــا  بطارياتهـــا. 
الأميركيـــة والبريطانيـــة فهـــي مجهزة 
بنظـــام دفـــع نـــووي يتيـــح لها شـــحن 
وبإمكانها  متواصل،  بشـــكل  بطارياتها 
بالتالي البقاء تحـــت الماء إلى حين نفاد 
إمدادات طواقمها، وهـــي مهلة نادرا ما 

تتعدى ثلاثة أشهر.
وتمتلك باريس التكنولوجيا النووية 
التي تجهز حاملة الطائرات شارل ديغول 
وجميــــع الغواصــــات الفرنســــية، غير أن 
فرنســــا تســــتخدم اليورانيــــوم ضعيــــف 
التخصيب بنسبة تقل عن 20 في المئة وهو 
المســــتوى المستخدم في المحطات النووية 
لإنتاج الكهرباء. وهذا اليورانيوم يتطلب 
تجديده كل عشــــر ســــنوات وفــــق عملية 
دقيقة وخطيــــرة، غير أنه من المســــتحيل 

تحويله إلى أهداف عسكرية.
أما الغواصات الأميركية والبريطانية 
فتســــتخدم اليورانيوم عالــــي التخصيب 
بأكثــــر من 93 في المئــــة وتصل مدة حياته 
إلى ثلاثين عاما، غير أن مستوى تخصيبه 

يسمح باستخدامه لصنع قنبلة نووية.
وأوضــــح ألان كوبرمــــان مــــن جامعة 
تكســــاس في مقال كتبه قبيل الإعلان عن 
التحالف الأمني الاســــتراتيجي الأميركي 
– البريطانــــي – الأســــترالي ”أوكوس“، أن 
”مفاعــــلات البحرية الأميركية تســــتخدم 
عالــــي  اليورانيــــوم  مــــن  كميــــة  حاليــــا 
التخصيــــب توازي مئة قنبلة نووية، أكثر 
من كل المحطات النووية في العالم بأسره 

معا“.
وأوصــــى هــــذا الخبيــــر فــــي انتشــــار 
الأسلحة النووية في مجلة ”بريكنغ ديفنس“ 
المتخصصة بأن يخصص الكونغرس الذي 

يناقــــش حاليــــا الميزانية العســــكرية للعام 
2022 أموالا لانتقال البحرية الأميركية إلى 
التخصيب  ضعيف  اليورانيوم  اســــتخدام 

لاعتباره أكثر أمانا.
ويـــرى جيمـــس أكتـــون مـــن معهد 
كارنيغـــي أن بيـــع أســـتراليا غواصات 
نووية يطـــرح ”مخاطر كبرى بانتشـــار 
الأسلحة النووية“، ولاسيما في ظل فراغ 

قانوني في القانون الدولي.
وأوضـــح علـــى تويتـــر أنـــه بما أن 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا 
تحظر على الدول التي لا تملك الســـلاح 
النـــووي شـــراء غواصات نوويـــة، فإن 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية ”تســـمح 
لها بســـحب الوقـــود النـــووي دون أي 
مراقبة لاســـتخدامه في ’أنشطة عسكرية 

غير محظورة'“.

وتابع ”لا أخشى أن تمتلك أستراليا 
أسلحة نووية. ما يقلقني هو أن تستخدم 
دول أخرى هذه الســـابقة لاستغلال فراغ 
قانوني قد يكـــون خطيرا في ظل النظام 

العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية“.
وحذر طارق رؤوف الخبير الســـابق 
في الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية الذي 
يعمـــل اليوم باحثـــا في معهـــد ”تودا“ 
للســـلام من أن ذلك ”قد يفتح فعلا مجالا 

لانتشار“ الأسلحة النووية.

الســـلاح  تملـــك  لا  ”دولا  إن  وقـــال 
النووي مثل الأرجنتين والبرازيل وكندا 
وكوريا  والســـعودية  واليابـــان  وإيران 
الغواصـــات  إلـــى  ســـتتجه  الجنوبيـــة 
النووي“  بالوقـــود  وتحتفـــظ  النوويـــة 
خارج رقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 

الذرية.
ورأى هانس كريستنســـن من اتحاد 
العلماء الأميركيين أن روســـيا ”قد تزيد 
الهنـــد،  مـــع  التكنولوجيـــة  مبادلاتهـــا 
والصـــين قد تقـــدم تقنياتها فـــي مجال 
وسواها،  لباكســـتان  النووية  المفاعلات 
والبرازيـــل قد تجد بمزيد من الســـهولة 
ســـوقا لمشـــروعها المتعثر لبنـــاء مفاعل 

غواصة“.
وأكدت واشـــنطن مؤخـــرا التزامها 
بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، 
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جين ســـاكي الإثنين أن أســـتراليا تشكل 
”حالة اســـتثنائية لا ترسي سابقة“ على 

هذا الصعيد.
لكن داريـــل كيمبال مدير مركز ”أرمز 
للدراسات اعتبر أن ”التوصل  كونترول“ 
إلـــى اتفـــاق تعـــاون دفاعي مـــع حليف 
قريب أمـــر، وإبرام الاتفـــاق بما ينقض 
مبادئنـــا ومبـــادئ الأســـرة الدولية أمر 

مختلف“.
وقال ”حين تواصل الولايات المتحدة 
التـــي تقـــول إنها في موقـــع متقدم على 
صعيد منع انتشـــار الأســـلحة النووية 
الالتفـــاف علـــى قواعـــد ومبـــادئ منـــع 
الانتشار لمســـاعدة حلفائها، فهذا يؤدي 
إلى تقويض النظـــام الدولي الذي تؤكد 

هذه الإدارة أنها تدافع عنه“.

ممنى المحروقي
صحافية تونسية

 فرنسا تعود إلى ورقة المؤتمرات بحثا عن نفوذها الضائع في ليبيا

صفقة الغواصات الأسترالية تعزز المخاوف من مخاطر 

الانتشار النووي في المنطقة

ل دورها بدعم العملية العسكرية ضد المعارضة التشادية جنوب البلاد
ّ

باريس تفع
فشل فرنسا السابق في فرض تطبيق مخرجات المؤتمر الذي رعته حول ليبيا 
واللقاء بين القائد العام للجيش المشــــــير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق 
السابقة فايز السراج، يقلل من التوقعات بشأن نجاحها هذه المرة في تحقيق 

أي اختراق، لاسيما بعد أن خسرت نفوذها لصالح تركيا وروسيا.

ما يقلقني هو أن تستخدم 

دول هذه السابقة 

لاستغلال فراغ قانوني 

جيمس أكتون

م 

الغواصات: التقليدية مقابل النووية

مراهنة روسيا على 

شخصيات من النظام 

السابق قد تثير انزعاج حفتر 

وتدفعه إلى توطيد علاقته 

بالغرب وبحليفته فرنسا



لم تحترم إيران القانون الدولي 
ولم تعترف بالمواثيق والأعراف 
الدولية منذ عام 1979 وحتى الآن، بل 

حتى دستورها يشير بوضوح إلى 
احتقار القانون الدولي وسيادة الدول 

الأخرى على أراضيها. مثل هذه الدولة لا 
يحق لها البقاء ضمن المنظومة الدولية 
التي تزدريها، بل يجب إخراجها منها 

وحرمانها من أي مشروعية دولية حتى 
تلتزم القوانين والمواثيق الدولية كباقي 

دول العالم.
ويضاف هذا الازدراء للأعراف 

والقوانين الدولية إلى مخالفة النظام 
الإيراني لحقوق الإنسان المنصوص 

عليها في المواثيق الدولية، وتوظيف 
رجال متعصبين لا قبل لهم بالقانون، 

كقضاة يحكمون حسب أهوائهم 
وتفسيراتهم الغرائبية للنصوص 
الدينية، ويحكمون على المواطنين 
الإيرانيين المخالفين لنهج النظام 

القروسطي بالإعدام أو الحبس الشديد.
وأحد هذه التفسيرات ”القانونية“، 
أن المحكوم عليهم بالإعدام ”سيذهبون 

إلى الجنة إن كانوا أبرياء“، وهذا ما قاله 
القاضي تيراني للمتهم رضا حسيني في 
محاكمة استمرت دقيقتين فقط عام 2016، 

حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية 
الرصينة. كما نُسِب هذا القول إلى قضاة 

إيرانيين آخرين، بينهم آية الله صادق 
خلخالي، أثناء محاكمات مسؤولي نظام 
الشاه بعد نجاح الثورة الإيرانية، التي 
لم تبقِ ولم تذر بل شملت حتى المسنين 
المتقاعدين ولم تستغرق كل منها سوى 

دقائق معدودة.
وتمنح إيران الحق لنفسها بالتدخل 

في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، 
وهذا التدخل واضح في العراق ولبنان 

واليمن وسوريا وأفغانستان وأذربيجان 
ودول أخرى.

بل لم تكتفِ إيران بالتجاوز 
على سيادة الدول الأخرى، وارتكاب 

الانتهاكات سرا، من تأسيس الميليشيات 
إلى دعم الإرهاب وتسهيل تهريب 
المخدرات وتهريب النفط، وضرب 

المنشآت الاقتصادية والسيادية للدول 
الأخرى بالطائرات المسيرة وصواريخ 

الكاتيوشا، واحتلال السفارات على 
أرضها واحتجاز الدبلوماسيين كرهائن، 

بل وضعت في دستورها مادة تنص 
على أن قواتها المسلحة ”تحمل أعباء 

إلهية“ تتمثل في ”الجهاد في سبيل الله 
والجهاد من أجل بسط حاكمية القانون 

الإلهي في العالم“، كما أشار إلى ذلك 
الدكتور عقيل عباس في مقال منشور 

حديثا.  
من حق الشعوب أن تختار نظام 
الحكم الذي ترتضيه، ولكن ليس من 

حقها أن تبيح لنفسها أن تتمدد خارج 
حدودها بالقوة العسكرية، وتحدد 

للآخرين ما هو الصحيح وما هو الخطأ 
وما هو الإلهي وما هو البشري.

من الواضح أن الدستور الإيراني ينتهك 

القانون الدولي ويتجاوز على سيادة 
الدول الأخرى ويعطي الحق للجيش 
الإيراني أن يتدخل في الدول الأخرى 
”من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي 
في العالم“، علما أنه ليس معلوما ما 

هو القانون الإلهي الذي تلتزم به إيران، 
وهل نزل عليها وحدها، وأن البارئ عز 
وجل خصها به وحدها دون غيرها من 
الأمم، وكلفها بتطبيقه في باقي أنحاء 

العالم، أم أن هناك دولا أخرى مكلفة 
إلهيا بالسير في مناكبها والتدخل في 

شؤون العالم؟

هل يقر هذا القانون ”الإلهي“ 
مهاجمة المطارات والسفارات والمنشآت 
الصناعية والزراعية وتسميم البحيرات 

وحرق المحاصيل في الحقول وتدمير 
خطوط الكهرباء في الدول الأخرى؟ 

وهل يجيز تأسيس الميليشيات وتجنيد 
المرتزقة وقتل الأبرياء والمحتجين 

واختطاف المخالفين خارج الحدود 
وقتلهم سرا وإخفاء جثثهم؟ هل يجيز 

استدراج أصحاب الرأي بدعوات مزيفة 
إلى دول أخرى واختطافهم من مطاراتها، 

كما حصل للمعارض الإيراني المقيم في 
باريس، روح الله زم، الذي استدرجه 
الحرس الثوري إلى بغداد باستخدام 

اسم المرجع الديني علي السيستاني، ثم 
خطفه من هناك إلى إيران ليحكم عليه 
بالإعدام باعتباره ”مفسدا في الأرض“!

منذ عام 1979 وإيران تحارب خارج 
أراضيها، سرا وعلنا، وكل ذلك باسم 

الله والإسلام والشيعة، والغريب أنها 
تحارب المسلمين دون غيرهم. تدعي 

التشيع وتحارب الشيعة. حاربت العراق 
ثماني سنوات وقتلت من العراقيين 

والإيرانيين الشيعة ما يقارب المليوني 
إنسان، وأضاعت مليارات الدولارات من 
أموال المسلمين والشيعة، بينما تستورد 
السلاح من إسرائيل والولايات المتحدة 

وروسيا والصين، مبددة أموال المسلمين 
الإيرانيين على شراء الأسلحة من أجل 

محاربة المسلمين في البلدان الأخرى.
لا يحق للدول التي تنتهك القانون 

الدولي أن تتمتع بشرعية دولية أو 
تشترك في المنظمات الدولية، وأولاها 

منظمة الأمم المتحدة. يجب ألا تتجاوز 
دساتير الدول وقوانينها، ومناهجها 

الدراسية، على حقوق الدول والشعوب 
الأخرى، وطالما أثارت الفقرات الدستورية 
أو المناهج الدراسية في دولة ما، مشكلة 

مع دول أخرى ترى فيها تهديدا وانتهاكا 
لحقوقها أو تراثها.

المناهج الدراسية في اليابان مثلا 
كانت تخفي جرائم القتل والاغتصاب 

التي ارتكبها الجيش الياباني في الصين 

وكوريا الجنوبية أثناء الاحتلال الياباني 
للبلدين، الأمر الذي أثار غضب الصين 
وكوريا الجنوبية، ولم تحل المشكلة إلا 
بتقديم اليابان اعتذارا عام 1993 حول 

ما سُمّي حينها بـ“نساء التسلية“ التي 
استخدمها الجيش الياباني لتسلية 

الجنود اليابانيين في الصين وكوريا 
الجنوبية، وتقديمها وعودا بتعديل 

المناهج كي تنقل الحقيقة للشعب 
الياباني. وتتهم اليابان هي الأخرى 

الصين وكوريا الجنوبية بأن مناهجهما 
الدراسية معادية لليابان بشكل مفرط.
كما أثار اختيار الدولة الأوروبية 

الجديدة، ”جمهورية مقدونيا 
الاشتراكية“، التي نشأت إثر تفكك 

يوغسلافيا عام 1991، لاسم ”مقدونيا“، 
مشكلة مع اليونان التي تعتبر اسم 
”مقدونيا“ متعلقا بتراثها القومي، 

فهناك مملكة مقدونيا اليونانية القديمة، 
التي حكمها الملك الإغريقي التاريخي 

الإسكندر المقدوني، وهناك أيضا منطقة 
في اليونان الحديثة، محاذية للدولة 
الجديدة، تسمى مقدونيا، وأن هذه 

التسمية يمكن أن تحفز سكان مقدونيا 
اليونانيين للمطالبة بالانفصال أو 

الانضمام إلى الدولة الجديدة. وقد حُلت 
المشكلة عندما وافقت دولة مقدونيا على 

تغيير اسمها إلى ”جمهورية مقدونيا 
الشمالية الاشتراكية“ في اتفاق بين 
البلدين رعته الأمم المتحدة عام 2018.
تتشكل إيران من خمس قوميات 

رئيسية، هي الفرس والترك (الأذريون) 
والعرب والأكراد والبلوش، وكل منها 
له لغته وثقافته المميزة، وقد اختارت 

أيديولوجية طائفية لتوحيد القوميتين 
الكبريين، الفرس والترك، على أسس 

مذهبية، بينما بقيت القوميات الثلاث 
الأخرى مهمشة ومضطهدة. إيران، إذن، 

ليست دولة قوية ومتماسكة كي تستطيع 
أن تهمل شؤونها الداخلية، وتتدخل في 

شؤون الدول الأخرى. النظام الإيراني 
يخاطر بتفكيك إيران إن بقي يتدخل 

علنا في شؤون الدول المجاورة، متذرعا 
بالدين والمذهب و“بسط حاكمية القانون 

الإلهي في العالم“.
منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 

1979 وحتى الآن لم تتوقف إيران عن 
انتهاك سيادة الدول الأخرى، سواء 
بالاعتداء على السفارات، كما حصل 

للسفارة الأميركية في طهران عام 1980، 
أو السفارة والقنصلية السعوديتين في 
طهران ومشهد عام 2016، أو بتحريكها 

مرتزقتها في العراق لضرب السفارة 
الأميركية، أو بشن الحروب المباشرة 

وغير المباشرة على الدول الأخرى، 
واحتلال مناطق غنية بالنفط بالقوة 

العسكرية، مثل احتلال حقل الفكة 
العراقي عام 2009، ثم الانسحاب 

منه بعد أن أعلن رئيس هيئة 
الأركان الأميركية المشتركة الجنرال 

مايك مولن أن الولايات المتحدة 
قلقة من التوغل العسكري 

الإيراني في الأراضي 
العراقية وأنها ستفي 

بالتزاماتها تجاه العراق.  
ويبرر النظام الإيراني 

هذه التدخلات بأنها تنسجم مع ”مبادئ 
الجمهورية الإسلامية“ ومواد الدستور 
الإيراني، متجاهلا أنها تخالف القانون 
الدولي والمواثيق الدولية ومبدأ سيادة 

الدول المستقلة على أراضيها.
لا يمكن للدولة الإيرانية أن تتعايش 

مع هذه الازدواجية دائما، وهي 
العضوية في المنظمات الدولية والتوقيع 
على المواثيق والاتفاقيات الدولية، بينما 
ينتهك دستورها وممارسات حكوماتها 

بشكل صارخ وعلني هذه الاتفاقيات 
والمواثيق. منذ عام 1979 ودول الشرق 

الأوسط تعاني وتتكبد الخسائر البشرية 
والمادية بسبب الممارسات الإيرانية 
المخالفة لالتزاماتها الرسمية تجاه 

المجتمع الدولي. ومن هنا فإن المجتمع 
الدولي مطالب بأن يجد حلا نهائيا لهذه 

المهزلة السوداء.
ميثاق الأمم المتحدة يجيز قيام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرد أي 
عضو ينتهك باستمرار المبادئ التي 

تضمنها الميثاق، ويحصل ذلك بتوصية 
من مجلس الأمن الدولي. صحيح أن هذا 

الأمر لم يحصل حتى الآن، لأن الدول 
الطبيعية تلتزم القانون الدولي ولا 

تعرض نفسها للمحاسبة الدولية. لكن 
انتهاكات إيران المتواصلة لسيادة الدول 

الأخرى وللقانون الدولي واعتداءاتها 
على دول المنطقة تبرر اتخاذ الأمم 

المتحدة مثل هذا الإجراء، إن لم تتوقف 
عن ممارسة هذه الانتهاكات، وإن لم 

ل دستورها وتلغي المواد التي تدعو  تعدِّ
للتدخل العسكري في الدول الأخرى.

آن الأوان لأن تبدأ الدول المتضررة 
من سياسات النظام الإيراني بتقديم هذا 

الطلب إلى مجلس الأمن وإقناع الدول 
الأعضاء في المجلس بتقديم توصية إلى 
الجمعية العامة لإلغاء عضوية إيران في 
المنظمات الدولية، أو تعليقها حتى تعدل 

دستورها وقوانينها، وتلتزم ميثاق 
الأمم المتحدة وتتوقف عن التدخل في 

شؤون الدول الأخرى. إنه إجراء صحيح 
وعادل ويخدم الأمن والسلم الدوليين، 

إضافة إلى أنه في مصلحة الشعب 
الإيراني، وقد 
تأخر اتخاذه 
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واضح، في ضوء تصرفاته 
الأخيرة، خصوصا منذ فرض 

إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهوريّة، 
أنّ النظام الإيراني قرّر السير في 

الخيار الكوري الشمالي الذي يعتمد 
على الاختباء خلف القنبلة النووية 

والصواريخ الباليستية. صحيح أنه 
ليس لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

قنبلة نوويّة بعد، لكنّ الصحيح أيضا 
أنّها قررت الذهاب إلى النهاية في 
محاولة الحصول عليها في المدى 

القريب.
بالنسبة إلى النظام الإيراني، 

يبدو كلّ شيء مبرّرا من أجل البقاء 
في السلطة، بما في ذلك القمع اليومي 

للشعب ومتابعة إفقاره وصرف 
المليارات على برنامج نووي لا هدف 

منه سوى ابتزاز العالم ودول المنطقة.
اللافت أن النظام الأقلّوي في 

سوريا يسير في حماية النظام 
الإيراني ورعايته. اتخذ بشّار الأسد 

خياره أيضا. صار يستمدّ انتصاراته 
على الشعب السوري من انتصارات 

النظام الإيراني على الإيرانيين وما هو 
أبعد من إيران. صار يستمدّ انتصاراته 

مما تحقّقه إيران في العراق وسوريا 
نفسها ولبنان واليمن حيث مارس 

الحوثيون آخر أعمالهم البطولية عن 
طريق إعدام مواطنين، بينهم مراهق، 
بتهمة تسهيل اغتيال القيادي صالح 

الصماد قبل بضع سنوات. ليس 
معروفا ما الذي يريد الحوثيون إظهاره 

من خلال هذا العمل الوحشي غير 
تدجين اليمنيين في مناطق سيطرتهم 

أكثر وبث الرعب في النفوس.
المفارقة أنّ روسيا التي أنقذت 

النظام السوري في العام 2015، 
عندما تدخلت مباشرة في الحرب 

التي يتعرّض لها الشعب السوري، 
لغير مصلحة هذا الشعب طبعا، 

تتصرّف حاليا بطريقة تؤكّد أنّ لا 
منطق لسياستها السورية باستثناء 
منطق خدمة إيران. لا ينفع أيّ تأنيب 
من فلاديمير بوتين لبشّار الأسد، من 

نوع التأنيب الذي وجهه إليه حين 
استقبله قبل أيّام قليلة في موسكو، 
عندما يرفض الرئيس الروسي أخذ 

العلم بالواقع السوري. يلخّص الواقع 
السوري أن القرار في دمشق لطهران 

وليس لأحد آخر. إذا كان في الحكومة 
اللبنانية الحالية التي شكلها نجيب 

ميقاتي وزراء تابعون مباشرة للأجهزة 
السورية، فإنّ الفضل في ذلك يعود إلى 

هيمنة ”حزب الله“ على لبنان وليس 
بسبب استعادة الأسد نفوذه في البلد. 

هذه المعادلة البسيطة غائبة كلّيا عن 
الرئيس الروسي.

في سياق اعتماد الخيار الكوري 
الشمالي حيث لا مكان سوى لثقافة 

الموت، يدفع الكثيرون في المنطقة ثمنا 
كبيرا. العراقيون يدفعون ثمنا، كذلك 

السوريون واللبنانيون واليمنيون. 
يبدو القرار الإيراني بالتصعيد أكثر 

من واضح. يدلّ على ذلك الإصرار على 
التأخير في عقد صفقة مع إدارة جو 

بايدن في شأن العودة إلى الاتفاق 
المتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني. 

يعتقد النظام الإيراني أنّ الوقت يعمل 
لمصلحته وأنّ لا خيار آخر أمام إدارة 

بايدن سوى الرضوخ للشروط الإيرانيّة 
مع ما يعنيه ذلك من رفع للعقوبات 

الأميركية بمجرّد قبول إيران العودة 
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الذي وقعته مع مجموعة الخمسة زائدا 
واحدا في عهد باراك أوباما.

هل حسابات ”الحرس الثوري“، 
الذي بات يسيطر كلّيا على النظام 
الإيراني، في محلّها؟ قد تكون هذه 

الحسابات في محلّها إذا أخذنا في 
الاعتبار أنّ إدارة بايدن لم تقدم إلى 

يومنا هذا سوى على ارتكاب أخطاء، 
خصوصا في ضوء الطريقة التي تمّ 

بها الانسحاب العسكري الأميركي من 
أفغانستان. في المقابل، تجهل إيران 
أنّ موضوع رفع العقوبات الأميركية 
مسألة في غاية التعقيد. القرار برفع 

كلّ العقوبات ليس بيد الإدارة وحدها، 
بغض النظر عن الأخطاء التي ترتكبها. 
هناك عقوبات لا يمكن أن ترفع من دون 

موافقة الكونغرس الذي ليس، إلى 
إشعار آخر، أداة طيّعة في يد بايدن…

في غياب أيّ تفكير آخر في طهران، 
غير تفكير السير في الخيار الكوري 
الشمالي، ستشهد المنطقة المزيد من 

الصعيد. لن تنفع الجهود الهادفة إلى 
جعل الحوثيين في اليمن يعتمدون لغة 
العقل والاقتناع بأنّ متابعة ما يقومون 
به في هذه المرحلة بالذات يكشف أنّ لا 

أفق لمشروعهم الهادف إلى تحويل شمال 
اليمن كيانا يدور في الفلك الإيراني…

لن تنفع في الوقت ذاته الجهود 
الهادفة إلى جعل الجنوب السوري 

منطقة آمنة لا مكان فيها للميليشيات 
المذهبيّة التابعة لإيران. في غياب موقف 

روسي واضح بعيدا عن التذبذب، 
ستبقى هذه المنطقة تهديدا للأردن 

ومنطلقا لتهريب المخدرات والسلاح 
عبر المملكة الهاشميّة إلى دول الخليج 

العربي. مثل هذا التهريب جزء لا يتجزّأ 
من التصعيد الإيراني الذي يمارس 

انطلاقا من اليمن أو داخل العراق وفي 
لبنان. تبينّ أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

استطاعت لعب أوراقها اللبنانية 
بشكل جيّد في ظلّ سياسة فرنسيّة لا 
علاقة لها بالواقع اللبناني من قريب 
أو بعيد. إذا وضعنا شخصية رئيس 

مجلس الوزراء ميقاتي، الذي يعرف ما 
يدور في العالم، جانبا… وإذا استثنينا 

عددا قليلا من الوزراء في الحكومة 
الجديدة، يمكن القول إنّ إيران حققت 

انتصارا جديدا على لبنان واللبنانيين. 
بات في استطاعتها أن تفرض، بفضل 

السياسة الفرنسيّة، الحكومة التي 
تريدها عليهم. لا يمكن الاستخفاف 

بمثل هذا الانتصار الإيراني الجديد في 
لبنان، وهو انتصار يأتي بعدما صارت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تقرّر من هو 
رئيس الجمهوريّة. هذا ما أثبتته بالفعل 

وليس بمجرّد الكلام عندما أوصلت 
ميشال عون وصهره جبران باسيل إلى 

قصر بعبدا في الحادي والثلاثين من 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2016.

ما الذي ستفعله إيران بانتصاراتها؟ 
تصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال. 
لكن الأمر الوحيد الأكيد أنّ التصعيد 

الإيراني لا يبشّر بالخير، لا في العراق 
ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في 

اليمن. كلّ ما يمكن توقعه هو المزيد من 
البؤس في غير مكان في وقت تزداد 
فيه الإدارة الأميركيّة حيرة 

كلّ يوم. نحن أمام إدارة، هي 
مزيج من إدارتي جيمي كارتر 

وباراك أوباما. إنّها إدارة لا 
تعرف ماذا تريد. إدارة في 

حال ضياع تعتقد إيران أن 
في استطاعتها التلاعب 

بها. لن تنجح في ذلك 
لسبب بسيط. يعود هذا 

السبب إلى أن ”الجمهوريّة 
الإسلامية“، حتّى ولو استفادت 
من كلّ الضياع الأميركي ومن كلّ 

التواطؤ الفرنسي، لا تمتلك نموذجا 
تستطيع تصديره إلى خارج حدودها، 
باستثناء نموذج البؤس. لذلك نجدها 
مضطرة إلى الخيار الكوري الشمالي 

الذي يمكن أن يحافظ على النظام فيها، 
لكنّه لا يستطيع البناء لا داخل إيران 

ولا خارجها.

إيران والخيار الكوري 

الشمالي
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إيران بانتصاراتها؟

مهزلة سوداء تلك التي تجمع بين 

عضوية إيران في الأمم المتحدة 

وإصرارها المستمر على انتهاك 

القانون الدولي
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يُصنف السودان من ضمن الدول 
الأفريقية الفقيرة، ومع ذلك 

يحاول منازلة روسيا. فقد حاولت 
روسيا إقامة قاعدة بحرية في شمال 
شرق أفريقيا، وتحديداً في منتصف 

الشاطئ الجنوبي للبحر الأحمر. ولكن 
تبين أن الخرطوم مفاوض شديد 

المراس بعكس ما اعتقدت روسيا، 
ولو أن تلك الشدة جاءت متأخرة 

عن موعدها، فلا يستطيع السودان 
مجاراة روسيا، ولا رغبة لروسيا في 

التنازل أو المساومة.
وأعلنت موسكو عن خطط لإنشاء 

ميناء في السودان في أواخر عام 
2020، مما يمنح روسيا أول موطئ قدم 

عسكري لها في أفريقيا منذ سقوط 
الاتحاد السوفييتي. وتوصل البلدان 

إلى اتفاق يمنح البحرية الروسية عقد 
إيجار لمدة 25 عاما في بورتسودان، 

وستستقبل المنشأة ما يصل إلى أربع 
سفن تابعة للبحرية و300 عسكري، 

مقابل تزويد الخرطوم بأسلحة 
ومعدات عسكرية.

ولكن الحكومة السودانية غيرت 
رأيها بشأن الاتفاق. ووفق مصادر 

إعلام روسية، فإن الخرطوم تريد إعادة 
التفاوض حول الصفقة، حيث تسمح 

لروسيا ببناء القاعدة البحرية، والتي 
توصف رسميًا بأنها ”مرفق دعم 

تقني مادي“، بشرط تقديم مساعدة 
اقتصادية للسودان. والأهم من ذلك 

أنها ستسمح للبحرية الروسية بالبقاء 
لمدة خمس سنوات فقط، مع إمكانية 

تمديد مدة الإيجار لما مجموعه 25 عامًا 
حسب الاتفاق المبدئي. وبالنسبة إلى 
روسيا، سيشكل ذلك ضخ استثمارات 

ضخمة من جانبها من دون توفر 
ضمان الحيازة.

ويقترح السودان تعديل الاتفاق 
المبرم قبل المصادقة عليه رسمياً من 
قبل البرلمان، ولم ترد روسيا رسميًا 

بعد على ذلك المقترح. إلا أن الكرملين 
أشار من خلال مراكز الفكر والمحللين 
لديه، إلى عدم توفر الرغبة في المضي 

قدماً في ذلك الاتفاق.
بيد أن تخلي روسيا عن خططها 

لفتح القاعدة البحرية بسبب هذا 
الطلب الجديد، سيُفسر على أنه 

هزيمة جيوسياسية أخرى لموسكو.
ومن جانب آخر، إذا وافقت روسيا 

على الشروط الجديدة، فليس هناك 
ما يضمن عدم تقديم الخرطوم لمطالب 
جديدة، كما أنه سيشكل سابقة جديدة 

لشركاء روسيا الآخرين حول العالم.
وفي وقت سابق من العام 

الجاري، أعلن رئيس أركان القوات 
المسلحة السودانية مراجعة الاتفاقية 

التي وقعتها بلاده مع روسيا. 
وبعد فترة وجيزة زار وزير الدفاع 

السوداني موسكو لبحث مصير 
القاعدة. وفي يوليو ألمحت وزيرة 
الخارجية السودانية مريم المهدي 

علانية إلى أن مستقبل القاعدة 
سيعتمد إلى حد كبير على ”حل 
إيجابي لعدد من القضايا، وإن 

الخرطوم تعول على تفهم موسكو 
ودعمها“.

في غضون ذلك، ورد أن الولايات 
المتحدة عرضت حزمة مساعدات 

بالملايين من الدولارات للسودان مقابل 
إلغاء تلك الصفقة مع موسكو.

ومن الواضح أن السودان بحاجة 
إلى مساعدات مالية، إذ أن الحكومة 
السودانية تأمل في جذب الاستثمار 
الأجنبي بعد أن رفعت واشنطن اسم 
السودان من قائمتها للدول الداعمة 

للإرهاب، لكن تلك الآمال لم تترجم بعد 
إلى واقع.

وعليه، فإن كل ما يقوم به السودان 
يُعد بمثابة محاولات حثيثة لتحقيق 

أفضل المكاسب المتاحة له.
لدى روسيا ثلاثة خيارات: الأول 

هو توفير المساعدة الاقتصادية 
التي يريد السودان الآن تضمينها 

في الصفقة، والثاني الرفض وإلغاء 
الاتفاق، والثالث ممارسة الضغوط 
على الحكومة السودانية وإجبارها 

بصورة غير مباشرة على القبول 
بحل وسط، وقد تكون الورقة الرابحة 

لروسيا لممارسة الضغوط هي 
جمهورية إثيوبيا المجاورة للسودان.

وخلال زيارة مريم المهدي إلى 
موسكو، أعربت عن أملها في أن 

تتمكن روسيا من إقناع إثيوبيا بتقديم 
تنازلات في ما يتعلق بمستقبل سد 

النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع 
للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء على 

النيل الأزرق، وهناك توترات بين 
السودان وإثيوبيا والتي قد تتحول 
إلى مواجهة واسعة النطاق، وسبب 

تلك التوترات هو حقوق المياه في 
سد النهضة، واستخدام المزارعين 
الإثيوبيين لمنطقة حدودية خصبة 

يطالب بها السودان، بالإضافة إلى 
نزاع حدودي منذ عقود بين البلدين.

وسابقًا، خلال القمة الروسية – 
الأفريقية لعام 2019 في سوتشي، أشار 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
”قدرة روسيا“ على المساعدة في تسوية 

النزاع متى دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالتالي، فإن أحد الخيارات هو 
أن حل النزاع سيكون ذا قيمة أكبر 

بالنسبة إلى السودانيين من أي 
مساعدة اقتصادية قد يتمكنون من 

انتزاعها من فم الدب الروسي.
لكن تستطيع موسكو اللعب على 

الحبلين، ففي الرابع من سبتمبر 
اكتشف السودان وصادر 72 صندوقًا 

من الأسلحة الروسية التي كانت 
على متن طائرة الخطوط الجوية 

الإثيوبية التي حطت في مطار 
الخرطوم، ووصفت السلطات المحلية 
الأسلحة بأنها معدة للاستخدام في 
”جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول 

الديمقراطي ومنع الانتقال إلى الدولة 
المدنية“.

ويبدو أن الشحنة كانت في الأصل 
من روسيا إلى إثيوبيا في عام 2019، 

وتشير التكهنات إلى كون الأسلحة 
كانت على متن رحلة تجارية، وبالتالي 

كان يمكن اكتشافها بسهولة، وعليه 
قد تكون رسالة إلى السودان ليتحلى 

بالجدية بشأن التزامه الأصلي.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون 

من وزارتي خارجية روسيا والسودان 
في الحادي والعشرين من سبتمبر. 

فلنر ما سيحدث.
* سينديكيشن بيرو
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سعيدة اليعقوبي

السودان يحاول ليّ ذراع روسيا.. العواقب قد تكون وخيمة

كلما اقترب موعد انتخابات 
العراق في العاشر من أكتوبر 

ازداد التنافس بين مرشحي مختلف 
الأحزاب التي تجمعها أهداف لا 
علاقة لها بمصالح الشعب حتى 

وإن تبدّلت العناوين والأرقام وفق 
نتائج الدورات الانتخابية الماضية، 

وفنون الاحتيال على العناوين 
الوطنية لثورة أكتوبر (تشرين) 

التي دخلت مسرح التنافس 
الانتخابي باستحياء من خلال بعض 

الناشطين.
هناك قناعة عامة يتداولها حكام 

العراق تقول إن نظام ما بعد غزو 
2003، رغم كل ما اقترفه زعماؤه من 

جرائم وانتهاكات سياسية وإنسانية 
وفساد شامل، محمي من قوى النفوذ 

الخارجي وبأدوات مسلحة داخلية، 
ولا يسمح بتغييره، وما يشاهد 
من مظاهر للانتخابات وتدوير 

للسلطة وتبديل للوجوه الثانوية في 
البرلمان إنما هي تفصيلات لخدعة 

”الديمقراطية عبر الانتخابات“ التي 
تزعج شعب العراق.

هذه حقيقة ليست ناتجة عن 
نظرية المؤامرة، بل أكدتها وقائع 

الدورات الانتخابية وخاصة 
الحصيلة الأكثر إيلاماً في انتخابات 

عام 2018 وما شهدته من تزوير 
فاضح بحرق صناديق الاقتراع 

وصفقات بيع الأصوات التي اعترف 
بها المعنيون، فضلا عن عزوف 

العراقيين بنسبة وصلت إلى 80 
في المئة، ورغم ذلك أعطت ممثلية 

الأمم المتحدة ببغداد شهادة صحة 
تلك الانتخابات ودعمتها واشنطن 

والدول الكبرى وإيران.
المتُغيّر الصادم للقوى الداعمة 

للنظام يكمن في إزاحة الثوار لما 
سمي بالمشروعية الشعبية حين 
أعلن شباب المحافظات الوسطى 

والجنوبية وبإسناد من المحافظات 
الأخرى رفضهم سلمياً النظام القائم 
وأحزابه الحاكمة وميليشياتها مما 

دفعها إلى مواجهة الثوار الشباب 
بالرصاص وقتل ما لا يقل عن 800 
منهم وجرح أكثر من عشرين ألف 

شاب وشابة، والاستمرار باستهداف 
الناشطين بالاغتيال مثل هشام 

الهاشمي وإيهاب الوزني.
كانت إيران أول المتضررين من 
هذا المتغيّر الجيوسياسي الكبير 

داخل العراق، فالمتظاهرون كشفوا 
العلاقة الوظيفية المسلحة بين 

طهران والحكام الفاسدين في بغداد 
لتنفيذ برنامج يهدف إلى نهب 

ثروات شعب العراق واستهداف 
طلائعه الشابة.

الثوار قدموا برنامجهم للتغيير 
ابتداء من الانتخابات المبكرة وقانون 

جديد للانتخابات مرورا بإجراءات 
ثورية أخرى، فأحدث هذا التحوّل 

الخرق القاتل في جدار النظام 
السياسي.

القصة أصبحت أكبر من مجرد 
انتخاب دوري لزعامات البرلمان 

العراقي عبر انتخابات تحولت إلى 
مزادات رخيصة لتقاسم النفوذ بين 

اللصوص. ولمواجهة هذا المتغير 
الشعبي العراقي كان المطلوب عملاً 

سياسياً خاصاً لا يتقن التحضير له 
مديرو العملية السياسية ببغداد من 

شيعة السلطة.
كان على الولي الفقيه علي 
خامنئي ومستشاريه التدخل 

المباشر بوضع ترتيبات خطة ماكرة 
للمحافظة على نظام بغداد من 

الانهيار عبر الالتفاف على ثوار 

أكتوبر وإسقاطهم سياسياً بعد 
العجز عن إزاحتهم بالمسدس الكاتم 

وفق اتجاهين:
الاتجاه الأول: تحويل إسقاط عادل 

عبدالمهدي من رئاسة الوزراء الذي 
أسهمت فيه المرجعية الشيعية بالنجف 
بزعامة علي السيستاني إلى هدف في 

حد ذاته وكأنه المسؤول الوحيد عن 
الأزمة، والإيحاء بمقدمة مخادعة للثوار 

بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
المسُمى من قبل طهران وبرضا أميركي، 

هو الأداة السياسية التي ستنفذ 
مطالبهم خصوصاً القبض على قتلة 

الشهداء ومحاسبتهم.
الاتجاه الثاني من الخطة، 

وهو الأخطر، يقوم على دفع بعض 
الناشطين للدخول إلى العملية 

الانتخابية بعد اختراقهم تنظيمياً 
تحت غطاء ”نحن الشيعة لا نقبل 
ضياع حكمنا، تعالوا واشتغلوا 

معنا في البرلمان، هذه دولتكم ولكم 
ما تريدون“، والهدف من وراء ذلك 
هو تمزيق وحدة الثوار ثم تصفية 

ثورتهم.
هل تمّ احتواء مخاطر انهيار 
النظام بهذه العملية اللوجستية؟

لم يمض وقت طويل ليفقد 
الكاظمي ثقة الثوار لأنه لم يوف 

بتعهده باعتقال قتلة رفاقهم والزج 
بهم في السجون. حاول لكنه فشل 

بعد تحديه العلني من الفصائل 
المسلحة داخل المنطقة الخضراء 

التي حاصرت مكتبه الرسمي، 
وأهانته بسحق صورته بالأحذية.

سياسياً ساعدت التحولات في 
ظروف المنطقة ومن ضمنها العراق 

على أن يجد الكاظمي بنفسه في 
دائرة من المرونة المحسوبة اشتغل 

لنفسه من خلالها للوصول إلى 
ولاية ثانية فلعب على ملف إيران 

في منطقة الخليج، وكذلك الانفتاح 
على مصر والأردن، ثم كافأ الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوقيع 
على عقد توتال بـ27 مليارا في ظرف 
فرنسي داخلي شاق يواجهه ماكرون 

وبمرونة محسوبة من واشنطن 
حين ساعد الكاظمي على عقد مؤتمر 

الجوار العراقي ببغداد.

يشار إلى أن حكومة الكاظمي 
لها مهمة مؤقتة هي الانتخابات كما 
يعلن عن ذلك نفسه، لكنه وقع عقداً 
نفطياً مع الصين لمدة ثلاث سنوات 

لبيع 300 ألف برميل يومياً بسعر 
49 دولارا بالدفع المسبق خلافاً 

لسعر السوق الحالي 70 دولارا لكي 
يسدد الرواتب في بغداد.

والآن يسعى الكاظمي لإنجاز 
مهمة الانتخابات معتقدا أنها 

فرصته لتجديد ولايته رغم أن نوري 
المالكي دخل المعركة الانتخابية 

الحالية بقوة ضدًه ويسعى للفوز، 
لكن الكاظمي يعتقد بأن مقتدى 

الصدر سيدعمه إلى جانب عمار 
الحكيم وتكتلات شيعية صغيرة 

أخرى. لكن بورصة الانتخابات فيها 
الكثير من المفاجآت.

الأساس التشريعي والقانوني 
لاستمرار الأحزاب في حكمها 
وظلمها وفسادها ونهبها هي 

الانتخابات، فلماذا يستمر الشعب 

العراقي في تقديسها، وهل أن 
مقاطعتها مُحرّمة إن كانت لا تنتج 

غير تلك الوجوه من الأحزاب؟ 
وجميع الأعراف الديمقراطية تقول 

بجواز المقاطعة.
هناك من الداعمين للعملية 
السياسية من يقول إن مقاطعة 
الانتخابات تعني ترك الساحة 

للفاسدين، لكنهم يناقضون أنفسهم 
بترديدهم لشعار ”من يمتلك 

السلطة والمال والسلاح هو الذي 
يفوز في الانتخابات“، وفي هذا 

إقرار أن الفساد هو محور العملية 
الانتخابية برمتها.

فما الجدوى من تقديم هذه 
الهدية المجانية للفاسدين، 

ولماذا إضافة مشروعية جديدة 
للميليشيات التي ستفرض نفسها 

بقوة السلاح، وممثلة الأمم 
المتحدة في بغداد جينين هينيس 
بلاسخارت ستعطي في النهاية 

الشرعية للوضع الجديد؟

ولا بد من الإشارة إلى أن 
الأحزاب لا تهمها نسبة ذهاب 

أبناء الشعب العراقي إلى صناديق 
الاقتراع، حتى وإن كانت النسبة 
خمسة أو عشرة في المئة، فستتم 

شرعنتها وستساندها دول العالم، 
فلماذا يدخل شعب العراق في هذا 
الفخ ويمنح الشرعية لقتلة أبنائه 

وبناته؟
إن مقاطعة الانتخابات لا تعني 

موقفاً سلبياً صامتاً، إذ لا بدّ أن 
ترتبط باستراتيجية لتحالف 

القوى الشعبية والوطنية المناهضة 
للفاسدين تنطلق مما أفرزته ثورة 

أكتوبر من معطيات إيجابية أهمها 
كسر حاجز الخوف وهشاشة النظام 

السياسي، وقيام جبهة شعبية 
وطنية عريضة تستند إلى رؤية 

سياسية يلتف حولها العراقيون 
بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم.

شعب العراق والفخ الانتخابي: هدية مجانية للفساد

الثوار قدموا برنامجهم للتغيير 

ابتداء من الانتخابات المبكرة 

وقانون جديد للانتخابات مرورا 

بإجراءات ثورية أخرى، فأحدث 

ل الخرق القاتل في 
ّ
هذا التحو

جدار النظام السياسي

تخلي روسيا عن خططها لفتح 

القاعدة البحرية في السودان 

فسر على أنه هزيمة 
ُ
سي

جيوسياسية أخرى لها

نيكولا ميكوفيتش
محلل سياسي متخصص 
الشأن الروسيفي الشأن الروسي في

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م



 الخرطــوم – يشـــكل تجديد أســـطول 
الشـــحن البحري المتهالك في الســـودان 
نقطة تنافس جديدة بين الولايات المتحدة 
والصين للفوز بحصة في الاســـتثمارات 
التي تتيحها الخرطـــوم لتنمية تجارتها 
الخارجية الضعيفة من أجل المساعدة في 

إنقاذ الاقتصاد.
وكشـــف عبدالعظيم حســـب الرسول 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة الخطـــوط 
لايـــن)  (ســـودان  الســـودانية  البحريـــة 
المملوكـــة للدولـــة فـــي مقابلة مـــع وكالة 
بلومبرغ أن الشركة تدرس عرضا صينياً 
لتجديد أســـطول تم تقليصـــه إلى قارب 

واحد فقط.
ويأتـــي الاقتراح المقـــدم من مجموعة 
كوسكو للشحن الصينية المملوكة للدولة 
فـــي الوقت الـــذي تجُري فيـــه الخرطوم 

محادثات مع بنك التصدير والاســـتيراد 
في الولايات المتحدة ومستثمرين أجانب 
محتملـــين آخرين حول طـــرق إحياء خط 

الشحن السوداني.
ويقـــول خبـــراء إن المحادثـــات التي 
تجريها السلطات السودانية مع الولايات 
المتحدة والصين تشكل علامة أخرى على 

صراع النفوذ في أفريقيا.
وضخـــت الصين اســـتثمارات كبيرة 
كجـــزء مـــن مبـــادرة الحـــزام والطريـــق 
الجديـــد التـــي تم إطلاقها عـــام 2013 في 
دول أفريقيا بما فيها الدول العربية، وقد 
وتجاوزت تدفقاتها إلـــى القارة نظيرتها 

الأميركية.
وستكون خطط إحياء خطوط الشحن 
البحري جزءا من إصـــلاح طموح للبنية 
التحتيـــة وقطاع النقل فـــي أعقاب ثورة 

2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر 
البشير.

مهمـــة  خطـــوة  الحكومـــة  وقطعـــت 
فـــي أغســـطس الماضـــي لرفـــع المبادلات 
التجاريـــة عبـــر البوابـــات البحرية بعد 
انضمـــام عمـــلاق النقل البحري شـــركة 
ميرســـك الدنماركية إلى ورشة الإصلاح 
لإنعـــاش  تنفذهـــا  التـــي  الاقتصـــادي 

مستويات النمو الهشة.
وتســـابق الحكومة الزمن لإعادة بناء 
اقتصـــاد دمرتـــه عقود من ســـوء الإدارة 
رفعتهـــا  التـــي  الأميركيـــة  والعقوبـــات 
واشـــنطن بشكل كامل العام الماضي عقب 
تصنيفها الســـودان دولةً راعية للإرهاب 

لنحو ثلاثة عقود.
خطـــوط  علـــى  الســـودان  ويعتمـــد 
أخـــرى لإيصال إمـــدادات الوقود والقمح 
والأســـمدة الحيويـــة إلى موانـــئ البحر 
الأحمـــر، ويقـــول حســـب الرســـول إنـــه 
”يمكـــن للشـــركة أن تســـاعد فـــي توفير 

الكثير من العملـــة الصعبة إذا أعطيناها 
حقوقـــا حصرية لنقل جميـــع الصادرات 

والواردات“.
ويضم الســـودان 4 موانئ رئيســـية، 
هـــي مينـــاء بورتســـودان وينقســـم إلى 
ميناء شـــمالي وآخـــر جنوبـــي، وميناء 
أوســـيف، وميناء الأميـــر عثمان، وتوجد 
ســـلوم  مينـــاء  منهـــا  الجافـــة  الموانـــئ 
الجاف وميناء كوســـتي الجـــاف، ويعود 
الإشـــراف عليهـــا إلـــى هيئـــة الموانـــئ 

البحرية.
كمـــا توجد موانئ نهريـــة مثل ميناء 
حلفا وكوســـتي حيـــث تســـاهم كل هذه 
الموانئ فـــي التعاملات التجارية لخطوط 

إمدادات البلاد بالسلع.

المصدريـــن  شـــكاوى  وتتعالـــى 
والمســـتوردين بـــين الفينـــة والأخرى من 
ضعف أداء الموانئ في استقبال البواخر 
الواردة أو ترحيل ســـلع الصادرات، بما 

يؤثر على حركة التجارة الخارجية.

وتظهـــر بيانـــات البنك المركـــزي أن 
الصادرات قفزت 70 فـــي المئة لتصل إلى 
2.53 مليـــار دولار في النصـــف الأول من 

العام الجاري.
ويعتقد حسب الرسول أن ترميم خط 
الشحن السوداني، الذي تأسس قبل ستة 
عقود وكان لفترة وجيزة مشروعا مشتركا 
مع يوغوسلافيا السابقة، سيكون ”عملية 

طويلة وصعبة“.
ولم يذكـــر رئيس مجلـــس الإدارة ما 
إذا كانـــت الخطوط البحرية الســـودانية 
التي تملك ســـفينة واحدة للركاب خارج 
الخدمة لمدة عامين ستســـعى لشحن نفط 
الجنوب غير الســـاحلي، الذي يصل إلى 
بورتســـودان عبر خطـــوط الأنابيب قبل 

نقله إلى الأسواق العالمية.
وتتمثل الخطة قصيرة الأجل لشـــركة 
الخطوط البحرية الســـودانية في تأجير 
الســـفن وشـــرائها في غضون خمس إلى 
عشر ســـنوات. وقال حســـب الرسول إن 
شـــركة ”لويدز ريجســـتر تجـــري أيضاً 
دراســـة حول كيفية إعادة تشـــكيل الخط 

لأسطول كامل“.
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ترميم خطوط الشحن 

السودانية سيكون 

عملية طويلة وصعبة

لعبدالعظيم حسب الرسول

 لنــدن – حثـــت مجموعـــة مـــن حملـــة 
تشـــمل  والتـــي  اللبنانيـــة،  الســـندات 
بعضـــا من أكبـــر صناديق الاســـتثمار في 
العالـــم، الحكومة الجديـــدة الثلاثاء على 
بـــدء محادثـــات لإعـــادة هيكلـــة الديـــون 
فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن للمســـاعدة في 
التعامـــل مع الأزمـــة الماليـــة الطاحنة في 

البلاد.
وتعرض لبنـــان لأول عجز عن ســـداد 
ديـــون دولية له بقيمـــة 1.2 مليار دولار في 
مارس 2020 بعد ســـنوات من الاضطرابات 
السياســـية وســـوء إدارة الاقتصـــاد، مما 
قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي 
أكثر مـــن 170 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وبعد عام من الجمود السياسي، شكل 
القـــادة اللبنانيون حكومـــة جديدة بقيادة 
رجل الأعمال الســـني نجيـــب ميقاتي في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، وكلفوه 
بمهمة إعـــادة بنـــاء اقتصاد صـــار ثلاثة 

أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.
وقالـــت مجموعـــة الدائنين فـــي بيان 
”الآمـــال والتوقعـــات بأن تعـــزز الحكومة 
الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون ســـريعة 

وشفافة ومنصفة“.
وأضافت ”مثل هذه العملية ســـتتطلب 
مـــن الحكومة الانخـــراط بشـــكل مجد مع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي ودائنـــي لبنان 

الدوليين وشركاء القطاع الرسمي“.
وتضـــم المجموعـــة الصناديق الكبيرة 
أمونـــدي وأشـــمور وبـــلاك روك وبلوباي 
وفيدلتـــي في – رو برايـــس، بالإضافة إلى 
مجموعة مـــن صناديق التحـــوط الأصغر 

حجما.

وتشـــير تقديراتهـــا إلى أنهـــا تمتلك 
”حصـــة حجب“ تزيـــد عن 25 فـــي المئة في 

40 في المئة من سلســـلة السندات اللبنانية 
المختلفـــة، ممـــا يعني أنها ســـتكون لاعبا 

هاما في أي إعادة هيكلة جادة.
وغالبيـــة الســـندات المتبقية في حوزة 
بنوك تجاريـــة محلية في لبنان أو مصرفه 
المركزي، الذي اشترى ثلاثة مليارات دولار 
من الدين مباشـــرة من الحكومة الســـابقة 

في 2019.
ويرى محللـــون أن أي محاولة لبنانية 
لإعـــادة هيكلة للديون الســـيادية ســـتزيد 
الأمور تعقيدا علـــى الأرجح في ظل غياب 
شرط قانوني شائع يعرف بـ“شروط العمل 
يمنع حملة السندات  الجماعي المحســـن“ 

من عرقلة المفاوضات في المحاكم.

ووفـــق صندوق النقـــد الدولي، أصدر 
البلد المأزوم سندات دولية بنحو 15 مليار 
دولار منذ أكتوبر 2014 دون اســـتخدام تلك 

الشروط، أي أكثر من أي بلد آخر.
للسياسة  برنامج  مســـودة  وبحســـب 
الاقتصادية، فـــإن حكومة ميقاتي الجديدة 
تريـــد أيضـــا اســـتئناف المحادثـــات مـــع 

صندوق النقد الدولي.

تنافس أميركي – صيني لتجديد أسطول 

الشحن البحري في السودان

الدائنون الأجانب للبنان 

يطالبون بإعادة هيكلة

عاجلة للقروض

التلاعب بتقييم ممارسة الأعمال يزعزع الثقة بالبنك الدولي
مراجعة مستقلة تكشف ضغوط إدارة البنك على الموظفين لتغيير البيانات في إصداري 2018 و2020

 واشــنطن – ســــارع مســــؤولو البنــــك 
الدولي، إثر صدور تقرير مستقل الثلاثاء 
تضمن مراجعة خلصت إلى وجود ”فساد 
في تصنيفاته المتعلقة بممارســــة  أعمق“ 
أنشطة الأعمال، إلى الدفاع عن التقييمات 
تصدرها  التــــي  والموضوعيــــة  الشــــفافة 
الوكالــــة المتخصصــــة فــــي الأمم المتحدة 
المعنية بالتنمية بوجه محاولات النيل من 

سمعتها.
وقبل أســــابيع من إلغاء البنك الدولي 
تقريــــره الرئيســــي لتصنيفات ممارســــة 
أنشطة الأعمال في أعقاب تحقيق مستقل 
أشــــار إلــــى مخالفات، أوصــــت مجموعة 
مــــن المستشــــارين الخارجيــــين بإصلاح 
التصنيــــف للحــــد مــــن محــــاولات الدول 

”التلاعب بترتيباتها“.
فقــــد نُشــــرت مراجعــــة تتكــــون مــــن 
84 صفحــــة، والتــــي أعدهــــا أكاديميــــون 
المنصــــة  علــــى  كبــــار،  واقتصاديــــون 
الإلكترونيــــة للبنــــك الاثنين بعــــد حوالي 
ثلاثــــة أســــابيع من تقديمها إلى رئيســــة 
الخبــــراء الاقتصاديــــين بالبنــــك كارمــــن 

راينهارت.
وكان البنك قد قال الخميس الماضي إنه 
سيلغي سلسلة ”ممارسة أنشطة الأعمال“ 
التي تقيم مناخ الأعمال والاســــتثمار في 
الدول، عازيا ذلك إلــــى مراجعات داخلية 
وتحقيق مســــتقل ومنفصل أجرته شركة 

الخدمات القانونية ويلمر هيل.
وخلص التدقيق إلى أن كريســــتالينا 
جورجيفــــا التي تــــرأس حاليــــا صندوق

النقد الدولي، شأنها في ذلك شأن 
كبار قيادات البنك الدولي، 

ضغطت على موظفين 
لتغيير بيانات لصالح 

الصين خلال فترة 
عملها رئيسة تنفيذية 

للبنك. وتنفي جورجيفا بشدة 
ما خلص إليه التحقيق.

وفــــي أول تصريحات علنيــــة له منذ 
تفجر الجدل حول مزاعم تزوير البيانات 
الخميس الماضي، قال رئيس البنك ديفيد 
مالباس لمحطة سي.أن.بي.سي الأميركية 
إن تقرير ويلمر هيل ”يتحدث عن نفســــه“ 

وإن البنــــك سيستكشــــف طرقــــا جديــــدة 
لمســــاعدة البلــــدان علــــى تحســــين مناخ 

الأعمال لديها.
وأعــــدت المراجعــــة مجموعة شــــكلها 
البنــــك فــــي ديســــمبر الماضــــي بعــــد أن 
كشــــفت سلســــلة من المراجعات الداخلية 
بتقاريــــر  بيانــــات  فــــي  مخالفــــات  عــــن 
متعلقــــة بالصين والســــعودية والإمارات 

وأذربيجان.
وتدعــــو المراجعــــة إلــــى سلســــلة من 
والإصلاحات  التصحيحيــــة  الإجــــراءات 
لتقريــــر  المنهجيــــة“  ”النزاهــــة  لمعالجــــة 
ممارســــة أنشــــطة الأعمال، لافتــــة إلى ما 
أســــمته ”نوعا مــــن الجهــــود الحكومية 
فــــي الترتيــــب بالتقاريــــر في  للتدخــــل“ 

سنوات سابقة.
وقال ماوريســــيو كارديناس الأستاذ 
الماليــــة  ووزيــــر  كولومبيــــا  بجامعــــة 
الكولومبــــي الســــابق الذي تــــرأس فريق 
الخبــــراء ”يحتــــاج البنــــك الدولــــي إلى 

مراجعة نفسه“.
وأضاف أنــــه ”يدأب على دعوة الدول 
إلــــى القيام بإصلاحات من أجل تحســــين 
الحوكمة والشــــفافية والممارســــات. عليه 
الآن اســــتخدام هــــذه الوصفــــة مــــن أجل 

إصلاح نفسه“.
ممارســــة  سلســــلة  الخبراء  وانتقــــد 
أنشــــطة الأعمــــال بســــبب الافتقــــار إلى 
الشــــفافية فــــي مــــا يتعلــــق بالبيانــــات 
المســــتخدمة  والاســــتبيانات  الأساســــية 

لحساب التصنيفات.

كما نبهــــوا إلى ضرورة وجود حاجز 
حماية بين الفريق المعني بتقرير ممارسة 
أنشــــطة الأعمال وعمليــــات البنك الدولي 
الأخرى، وتشــــكيل مجلــــس مراجعة دائم 

من الخارج.

وقــــال التقريــــر ”تم إبلاغنــــا بحالات 
متعــــددة حاولــــت فيها حكومــــات بلدان 
التلاعب بالتصنيفات في تقرير ممارســــة 
أنشطة الأعمال عن طريق ممارسة ضغط 
على مشــــاركين أفراد“، وذلك في إشــــارة 
إلى محامين ومحاســــبين وما إلى ذلك من 

المتخصصين.
وأضاف ”ذكر موظفو 
البنك الدولي عددا 
من البلدان التي 
يعتقدون أن 
مسؤولين حكوميين 
منها أصدروا توجيهات 
للمشاركين بشأن كيفية 
عــــدم  حالــــة  فــــي  وحتــــى  الاســــتجابة. 
وجــــود ضغط حكومــــي جلــــي، فبالطبع 
قــــد يؤثــــر التهديــــد المتصــــور بالانتقام 
عمليــــة  فــــي  المشــــاركين  تقريــــر  علــــى 

التصنيف“.

ودعــــا خبراء ويلمر هيل البنك الدولي 
أيضــــا إلــــى التوقف عــــن بيــــع الخدمات 
تهــــدف  التــــي  للحكومــــات  الاستشــــارية 
إلــــى تحســــين ترتيــــب البلــــد، مشــــيرين 
إلــــى أنهــــا تشــــكل تضاربــــا واضحا في 

المصالح.
وقالوا ”ينبغي للبنك الدولي ألا يشارك 
في نفــــس الوقت في تقييــــم بيئة الأعمال 
بالبلــــدان بينما يقبل مدفوعــــات لتوجيه 

بلدان بشأن كيفية تحسين تصنيفاتها“.
وتزعــــم المراجعــــة أن البنــــك الدولي 
عرض هذه ”الخدمات الاستشارية مستردة 
التكلفة“ في عدد من الدول، وهو ما يشمل 
بعض الدول المتورطة في تحقيق التلاعب 

بالبيانات، مثل الصين والسعودية.
وقالت إنه في ديســــمبر الماضي أفادت 
مراجعة داخلية بــــأن إدارة البنك ضغطت 
على تســــعة من بــــين 15 موظفــــا للتلاعب 
بالبيانــــات في إصــــداري 2018 و2020 من 

مؤشر ممارسة أنشــــطة الأعمال، مما رفع 
الســــعودية إلى مكانة ”الأكثــــر إصلاحا“ 

على مستوى العالم.
كمــــا رفع تصنيفي الإمــــارات والصين 
مــــع إقصاء أذربيجان من المراكز العشــــرة 
الأولى، وذلك وفقا لما أفاد به المستشارون 

الخارجيون.
وذكــــر تقرير ويلمر هيــــل المنفصل أن 
التغييرات فــــي بيانات الســــعودية كانت 
”علــــى الأرجح نتيجة جهــــود من أحد كبار 
موظفي البنك للوصــــول إلى نتيجة كانت 
مرجــــوة ومكافأة الســــعودية علــــى الدور 
المهم الذي لعبته فــــي مجتمع البنك، وهو 
ما شــــمل المشــــاريع الكبيرة والجارية في 
ما يتعلق بالخدمات الاستشارية مستردة 

التكلفة“.
ولم تبــــد الســــعودية والإمــــارات أية 
تعليقات حيــــال التقرير، لكن على الأرجح 
أنهما ستفندان ما جاء فيه خاصة وأنهما 

لا تتدخلان في عمــــل البنك الدولي، لا من 
بعيــــد ولا من قريب، كونه مؤسســــة مالية 

مستقلة.
وقال جاستين ســــانديفور، وهو زميل 
بارز في مركز التنمية العالمية بواشــــنطن 
ومن الأعضــــاء الآخرين فــــي لجنة خبراء 
ويلمر هيل، إن ”التقرير كشــــف عن مشكلة 
حوكمــــة في البنــــك الدولي“، وإنــــه لم ير 
أي تأكيــــدات علــــى عدم اســــتمرار حدوث 
مشــــكلات مماثلة مع مجموعات أخرى من 

البيانات.
وفي عــــام 2015 أظهر تحقيــــق أجراه 
الاتحــــاد الدولي لصحافيي الاســــتقصاء، 
وبالتعاون مع وســــائل إعــــلام عالمية، أن 
البنك الدولي أخفق خلال عشــــر ســــنوات 
في تنفيذ التزاماتــــه بعدم ”إلحاق الضرر 
بالشــــعوب والبيئة“، مــــا أدى إلى نتائج 
خطيــــرة على بعض الشــــعوب الأكثر فقراً 

والأكثر هشاشة على الكوكب.

سمعة البنك الدولي على المحك

تلقي شــــــبهات تلاعب البنك الدولي بتصنيفاته المتعلقة بمؤشرات ممارسة 
أنشطة الأعمال لدول العالم بتداعياتها على مصداقية هذه المؤسسة المالية 
الدولية وقد تؤثر سلبا على عملها وتزعزع الثقة بها، والتي يبدو أنها ستمر 
كغيرها من المنظمات الدولية والأممية الأخرى بمنعرجات حاســــــمة، تحتاج 

معها إلى عمليات إصلاح كبرى.

إعادة الترميم تتطلب استثمارات ضخمة

صناديق تشمل أموندي 

وأشمور وبلاك روك تمتلك 

حصة تزيد عن 25 في 

المئة في 40 في المئة من 

السندات اللبنانية المختلفة

ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي

ماوريسيو كارديناس
رئيس خبراء ويلمر هيل

تقاطع الآراء بشأن مصداقية البنك الدولي

تقرير ويلمر هيل 
يتحدث عن نفسه، 

فالبنك الدولي بصدد 
تطوير تقييماته

على البنك استخدام 
الوصفة التي 

يعطيها للدول من 
أجل إصلاح نفسه



 الكويت – تحركــــت الحكومة الكويتية 
أخيــــرا من أجــــل ترتيــــب أوضــــاع ذراع 
اســــتثماراتها الســــياحية لتجنب فرضية 
تصفيتهــــا بعــــد الضغوط التي مارســــها 
برلمانيــــون للتخلــــص منها بعــــد أن قالوا 

إنها لم تؤدّ الدور المنوط بعهدتها.
وقــــال عبدالوهــــاب المــــرزوق الرئيس 
التنفيذي لشــــركة المشــــروعات السياحية 
زيــــادة  تعتــــزم  ”الشــــركة  إن  الكويتيــــة 
رأسمالها 250 مليون دينار (831.39 مليون 
دولار) ليصــــل إلى 300 مليون دينار من 50 

مليونا حاليا“.
وتتطلع الشــــركة التي تم تأسيســــها 
عام 1976 إلى تنشــــيط السياحة في الدولة 
الغنيــــة بالنفط، حيث تعول الحكومة على 
هذا القطاع الذي لا يساهم إلا بشكل يسير 
ولا تــــزال الدولــــة ضمن المراتــــب الأخيرة 
خليجيا في مؤشــــرات الســــياحة والسفر 

الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشــــار المرزوق أثناء مؤتمر صحافي 
الثلاثــــاء إلى أن الشــــركة المملوكة للهيئة 
الثــــروة  (صنــــدوق  للاســــتثمار  العامــــة 
الســــيادية) للكويــــت تعتزم اقتــــراض 50 
مليون دينــــار (166 مليون دولار) من بنوك 

محلية لتمويل جزء من مشروعاتها.

وقــــال ”رؤيتنــــا هي أن نعيــــد العصر 
الذهبي للســــياحة فــــي الكويــــت.. القادم 
أفضل ويرفــــع الرأس“. وأكد أن الشــــركة 
تسعى إلى تطبيق 95 مبادرة استراتيجية 
تتضمــــن مشــــروعات بتكلفــــة 380 مليون 
دينــــار (1.26 مليار دولار) على مدار عشــــر 

سنوات.

وتعرضــــت الشــــركة طيلة الســــنوات 
الأخيرة لموجة انتقادات بســــبب تقاعسها 
فــــي تنفيذ المشــــاريع الســــياحية، فبينما 
طالبــــت أوســــاط اقتصاديــــة بخصخصة 
حصــــة لتعزيــــز كفــــاءة أعمالهــــا، ارتأى 
نــــواب في مجلــــس الأمة أنه حــــان الوقت 

لتصفيتها.
ويقــــول خبــــراء إن خطــــوة التصفية 
لــــو تمــــت ســــتمهد الطريق لإعــــادة طرح 
تلــــك الأصول للاســــتثمار على الشــــركات 
الأجنبية المهتمة بتطوير صناعة السياحة 

والترفيه، وبالتالي فإنها ســــتدر إيرادات 
مستقرة وتسهم بدورها في تنويع مصدر 

الدخل المعتمد بشكل مفرط على النفط.
وكان مجموعة من البرلمانيين قد قدموا 
في وقت ســــابق هذا الشهر مشروع قانون 
يتم بموجبه تصفية شــــركة المشــــروعات 
أصولهــــا  إلحــــاق  يتــــم  وأن  الحكوميــــة 

بالخزينة العامة.
وأشاروا في مذكرة إيضاحية لمشروع 
القانــــون إلى أن الشــــركة ”قامت في فترة 
مــــن الفتــــرات بتنفيــــذ ما عُهــــد إليها منذ 
تأسيســــها، إلا أنها باتــــت غير قادرة على 
مواكبــــة المتغيرات في صناعة الســــياحة 
التي تحتــــاج إلى رؤوس أمــــوال ضخمة 

وخبرات تشغيلية“ لاستدامة المشاريع.
ونقلــــت قنــــاة ”العربيــــة“ عــــن رئيس 
اتحــــاد العقاريين بالكويت توفيق الجراح 
في ذلك الوقت قوله إن الشــــركة ”وضعها 
غريــــب إذ أن رأســــمالها محــــدود وتديــــر 
أصــــولا ضخمة، كما أن نموذج عملها غير 
صحيــــح“. وأضــــاف ”التصفيــــة يجب أن 
تكون ضمن استراتيجية متكاملة تطرحها 

الحكومة“.
ويــــرى منتقــــدو نشــــاط الشــــركة أن 
معظم مشــــروعاتها متهالكــــة ولذلك فهي 

تحتــــاج إلى تطويــــر، وأن أفضــــل طريقة 
لذلك هو إنشــــاء شــــركة قابضة تضم هذه 
المشــــاريع ويتــــم طــــرح الأصــــول للقطاع 

الخاص.
ولدى الشــــركة حقوق انتفــــاع للعديد 
من الأراضي والمرافق، كالمدينة الترفيهية 
التــــي كانت في منتصــــف ثمانينات القرن 
الماضي أول مدينة ألعاب كبرى في الشرق 
الأوســــط، فضلا عــــن الواجهــــة البحرية 
وحديقتــــي الشــــعب وجنــــوب الصباحية 

وأبراج الكويت.
وتظهر بعض التقارير المحلية أن آخر 
مشــــروع نفذته الشركة هو منتزه الخيران 
وكان ذلك في 1988، أي أنها من قبل الغزو 
العراقي في العام 1990 لم تنفذ أي مشروع 

ترفيهي جديد.
ويلقــــي البعض باللــــوم على الجهات 
المســــؤولة عــــن القطاع في عــــدم الترويج 
بشــــكل كاف للوجهة الســــياحية الكويتية 
مــــع ندرة الشــــراكات المبرمة مع شــــركات 

الطيران العالمية والفنادق لجذب الزوار.
والسياحة  الســــفر  مجلس  وبحســــب 
العالمي، فإنه مــــن المتوقع أن ينمو القطاع 
الســــياحي الكويتــــي بنحــــو 4.5 في المئة 

سنويا حتى العام 2028.

 دبــي – ألقـــى أكبـــر منتجـــي الغاز في 
العالـــم باللوم علـــى ارتفاع الأســـعار في 
الأســـواق العالميـــة إلـــى انحســـار حجم 
الاســـتثمارات فـــي القطاع خلال الأشـــهر 
الماضيـــة رغم أنهم يتوقعون تعافي الطلب 
قليـــلا مع المضـــي قدما فـــي تخفيف قيود 

الإغلاق حول العالم.
وكبـــح تفشـــي فايـــروس كورونا منذ 
مارس العام الماضي شـــهية صناعة الغاز 
العالميـــة حيث فضلت العديد من شـــركات 
الطاقـــة تأجيـــل بعـــض المشـــاريع لحين 
اتضاح الرؤية وحتى لا تتكبد خســـائر قد 

تفقدها التوازن في السوق.
ولا يتوقع القطـــاع أي تغير في الآفاق 
القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد 
– 19، لكنـــه يرجـــح نقصـــا في الإمـــدادات 

خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل 
مشروعات للغاز.

ومع ذلك يبدي المنتجون اســـتعدادهم 
للتعامل مع الاضطراب في إمداد الأسواق 
الدوليـــة بالغـــاز مـــن أجل الضغـــط على 
الأســـعار أكثر حتى تكون في مســـتويات 

معقولة.
وشهد اليوم الأول من معرض ومؤتمر 
”غازتـــك 2021“ الذي انطلـــق في إمارة دبي 
الثلاثـــاء، وهو أول حدث كبيـــر للصناعة 
منذ ظهور الجائحة نقاشات حول مستقبل 
القطاع وســـعى كبار المنتجـــين إلى تبديد 
حالة عدم اليقين المســـتمرة في سوق الغاز 

الطبيعي المسال.
وقال مســـؤولون عن قطـــاع الطاقة إن 
العالم بحاجة لاســـتثمارات مســـتدامة في 
جميع أنواع الطاقـــة، داعين إلى الواقعية 

والتعقـــل بشـــأن تحـــول الطاقـــة، وكذلك 
د من تحقيق ”المهمة الهائلة“  التكاتف للتأكُّ

الخاصة بالتعامل مع تغير المناخ.
ورأوا أن العالـــم يعانـــي من نقص في 
إمدادات الغاز في الوقت الحاضر، وســـط 
توقعـــات بأن تتعـــرض الأســـعار لتقلبات 
خـــلال الفتـــرة المقبلة بما أن الســـوق هي 

التي تحددها.
وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي 
على هامـــش المؤتمر الذي يســـتمر لثلاثة 
أيام أنه يعتقد أن أســـعار الغـــاز المرتفعة 
حاليا تعكـــس نقصا في الاســـتثمار، إلى 
جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف أنه ”لا 

يعتبر الوضع أزمة“.
وقال إن ”هناك طلبـــا كبيرا من جميع 
عملائنا، وللأســـف ليســـت بإمكاننا تلبية 
احتياجـــات الجميع. للأســـف، من وجهة 
نظـــري، هـــذا يرجع إلـــى عدم اســـتثمار 

السوق بشكل كاف في القطاع“.
وأعرب عن أمله في اســـتقرار الســـوق 
من خلال عدم اســـتمرار ارتفاع الأســـعار 
وقـــال ”نأمـــل ألا يحدث ذلـــك. لا نريد هذه 
الأســـعار المرتفعة، ولا نعتقـــد أنها مفيدة 
للمســـتهلكين. لا نريد دولارين ولا نريد 20 
دولارا.. نريد أن يكون لدينا ســـعر معقول 

ومستدام“.
وتتمتـــع قطـــر بثالث أكبـــر احتياطي 
مؤكد مـــن الغاز الطبيعي فـــي العالم بعد 
كل من روسيا وإيران، وصادرتها السنوية 
تعتبـــر الثانية في العالم من حيث الحجم، 

وتقدر بأكثر من 123 مليار متر مكعب.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن احتياطي 
قطر من الغاز يبلغ 25 تريليون متر مكعب، 

14 في المئة مـــن إجمالي تلك الاحتياطيات 
تبدو مؤكدة.

وتملـــك قطر، صاحبـــة التكلفـــة الأقل 
لإنتـــاج الغاز المســـال، أكبر حقـــل غاز في 
العالـــم، وهـــو حقل مشـــترك مـــع إيران، 
وشجعت شـــروطها الميسّرة شركات كبرى 
مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل على 
استثمار عشـــرات المليارات من الدولارات 

في السابق.
وينعقد المؤتمر، في الوقت الذي تواجه 
فيه أوروبا أزمة غاز، مع ارتفاع الأســـعار 
إلى مستويات قياسية، وحذر محللون من 
أن بعـــض البلدان قد تواجه انقطاع التيار 

الكهربائي عند حلول فصل الشتاء.
وارتفعت أســـعار الغاز بنحو 280 في 
المئـــة فـــي أوروبا هـــذا العـــام وبأكثر من 
100 في المئة في الولايات المتحدة بســـبب 
مجموعـــة مـــن العوامـــل منهـــا انخفاض 
مســـتويات التخزيـــن وأســـعار الكربـــون 

وانخفاض الإمدادات الروسية.
ومن المتوقع أن تشـــهد الأسعار بشكل 
عـــام ارتفاعـــا مطـــردا فـــي نهايـــة العام 
الجـــاري، إذ ســـتتراوح ما بـــين 450 و480 
دولارا لكل ألف متر مكعب في آسيا، مقابل 
ما بين 350 و400 دولار لكل ألف متر مكعب 

في أوروبا.
وقـــال ســـهيل المزروعي وزيـــر الطاقة 
الإماراتـــي إن ”أســـعار الغـــاز المنخفضة 
ليســـت مســـتدامة وإن زيـــادة فـــي الآونة 
الأخيرة تعكس العوامل الأساسية للسوق 

وقلة الاستثمار في القطاع“.
وأضـــاف أن ”أســـعار الغـــاز ليســـت 
مســـتدامة عند دولارين أو ثلاثة دولارات. 

هناك حاجة لاســـتثمارات جديدة.. ســـوف 
تمر الأســـعار بفترات صعود وهبوط حتى 
تجد السوق الســـعر المناسب. السوق هي 

من سيحرك السعر“.
وأوضـــح أنه إذا اســـتمرت الأســـعار 
الحالية فسيكون ذلك عبئا على الكثير من 
الـــدول، وأنه على المدى الطويل، ســـتكون 
الســـوق غيـــر مســـتعدة لقبول مثـــل هذه 

الأسعار.
وبصرف النظر عن عزوف الشركات عن 
الاستثمار بســـبب قيود الإغلاق وضبابية 
وضعية الاقتصـــاد العالمي، فإن الهواجس 
البيئة تلقي بظلالها في أي مناسبة دولية 
للحديث عن صناعـــة الغاز باعتبارها أحد 
المتهمين بتأخير عملية الحد من الاحتباس 

الحراري.
وترى شـــركات رائدة في مجال الطاقة 
فـــي الغـــاز الطبيعـــي وقودا رئيســـيا في 
إطار مســـاعي العالم لخفـــض الانبعاثات 
الكربونية ليحل محل الفحم الأكثر تلويثا 
للبيئة وذلك رغـــم أن وكالة الطاقة الدولية 
قالت في تقرير نشـــرته في يونيو الماضي 
إنـــه يجـــب أن تتوقـــف الاســـتثمارات في 
مشـــاريع الوقود الأحفوري الجديدة فورا 
مـــن أجل الوفـــاء بالأهداف التـــي تدعمها 
الأمم المتحـــدة للحـــد من ارتفـــاع درجات 

الحرارة عالميا.
فـــي  التوســـع  إن  ناشـــطون  ويقـــول 
تأخيـــر  علـــى  يعمـــل  الطبيعـــي  الغـــاز 
الانتقـــال إلـــى مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
التـــي  الأهـــداف  لتحقيـــق  اللازمـــة 
تدعمهـــا الأمم المتحـــدة لمكافحـــة التغيـــر 

المناخي.

رؤيتنا هي أن نعيد 

العصر الذهبي للسياحة 

في الكويت

عبدالوهاب المرزوق
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ــــــار المنتجــــــين حالة  تطغــــــى على كب
إجمــــــاع على أن طموحــــــات تعزيز 
إنتاج الغاز الطبيعي المســــــال فقدت 
قــــــوة الدفع الهائلة، التي مكنتها من 
تحقيق قفزات قياسية طيلة سنوات 
في ظل عزوف المســــــتثمرين بسبب 
ــــــة العالمية حتى مع  الأزمــــــة الصحي
ارتفــــــاع الأســــــعار بدرجــــــة كبيرة، 
ــــــى الهواجس البيئية التي  إضافة إل

تضغط على الشركات المنتجة.

صناعة الغاز العالمية تفقد قوة الدفع

لانحسار حجم الاستثمارات
كبار المنتجين مستعدون للتعامل مع الاضطراب في إمداد الأسواق الدولية

سوق الغاز كاسدة

لا تبتعد الخطط والبرامج 
الاقتصادية المبتكرة التي أطلقتها 

دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا 
في رؤيتها ومحتواها وأهدافها عن 

المبادرات الاقتصادية والتنموية 
المتميزة التي سبق أن أطلقتها ونفذتها 

خلال العقود الثلاثة الماضية.
الانطلاقة الاقتصادية الإماراتية 

المستقبلية الأخيرة تعد انعطافا عموديا 
ونوعيا في مسيرة التنمية والبناء 
الإماراتية المثيرة والجذابة، وحلقة 

مبتكرة ومكملة لسلسلة من المبادرات 
النوعية الرائدة التي ميزت تجربة 

دولة الإمارات في بناء المجتمع المتطور 
والمزدهر، وتأسيس كيان دولة معاصرة.
أكثر ما يستحق الإشادة والإشارة 
في حزمة المبادرات التنموية الأخيرة 

استنادها على مبادرة وطنية أُطلق 
عليها اسم ”وثيقة مبادئ الخمسين“ 

التي أرست أسس استراتيجية الدولة 
للعقود المقبلة.

تضمنت الوثيقة مبادئ السياسة 
الاقتصادية التي ركزت على أهمية 

رأس المال البشري ودوره المحوري في 
اقتصاد المستقبل، وعلى عدد آخر من 
مقومات بناء اقتصاد نشط ومتطور 
أهمها التوسع في تطبيق التقنيات 

الرقمية واستقطاب الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة، وتوسيع حجم 

التجارة الخارجية ونطاقها.
إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، 
احتوت الوثيقة حزمة من المبادئ 

السياسية العامة للدولة، لعل أبرزها 
تعزيز هيكل الاتحاد ومؤسساته، 

والالتزام بمبدأ حُسن الجوار، وتعزيز 
قيم الانفتاح والتسامح وحقوق 

ة  الإنسان، وتأكيد الالتزامات الدوليَّ
ة لدولة الإمارات. الإنسانيَّ

الأهداف الاستراتيجية من 
إطلاق مجموعة من المشاريع الرائدة 

تتجاوز الدوافع الاقتصادية التقليدية 
والمرحلية، كتحفيز الطلب الكلِّي على 

السلع والخدمات، ورفع مستويات 
الاستخدام والاستثمار، وتحسين جودة 

الحياة ورفاهية المجتمع.
إن الهدف الأساسي والأشمل يكمن 
في رسم الملامح المستقبلية للاقتصاد 

الإماراتي، وتوسيع طاقته الاستيعابية، 
وتعزيز قوته التنافسية، وبناء اقتصاد 
العلم والابتكار والمعرفة متجدد النمو 

والاستدامة.
تحقيق هذه الأهداف سوف يتم 
وفقا لما تضمنته البرامج المعلنة من 

خلال توفير خمسة من المقومات 
الأساسية.

أول تلك المقومات العمل على تطوير 
المناخ الاستثماري، وتهيئة الفرص 

الاقتصادية الكفيلة بجذب المزيد 
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

وتوسيع نطاقها.
ثم تأتي مسألة تنمية تجارة 
الدولة الخارجية، وزيادة حجم 

التبادل التجاري مع عدد من الأسواق 
الاستراتيجية، ورفع قيمة الصادرات 

بنسبة عشرة في المئة سنويا.
أما المقوم الثالث فيتمثل في تحفيز 
الاستثمار الوطني ”المحلي“، وتنشيط 
الطلب على منتجات القطاعات المحلية 

والقطاع الصناعي بشكل خاص من 
خلال رفع حجم مشتريات القطاع 

الحكومي من منشآت القطاع الخاص 
خلال المرحلة المقبلة وبنسبة مؤثرة.

وإلى جانب ذلك، العمل على توفير 
مقومات اقتصاد الابتكار والعلم 
والمعرفة، والتوسع في استخدام 

التطبيقات والتقنيات الرقمية لتعزيز 
أداء الاقتصاد الإماراتي وتنوعه 

ونموه، وتوفير تخصيصات مالية 
ضخمة أيضا لتمويل مشاريع البرمجة 

والتقنية.
وأخيرا رصد مبلغ خمسة مليارات 
درهم (نحو 1.36 مليار دولار) من أجل 
تمويل المشاريع المقدمة من المواطنين 

الإماراتيين في قطاعات جديدة 
ومحورية.

ومن المسلَّم به أن امتداد تأثير 
هذه المجموعة من المشاريع العملاقة 

والمنافع المترتبة عن إنجازها لن 
يقتصـر على نشاطات أو قطاعات 
محددة فحسب، بل ستترتب عنها 

مضاعفات إيجابية أفقية قد تشمل 
محاور الاقتصاد الوطني ونشاطاته 

كافّة.
كما من المتوقع أن يتجاوز تأثيرها 

الإيجابي حدود دولة الإمارات، وأن 
تطال ارتداداتها الإيجابية اقتصاد 

الأقطار الخليجية والعربية الأُخرى، 
وأن تسهم في خلق فرص عمل 

مستدامة للطاقات الشبابية العاطلة.
الرؤية المستقبلية الإماراتية 

والبرامج المطروحة، بصرف النظر عن 
نسبة الإنجاز والنجاح، تبقى خططًا 

طموحة وضرورية وصائبة ترسم 
ملامح مجتمع الغد واقتصاد المستقبل، 

لذا تستحق الإشادة والتقدير. ويجدر 
بالخبراء والاقتصاديين دراسة سبل 

تطويرها والإسهام في إنجاحها.

سعد داود قرياقوس
أكاديمي عراقي 
مقيم في أبوظبي

سعسع

ثورة الاقتصاد

المستقبلي الإماراتية

الأهداف الاستراتيجية من 

إطلاق مجموعة من المشاريع 

الرائدة تتجاوز الدوافع 

التقليدية والمرحلية، إذ تكمن 

في رسم الملامح المستقبلية 

للاقتصاد الإماراتي، وتوسيع 

طاقته الاستيعابية، وتعزيز 

قوته التنافسية، وبناء اقتصاد 

العلم والابتكار والمعرفة متجدد 

النمو والاستدامة

ب أوضاع ذراع استثماراتها
ّ

الكويت ترت

ب فرضية تصفيتها
ّ
السياحية لتجن

الأسعار ستمر بفترات 

صعود وهبوط حتى 

تجد السوق استقرارها

سهيل المزروعي

عدم استثمار القطاع 

بشكل كاف يمنعنا من 

تغطية الطلب

سعد الكعبي
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 واشــنطن - يواجـــه منتجـــو النفـــط 
والغـــاز فـــي الشـــرق الأوســـط لحظات 
حاســـمة بالتزامن مع جريـــان العالم في 
اتجـــاه الانتقـــال إلـــى الطاقـــة المتجددة 
بدلا مـــن الوقود الأحفوري، فهل بوســـع 
دول الخليج المنتجـــة للنفط الابتعاد عن 
اقتصاد لا يزال يعتمد بشدة على الوقود 

الأحفوري؟
ويشكل الانتقال إلى الطاقة المتجددة 
تحديا حقيقيا لدول المنطقة. وكتب الخبير 
الدولي في الطاقة فناند ميليكسيتيان في 
تقرير أن أحد الخيارات المتوفرة هو رؤية 
التحـــول إلـــى الطاقة النظيفـــة كفرصة، 
الخروج  إســـتراتيجية  تتمثـــل  وبرأيـــه 
مـــن هذا المأزق، وهـــو الحديث الذي أثار 
الكثيـــر من النقاش مؤخـــرا، في توظيف 
الشـــمس  وضـــوء  الغـــاز  احتياطيـــات 
الوفير في إنتاج غـــاز الهيدروجين، لكن 
حســـب تحذير البائع، إذا جـــاز التعبير. 
ومـــع اختلاف صناعة وســـوق المنتجات 
المســـتدامة اختلافـــا جوهريـــا عـــن تلك 
المرتبطـــة بالوقود الأحفـــوري، فلا يوجد 
تأكيـــد على أنه يمكـــن اســـتبدال النفط 

والغاز بالكامل بـ”الجزيئات الخضراء“.

وفـــي الوقـــت الراهـــن، فإن أســـعار 
النفـــط والغـــاز الطبيعـــي مرتفعـــة على 
نحو مرضي للمصدرين، وعليه فالحكمة 
التقليدية تشـــير إلى غياب الحافز لزيادة 
الاســـتثمارات فـــي بدائل النفـــط، ووفقا 
لوكالـــة الطاقة الدولية، ســـيصل الطلب 
العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل 
الوباء قبل نهاية هذا العام. ومن المرجح 
نمـــو الطلب عليه في الســـنوات القادمة، 
ومع ذلك، فإن المنتجـــين الخليجيين غير 
راضـــين عن كل ذلك وينظرون إلى ما بعد 

المدى المتوسط.
ولا يـــزال النفـــط شـــريان الحيـــاة 
الرئيســـي في دول الخليج، كونه مصدر 
نحو 70 في المئة من الإيرادات الحكومية 
فـــي المنطقة التي شـــهدت لعقـــود تدفق 
أربـــاح هائلة مـــن عملية بيـــع ”الذهب 

الأسود“.

واســـتثمرت دول الخليـــج عشـــرات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي الطاقـــة 
النظيفـــة، الشمســـية والنوويـــة بشـــكل 

خاص.
على ســــبيل المثــــال، أطلقــــت دبي في 
الســــنوات الأخيرة، أكبر مشــــروع للطاقة 
الشمســــية في العالــــم بقيمــــة 13.6 مليار 
دولار وقدرة على تلبية ربع حاجة الإمارة 

الثرية من الطاقة بحلول العام 2030.
ورغم ذلك، يرى خبراء أنّ الإدمان على 
النفط في منطقة الخليج يصعب التخلص 
منــــه، خصوصــــا وأنّ الإمــــدادات وافــــرة 
وفي متناول اليد، بينما يبقى الاســــتثمار 
الضروري فــــي البنية التحتيــــة للانتقال 

نحو الطاقة البديلة بطيئا.
وأوضح جوليــــان جريصاتي العضو 
بفريــــق الحملات فــــي مجموعة غرينبيس 
”الانتقــــال  أن  ســــابقة  تصريحــــات  فــــي 
العالمي من الوقود الأحفوري الوســــخ إلى 
الطاقة المتجددة ممكــــن اقتصاديا وتقنيا 
وتكنولوجيــــا (…) ومــــا ينقص هو الإرادة 

السياسية“.
وأشــــار إلى أن الإمارات تنفّذ الخطط 
التــــي أعلنتهــــا فــــي هــــذا المجــــال، لكــــن 
”الســــعودية التــــي لطالمــــا صــــدرت عنها 
إعلانــــات ضخمــــة بشــــأن طموحاتها في 
مجال الطاقة المتجددة، لا تزال تسير ببطء 
ومشــــاريعها وأهدافها تبقــــى حبرا على 
ورق“. وأردف ”لا شــــك أن العالم ســــينبذ 
النفط. السؤال الوحيد هو: متى سيحدث 

ذلك؟“.
ومن ناحية أخرى، سيشــــهد الأسطول 
الحالي من الســــيارات ومحطــــات الطاقة 
اســــتخداما أكبــــر للوقود الأحفــــوري مع 
انتعاش النشاط الاقتصادي بعد التباطؤ 
19، لكــــن عمليــــة  الناجــــم عــــن كوفيــــد – 
التخلص من الكربون تحدث بسرعة كبيرة 
إلى درجة أنه من المحتمل رؤية الكثير من 
الحالية  الأحفــــوري  الوقود  احتياطيــــات 
متبقية تحت الأرض، وفي الغالب سيكون 
الطلب المســــتقبلي على الوقود الأحفوري 
من البلدان الفقيرة العاجزة عن الاستثمار 

في إنتاج الطاقة المستدامة.
للاتحاد  الخضـــراء  الصفقة  وتهـــدف 
الأوروبـــي إلى الحدّ مـــن انبعاثات غازات 
الاحتبـــاس الحـــراري بحلول عـــام 2050، 
وقد اقترحت المفوضيـــة الأوروبية مؤخرا 
سياسات تهدف إلى تقليل صافي انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري بنســـبة 55 في 

المئة على الأقل بحلول نهاية العقد.

السباق نحو الطاقة المستدامة 

تتفــــاوض الولايــــات المتحــــدة علــــى 
مشــــروع قانــــون واســــع النطــــاق للبنية 
التحتية، والذي في حال تمريره في شكله 
الحالي، سيقلل بشــــكل جذري من اعتماد 
الولايات المتحــــدة على الوقود الأحفوري. 
وثانيــــا، تعهــــدت الصين بالوصــــول إلى 
حياد كربوني بحلــــول عام 2060، ثم هناك 
اقتصادات صغيرة في شــــرق آســــيا، من 
ســــنغافورة إلى تايوان وكوريا الجنوبية 
وصولا إلــــى اليابان. وعليــــه، فإن الطلب 
علــــى النفط والغاز في الشــــرق الأوســــط، 

آســــيا،  وشــــرق  أوروبــــا  مــــن  وخاصــــة 
سينخفض   بشكل حاد.

وعلــــى نفس القــــدر مــــن الأهمية، فإن 
الانتقــــال إلــــى الطاقة المســــتدامة يتوقف 
علــــى تنميــــة جانب الطلب، ففــــي حين أن 
منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها هم 
من يتحكمون في أسعار النفط، على الرغم 
مــــن أنها أقــــل بكثير مما كانــــت عليه في 
الســــبعينات، فإن المســــتخدمين النهائيين 
للطاقة المستدامة هم من سيحددون ثروات 
الموردين. وبناء عليه، فــــإن نوعية الطلب 
تشــــكل السياسات الصناعية طويلة المدى 

لمنتجي الوقود الأحفوري اليوم.
ومــــن المنظــــور الحالي، ســــيكون من 
المنطقي للغاية أن يستخدم منتجو الوقود 
الأحفوري مواردهم -التي من شــــأنها أن 
توفر عوائد متناقصة- لتوفير احتياجات 

الطاقة الخضراء.
وتســــهم مصادر الطاقة البديلة بنحو 
18 فــــي المئة فقط من إجمالي مســــاهمات 
مصادر الطاقــــة في العالم، بينما تســــهم 
الطاقــــة النووية بنســــبة 6 فــــي المئة، رغم 
التقنيات الحديثــــة والتطور التكنولوجي 

الكبير في العقد الأخير.
وازداد في الســــنوات العشــــر الأخيرة 
الاعتماد على الرياح والطاقة الشمســــية، 
بينمــــا كانت التكلفــــة تنخفض لتصل إلى 

مستويات قريبة من النفط والغاز.
وأكد تقريــــر دولي أن النمو الســــريع 
في مصادر الطاقة المتجددة ســــيؤدي إلى 
تحولات كبيرة في السياسة العالمية. وذكر 
أن تلك المصادر أصبحت تهدد دور الوقود 

الأحفوري في معظم أنحاء العالم.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
(إيرينــــا) فــــي تقريــــر ســــابق إن التحول 
ســــيؤدي إلــــى ”تعديــــل التوزيــــع العالمي 
للســــلطة والعلاقات بين الدول، وينعكس 
علــــى واقــــع مخاطــــر النــــزاع والدوافــــع 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والبيئة لعدم 

الاستقرار الجيوسياسي“.
وبحسب التقرير فإن الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح وغيرهما من مصادر الطاقة 
المتجددة التي تشــــكل حاليــــا نحو خمس 
الإنتاج العالمي للطاقة تنمو بشــــكل أسرع 

من أي مصادر أخرى.
ونظــــرا للتكاليــــف المنخفضة بشــــكل 
كبير، فــــإن الألواح الشمســــية والتخزين 
بالبطاريات سيصبحان على المدى البعيد 

من أهم مصادر التزود بالطاقة.
وتشير التوقعات إلى أن حجم الألواح 
الشمسية في إنتاج الكهرباء العالمي، على 
ســــبيل المثال، ســــيرتفع من 37 فــــي المئة 
بحلول عام 2030 إلــــى 69 في المئة في عام 
2050، وبالتالي فإنه ســــيؤمن أكثر من ربع 

الحاجة العالمية من الكهرباء.
وســــيؤثر التحــــول العالمــــي للطاقات 
المتجــــددة الصديقــــة للبيئــــة على ســــوق 

العمــــل كذلك، مــــا يعني أن الــــدول لديها 
فرص لتقليص معدلات البطالة من العمالة 
الماهــــرة وخاصة التي تكونــــت في المجال 

التكنولوجي.

الاستثمار في الهيدروجين

تعتبر الاحتياطيات الكبيرة من الغاز 
الطبيعي فــــي منطقة الخليج فرصة جيدة 
المشــــتق  الأزرق“  ”الهيدروجــــين  لإنتــــاج 
مــــن الميثان. ففي هــــذه العملية، يتم فصل 
الميثــــان إلــــى هيدروجــــين وكربــــون، ثــــم 
يتــــم التقــــاط الأخيــــر وتخزينــــه، وتعتبر 
الســــكانية  الكثافــــة  ذات  الصحــــارى 
المنخفضــــة في المنطقة مكانا مثاليا لمزارع 
الطاقة الشمســــية الضخمــــة القادرة على 
توليد الكهربــــاء والتي تســــتخدم لإنتاج 
”الهيدروجين الأصفــــر“ من خلال التحليل 

الكهربائي للمياه.

واســــتثمرت الإمارات العربية المتحدة 
في إســــتراتيجية تركز علــــى الهيدروجين 
لســــلطنة  الرئيســــي  والهــــدف  الأزرق، 
عمان هــــو مصنع الهيدروجــــين الأخضر 
المستقبلي في محافظة الوسطى بقيمة 31 
مليار دولار، بينما تخطط المملكة العربية 
السعودية لاســــتثمار 5 مليارات دولار في 
مدينة المســــتقبل نيوم الواقعة في الشمال 
من  الغربي لإنتاج ”الهيدروجين الأخضر“ 
التحليــــل الكهربائي الــــذي يعمل بالطاقة 

الشمسية والرياح بحلول عام 2025.
ولكــــن، مــــن غيــــر المرجــــح أن يكــــون 
الهيدروجــــين بديلا كليــــا لصناعة النفط 
والغاز في منطقة الخليج لثلاثة أســــباب 

وهي:
أولا، مســــتوى الاعتماد على الواردات 
في بلدان المســــتخدم النهائي غير مؤكدة 
بعد، في حين أن هناك ضرورة لاســــتيراد 
واردات  حجــــم  فــــإن  والغــــاز،  النفــــط 
الهيدروجين غير مؤكدة لأنه يمكن إنتاجه 
في أي مكان في العالم طالما هناك كهرباء، 
ولا يمكن استبعاد إمكانية إحياء الصناعة 
الكهربائي  التحليــــل  لتشــــغيل  النوويــــة 
ولا حتى  لإنتــــاج ”الهيدروجين الــــوردي“ 
اســــتبعاد احتمال أن الكهرباء التي تعمل 
بالطاقة النووية ســــتغني عن الحاجة إلى 
الهيدروجين في المقام الأول. فبينما يعتمد 
الوقود الأحفــــوري على الجيولوجيا، فإن 
الهيدروجــــين يعتمد علــــى التكنولوجيا، 
وهنا وجب التذكيــــر بأن الهيدروجين هو 

العنصر الأكثر وفرة في الكون.
ثانيا، لا تحتكر منطقة الخليج مناخا 
مناســــبا للهيدروجين الأخضر، فدول مثل 
تشيلي وأســــتراليا وإسبانيا، على سبيل 
المثال لا الحصر، مستعدة لتصبح مُصدرة 

لناقل الطاقة.
غازبروم  شــــركتا  تعتزم  وأخيرا، 
إعــــادة  الروســــيتان  وروســــاتوم 
توظيف البنيــــة التحتية لخطوط 

الأنابيب الممتدة 

مــــع أوروبا لتصديــــر الهيدروجين الأزرق 
والوردي في المستقبل القريب.

وفي حين أن النفط والغاز سيصبحان 
حتمــــا أقل قيمة في المســــتقبل، فلا يوجد 
تأكيــــد على أن الأشــــكال البديلــــة للطاقة 
من منتجــــي الوقود الأحفــــوري الحاليين 
فــــي الخليــــج يمكــــن أن تقدم قيمــــة أكبر 
للقطاع الصناعي، ولهذا الســــبب، ســــعى 
كبار منتجي النفط فــــي الخليج إلى ضخ 
أكبر قــــدر ممكن من النفط لمــــلء صناديق 
بلدانهــــم بالمال، مع استكشــــاف أشــــكال 
مختلفة من التنويع الاقتصادي، وفي هذه 
الحالة، يعتبر الهيدروجين، الذي يبدو أنه 
اســــتحوذ على خيال العديد من الخبراء، 
مجرد إســــتراتيجية واحدة في ترســــانة 

أسلحة تتطلب العديد من العناصر.

ويســــتنتج ميليكســــيتيان أنه لم يكن 
من المفيد أبدا محاولة فهم الشرق الأوسط 
مــــن خــــلال منظور النفــــط، كمــــا لا يمكن 
فهمه من خلال الحماس المفرط المصاحب 

للهيدروجين.
وبــــات الهيدروجــــين محــــل منافســــة 
دولية بين المجموعات الصناعية في أقطار 
العالم خصوصا فــــي أوروبا للإعلان عن 
خطط واستثمارات في إطار السباق على 
مشاريع الهيدروجين المراعي للبيئة، فيما 
تشخص الأنظار في هذا المجال أيضا إلى 

الصين.
ويُنظــــر إلى هذا الغاز على أنه الحلقة 
الناقصــــة لإتمام الانتقــــال البيئي بنجاح 
رغــــم أنه لا يزال يُنتج مــــن مصادر وقود 
أحفوريــــة، وأنــــه سيســــاهم في وقف 
الاعتماد علــــى الكربون فــــي القطاع 
الثقيلة  النقــــل  ووســــائل  الصناعي 
وســــيقدم وســــيلة تخزين للكهرباء 
المتجددة، شــــرط تحويله إلى مصدر 

”أخضر“.
وبرأي الخبراء، يعد الهيدروجين 
مهما لإبطاء تغيّر المناخ لأنه لا يصدر 
أي غازات دفيئة ضارة عند حرقه. 
ويتكون الشكل الأزرق للوقود من الغاز 
الطبيعي، ويتم التقاط انبعاثات 
الكربون المتولدة في عملية 
التحويل، كما تتم إعادة 
تحويل الهيدروجين 
أحيانا إلى أمونيا حيث 
يمكن نقله بسهولة أكبر 

بين القارات.

هل تتمكن دول الخليج من تأسيس اقتصادات
تلغي الاعتماد الشديد على الوقود الأحفوري

التحول إلى الطاقة النظيفة فرصة للخروج من المأزق

الطاقة المتجددة هي المستقبل

الهيدروجين المراعي للبيئة محل منافسة دولية 

ــــــرات المناخية على ســــــائر دول العالم الاتجــــــاه نحو الطاقة  فرضــــــت التغي
المتجددة للتخفيف من آثارها، فيما يطرح هذا التحول تحديا بالنســــــبة إلى 
دول المنطقــــــة ودول الخليج المنتجة للنفط التي باتت مجبرة على التخلي عن 
اقتصاد يعتمد بشــــــدة على الوقود الأحفوري والاتجاه نحو الاستثمار في 
الهيدروجين والطاقة النظيفة، وبالنسبة إلى خبراء من غير المرجح أن يكون 
الاستثمار في الهيدروجين بديلا كليا لصناعة النفط والغاز في المنطقة لعدم 

توفر مناخ ملائم مقارنة بدول أخرى.

تحديات

دول الخليج المنتجة للنفط 
تستثمر في الهيدروجين، 
لكن لن يكون ذلك كافيا 

كبديل عن الوقود الأحفوري

3
فناند ميليكسيتيان

السعودية تخطط لاستثمار 
5 مليارات دولار في مدينة 

المستقبل نيوم لإنتاج 
{الهيدروجين الأخضر} من 
التحليل الكهربائي الذي 

يعمل بالطاقة الشمسية  
بحلول عام 2025

سيكون الطلب المستقبلي 
على الوقود الأحفوري من 

البلدان الفقيرة العاجزة عن 
الاستثمار في إنتاج الطاقة 

المستدامة

ي
ثانيا، لا تحتكر منطقة الخليج مناخا 
الأخضر، فدول مثل  مناســــبا للهيدروجين
تشيلي وأســــتراليا وإسبانيا، على سبيل 

ُ

وبــــات الهيدروجــــين
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التحليل الكهربائي الذي 
يعمل بالطاقة الشمسية 

بحلول عام 2025
المثال لا الحصر، مستعدة لتصبح مُصدرة 

لناقل الطاقة.
غازبروم  شــــركتا  تعتزم  وأخيرا، 
إعــــادة  الروســــيتان  وروســــاتوم 
توظيف البنيــــة التحتية لخطوط 

الأنابيب الممتدة

خطط واستثمارا
مشاريع الهيدروج
تشخص الأنظار

الصين.
ويُنظــــر إلى
الناقصــــة لإتمام
رغــــم أنه لا يزال
أحفوريــــة، و
الاعتماد علــ
و الصناعي 
وســــيقدم و
المتجددة، ش

”أخضر“.
وبرأي الخ
مهما لإبطاء ت
أي غازات
ويتكون الشكل
الطبيعي
الك
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 القاهرة – أحدث الحكم الشـــرعي الذي 
وضعتـــه دار الإفتاء المصريـــة أخيرا حول 
ميـــراث المرأة نقاشـــا مجتمعيـــا محتدما 
بعدمـــا أباحت لـــلأب لأول مـــرة أن يوزع 
تركتـــه وهو علـــى قيد الحياة علـــى بناته 
باعتبـــار أن المال ملك له ومن حقه أن يفعل 
بـــه ما يشـــاء، ما عرض مؤسســـة الفتوى 
لانتقادات حـــادة من رجال ديـــن، بعضهم 
ينتمـــي إلـــى الأزهـــر الشـــريف، وآخرون 

معروف عنهم توجهاتهم المتطرفة.
مثّلـــت الفتوى بالنســـبة إلـــى كثيرين 
طعنـــا في الموروث الاجتماعي القديم الذي 
يحـــرّم على الأب توزيع تركتـــه على بناته 
وهو على قيد الحياة أو يقترب من الميراث 
بأي شكل بدعوى الحفاظ على حقوق المرأة 
من النهب بعـــد الوفاة، وبدا الأمر كأن دار 
الإفتاء ترتكب جرما شرعيا بإباحة تصرف 
يتناقض كليا مع الشـــرع ويجعلها متهمة 

بمخالفة التعاليم الدينية المتوارثة.
وبنـــى رافضـــون لإباحـــة توزيع الأب 
ميراثـــه علـــى البنات بأن ذلـــك يمنع باقي 
الورثـــة مـــن الحصول علـــى حقوقهم مثل 
الأعمام والعمـــات، وأن المرأة بطبيعتها لا 
تستطيع الحفاظ على أموالها مثل الذكور، 
وهي نظرة اجتماعية ســـلبية اعتاد بعض 
الأهالـــي التعامل مـــع النســـاء وفقا لهذا 
المنظـــور الضيـــق، وطالما كان ذلك ســـبب 
في حرمانهـــا من الميراث عبر عقود طويلة 
مضت في بعض الأماكن بمصر، خاصة في 

جنوبها.
كانـــت البدايـــة بإطلاق مفتـــي الديار 
المصرية الســـابق علي جمعـــة فتوى تبيح 
كتابة الأب التركة لبناتـــه في أثناء حياته 
بهـــدف تأمـــين مســـتقبلهن دون أن ينوي 
حرمان أحـــد من الميـــراث، أيّ أنه طالما لم 
تتوافر نيـــة إلحاق الأذى بالآخرين فلا إثم 
علـــى الأب في ذلك، حتى انقســـم المجتمع 
بين فريقين، الأول يشـــيد بالفتوى والآخر 
يعتبرها اعتداء على الشرع ويطالب بعدم 

الاعتراف بها.
حســـمت دار الإفتاء الجدل المجتمعي 
ودعمـــت رأي المفتي الســـابق حول حرية 
الإنســـان في التصرف بتركتـــه في حياته، 
وقالت من المقرر شـــرعًا أن التســـوية بين 
الأولاد فـــي العطاء والهبة أمر مســـتحب، 
”فعـــن ابن عبـــاس رضـــي اللـــه عنهما أن 
النبي محمد (ص) قال: ساووا بين أولادكم 
فـــي العطية، ولو كنت مؤثـــرا أحدا لآثرت 

النساء على الرجال“.
وأضافـــت الـــدار، ”لكـــن قـــد يخـــص 
الشـــخص الواهـــب بعـــض أولاده بعطاء 
زائـــد عن البقية، أو يوزع تركته على بناته 
لحاجـــة كمـــرض أو كثـــرة أولاد أو صغر 
الســـن، أو مســـاعدة للزواج، أو مســـاعدة 
علـــى التعليم والدراســـة ونحـــو ذلك، فلا 
يكون الإنسان حينئذ مرتكبا للظلم، ولا إثم 
عليه في ذلك، لأنه تصرف فيما يملك حسب 

ما يراه محققا للمصلحة“.
وأمـــام احتـــدام الجدل ضاعفـــت دار 
الإفتاء من تفســـيراتها الخاصـــة بأحقية 
الرجل كتابة أملاكه لبناته أو منح إحداهن 
حقها وهو على قيـــد الحياة بحكم ضعف 
العلاقـــات الأســـرية فـــي الوقـــت الراهن، 
ووجـــود الكثير مـــن الخلافـــات العائلية 
التـــي تجعـــل الأب يخاف علـــى أولاده من 
الورثـــة، وهذا لا يعني أن يخالف الشـــرع، 
بل يتصـــرف في حـــر ماله الخـــاص دون 

ارتكاب تحريم.

مقدمة لنهب الميراث

تظل وفـــاة الأب الذي لم ينجب ذكورا، 
مقدمة لنهب ميراث النســـاء مـــن أقاربهن 
الرجال، بدعوى توزيع التركة على العائلة، 
ما يعرض المرأة لظلم بينّ، ويجعلها عرضة 
للقسوة والإذلال وسرقة أموالها وحقوقها 
العـــرف  مثـــل  كثيـــرة،  مســـميات  تحـــت 
المجتمعـــي والعادات والتقاليد، وهناك من 
يســـتعين بفتاوى متشددين لتبرير تصرفه 

بعدم منح النساء حقهن في الميراث.

واعتـــاد معظـــم الآبـــاء فـــي المجتمع 
المصـــري عـــدم الاقتـــراب من الميـــراث أو 
توزيعـــه قبـــل وفاتـــه بســـبب الموروثات 
الدينيـــة الخاطئـــة التـــي تتوعـــده بأنـــه 
ســـيكون مصيره نـــار جهنـــم، حتى جاء 
كل  لتنســـف  الفتـــوى  مؤسســـة  تدخـــل 
المعتقـــدات القديمـــة بشـــكل يصـــب أولا 
وأخيرا في صالح النســـاء اللاتي لم تجن 
من العادات والتقاليد سوى البؤس والفقر 

وقلة الحيلة لحرمانهن من الميراث.
وأكـــد أحمد كريمة أســـتاذ الشـــريعة 
الإســـلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر 
أن الظـــروف الاجتماعيـــة تغيـــرت وصار 
الكثيـــر من الآبـــاء يخافون علـــى أولادهم 
وبناتهـــم بعـــد الوفـــاة، وهنـــاك علاقات 
عائلية متوترة، والذي يكتب تركته لبناته 
يكون بذلك منحهـــن هبة من أمواله، وهذا 
ليس حرام شرعا، ومشكلة المتشددين أنهم 
يحرمـــون في المطلق بنـــاء على موروثات 

مجتمعية قديمة.
أن كتابة  وأضاف كريمـــة لـ“العـــرب“ 
التركة للبنـــات والأب على قيد الحياة حل 
مثالي لعلاج أزمة مجتمعية جاهلية وهي 
الحرمان من الميراث، وعلى المعارضين لهذا 
الرأي التحرك أولا وتحمل مســـؤولياتهم 
الدعوية فـــي الحفاظ على حـــق المرأة في 
إرثها الشـــرعي لا تكريس إذلالها وقهرها 
والتعامل معها كمخلوق درجة ثانية ليس 
مؤهـــلا للحفاظ علـــى أموالـــه وممتلكاته 

ويحتاج لوصي.
وفتح الرأي الديني الجديد الباب على 
مصراعيه لأي أب ليكتب لبناته ما يشـــاء 
من ميراث وهبات وعطايا وتركة مالية أو 
عقارية أو غيرها، بغض النظر عن العرف 
المجتمعي الســـائد، طالما أنه اقتنع بفتوى 
المؤسسة الرسمية، لكن المعضلة في تعامل 
البعـــض مـــع آراء دار الإفتـــاء باعتبارها 
أقرب إلـــى تنفيذ فكر ورؤيـــة الدولة التي 
يعتبرها هؤلاء مناهضة للموروث الديني 

القديم.

واســــتقبل فؤاد مهدي، وهو أب لست 
بنات، فتــــوى دار الإفتاء بســــعادة بالغة، 
واصفــــا إياها بأنهــــا أزاحــــت عليه عبئا 
ثقيــــلا، فقد كان يريد كتابــــة تركته لبناته 
فقــــط تأمينا لمســــتقبلهن، وخوفــــا عليهن 
من نهــــب ميراثهن من الأقارب بعد وفاته، 
لكن كان يخشــــى من غضب الله ومخالفة 
الشــــرع، فالمجتمــــع لم يعــــد يرحم وصلة 
الرحم صارت نادرة وتوزيع الولي للتركة 

أصبح ضرورة حتمية.
أخواتــــه  أن  لـ“العــــرب“  الأب  وأكــــد 
(أعمام بناته) لا يســــألون عنه، وبعضهم 
ألمح له بأنه كلما امتلك عقارا جديدا فذلك 

سيفيد العائلة عند الميراث 
بدعوى أنه لم ينجب 

ابنا ذكرا، وكل 
أولاده بنات، 

كأنهم يريدون 
موته في القريب 

العاجل حتى 
يرثوا ما جناه 

طوال حياته بعد 
تعب وجهد وعناء، 
مضيفا أن ”إباحة 
توزيع الأب لتركته 

على بناته تضع 
حدا لنهب ميراث 
المرأة في مصر“.

وأوضح الأب 
أن استجابة 

المجتمع لفتوى 
توزيع الميراث 

علــــى فئة بعينها، تحديدا النســــاء، خوفا 
علــــى مســــتقبلهن يتوقف على منســــوب 
والمشــــكلة  والفكــــر،  والوعــــي  التحضــــر 
أن صــــوت المتشــــددين أقوى مــــن خطاب 
المؤسســــة الوسطية، فأحد الآباء يستفتي 
شــــيخا ســــلفيا في فتوى توزيــــع التركة 
ويأتــــي الــــرد بالتحريم ما ينســــف الفكر 

المواكب للعصر.

حفنة من الأموال

النســــاء  أغلــــب  لأحــــوال  المتابــــع 
اللاتــــي رحل آباؤهــــن دون توزيع للتركة 
قبــــل الوفــــاة، يكتشــــف حجــــم المعانــــاة 
والصعوبــــات اللاتــــي يعشــــنها، إذ يتــــم 
حرمانهــــن مــــن الميراث لســــنوات طويلة، 
وقــــد تموت إحداهن دون أن تســــتفيد من 
الأموال والأملاك التي تركها الأب، ومهما 
تعرضت إحداهن لأزمــــة مالية أو صحية 
وطلبــــت حقها مــــن أخواتهــــا وأعمامها 
فإنها تواجه بمعاملة بالغة القسوة ويتم 

التربص بها.
وفي الكثيــــر من المجتمعــــات القبلية 
يتعامل المجتمع مع مطالبة المرأة بالميراث 
وكأنها ارتكبــــت جريمة، وكيف تصل بها 
الجرأة لهذا المستوى الذي يرفضه العرف 
والتقليد، وحتى إذا كانت هناك استجابة 
لطلبها، وهــــذا نادر حدوثــــه، يتم منحها 
حفنــــة من الأمــــوال على فتــــرات متقطعة 
على ســــبيل المصروفات التي تعينها على 

الإنفاق ومواجهة صعوبات الحياة.
ومــــن هؤلاء، ســــماح إبراهيــــم، وهي 
زوجــــة وأم لأربعــــة أبنــــاء، كلمــــا طالبت 
أخواتهــــا بميراثها لتجهيــــز أحد أولادها 
للــــزواج يأتــــي الــــرد بالرفــــض القاطــــع، 
وعندما اقترحت عليهــــم بيع ميراثها من 
الأرض التي تركهــــا والدها تتم معاملتها 
بقســــوة حتى صارت علاقتها بهم شــــبه 

منقطعة وبعدما تدخل وســــطاء ومعارف 
لتراكم الديون عليها لم يمنحوها شيئا.

وقالــــت الأم لـ“العــــرب“ إنهــــا تتذكــــر 
عندمــــا طلبــــت ميراثهــــا مــــن والدها قبل 
وفاته أبلغها بحرمة هذا التصرف، وأنه لا 
يريد لقاء الله وقد ارتكب فعلا يتنافى مع 
الشــــرع، ورغم إصابتها بمرض السرطان 
مؤخرا وحاجتها للمال لم يتنازل إخوتها 
عن موقفهم المتحجر بدعوى أن تســــليمها 
ميراثهــــا ســــوف يســــتفيد منــــه زوجهــــا 
مــــع  يتناقــــض  بشــــكل  الأرض  وتفتيــــت 

الوجاهة الاجتماعية للعائلة.
أزمة شريحة في المجتمع مع الفتاوى 
الوســــطية التي تبيح للآباء توزيع التركة 
قبــــل الوفاة أو كتابتها لأبنــــاء بعينهم أن 
الآراء الدينيــــة لعلمــــاء نفــــس المؤسســــة 
مختلفة إلى حد بعيــــد، فليس هناك رؤية 
موحدة عند كل رجال الدين حول مســــألة 
الميــــراث ما تســــبب فــــي زيــــادة الارتباك 
المجتمعي بشــــكل يؤثر ســــلبا على حقوق 
النســــاء، وجعلهن عرضــــة للقهر والإذلال 

والفقر ولو ينتمين إلى أسر ميسورة.
ورغم إباحة دار الإفتاء لهذا التصرف، 
إلا أن لجنــــة الفتــــوى بمجمــــع البحــــوث 
الإســــلامية كان لها رأي معــــارض، وقالت 
إنه لا يحق للإنســــان أن يورّث من يشــــاء 
ويحرم من يشاء، لأن ذلك يضعه في خانة 
الاعتداء على الشرع وارتكاب فعلا يحرمه 
الديــــن، وهــــو نفس الــــرأي الــــذي يتناغم 
ضمنيــــا مــــع القناعــــات الاجتماعية التي 
تؤمــــن بأحقية حرمان المــــرأة من ميراثها 

لأنها ليست أمينة على المال.
وأشــــارت رحاب العوضي أستاذ علم 
النفس والاجتماع بالقاهرة إلى أن ارتباك 
المجتمع بشأن ميراث المرأة سببه اختلاف 
وجهات النظر عند رجــــال الدين الذين لم 
يتفقــــوا على رأي واحد، وللأســــف يكرس 
هذا التناقض بينهم حرمان النساء 
مــــن حقوقهــــن، والكثير من 
المؤتمنــــين علــــى الفتوى لا 
يدركون أن الظروف تغيرت 
وصارت العلاقات العائلية 
تشهد انقســــامات شديدة، 

ولم تعد مثل الماضي.

متمردة وعاصية

وذكرت لـ“العرب“ لو أن 
عددا من رجال الدين 
اجتمعوا في الغرف 
المغلقة بعيدا عن التلاسن 
والاختلاف علانية وحسموا 
مسألة الميراث بشكل يحفظ 
حقوق المرأة كاملة ومنحوا الأب 
سلطة أن يطمئن على بناته قبل 
وفاته لما كان حدث هذا الجدل 
والانقسام، وكفى ما تسبب 
فيه علماء الفتوى من 
استقطاب مجتمعي بسبب 

قناعاتهم الشخصية.

أكدت العوضــــي لـ“العرب“ أن تصاعد 
الاختلاف حول قضية ميراث المرأة، وحق 
الأب فــــي كتابــــة جــــزء أو كل التركــــة لها 
يقنــــع المجتمع بــــأن الإرث الثقافي القديم 
هــــو الحل بــــأن يرحل رب الأســــرة ويترك 
الورثة يوزعونــــه بطريقتهم، وهذا يكرس 
حرمان المرأة من أبســــط حقوقها الشرعية 
ويجعلهــــا عرضة لــــلأذى والاســــتهداف، 
فماذا يضير رجل الديــــن إذا أراد الأب أن 

تستمتع بناته بأمواله؟
إذا لجأت المرأة إلى القضاء للحصول 
علــــى حقها فــــي الميــــراث، فإنهــــا توصم 
بالمتمردة والعاصية والعاقة، فهناك قانون 
يبيــــح لهــــا حبــــس الممتنع عن تســــليمها 
نصيبهــــا الشــــرعي، لكــــن هــــذه الخطوة 
ليست فاعلة لعدم جرأة أغلب النساء على 
مقاضــــاة إخوتها ما يتطلــــب حراكا دينيا 
على مســــتوى أوســــع يصل إلى المجتمع 
الذي يقدس العادات والتقاليد في مســــألة 

الإرث الشرعي.
وثمة معضلة أخرى مرتبطة بأن الرأي 
الوســــطي حول أحقية كتابــــة الأب تركته 
لبناته يــــكاد لا يكون معروفا ســــوى لدى 
شريحة قليلة في المجتمع، وهم متصفحو 
منصــــات التواصل الاجتماعي الذين تركز 

عليهم المؤسســــة الدينيــــة، بينما الأغلبية 
المجتمعيــــة التي تكــــرس حرمان المرأة من 
ميراثها غالبيتهم من الأميين والحاصلين 
على تعليم متوسط وليس لهم أدنى علاقة 

بالتكنولوجيا.
ولم تفكر المؤسســــة الدينية في أن يتم 
إدراج مســــألة توزيع التركة بالتساوي أو 
قصرها علــــى البنات فقط لو لم يكن هناك 
ذكــــور من خــــلال خطبة الجمعــــة الموحدة 
علــــى كل المســــاجد، أو يتــــم الترويج لها 
إعلاميا على نطاق واســــع أو تتبنى جهة 
الفتــــوى بالتعــــاون مع مؤسســــات فكرية 
وثقافيــــة وإعلاميــــة ودعويــــة نشــــر هذه 
الفتــــوى وأســــانيدها لتصــــل إلــــى عموم 

الناس بشتى الطرق.
ويمكـــن البناء علـــى ذلـــك أن الأزمة 
ليســـت فـــي صـــدور فتـــوى عقلانية من 
شـــأنها نســـف معتقدات مجتمعية أزلية 
تحفظ للمرأة حقها الشـــرعي والقانوني، 
لكن المشـــكلة في كيفيـــة وصولها للناس 
وإقناعهم بها، وهزيمة الخطاب المتطرف 
المناوئ لها، فمن الســـهل تجديد الخطاب 
الدعوي، لكن من الصعب أن تقنع المجتمع 
بمفرداته وتمتلك أدوات نشـــره بين الفئة 

المستهدفة.

مسألة الميراث تجعل النساء عرضة للقهر والفقر 

خوف الآباء ناتج عن الموروثات الدينية الخاطئة
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اختلاف وجهات النظر يكرس حرمان المرأة من حقوقها

أحمد حافظ
كاتب مصري

شرعنة توزيع تركة الآباء على الفتيات 

تضع حدا لنهب ميراث المرأة
تجديد الخطاب الديني مقدمة لنجاة المصريات من الفقر بعد رحيل الأب

تعرضت دار الإفتاء المصرية لانتقادات حادة من رجال دين بسبب وضعها 
لحكم شــــــرعي يبيح للأب أن يوزع تركته وهــــــو على قيد الحياة على بناته، 
ــــــة المتوارثة، حيث أثارت الفتوى  واتهمت المؤسســــــة بمخالفة التعاليم الديني
التي أصدرتها نقاشــــــا مجتمعيا محتدما حول ميراث المرأة، ورغم أن هذه 
الخطوة من شأنها أن تحفظ للمرأة حقها الشرعي والقانوني، فإنها كشفت 

عن قصور في طرق الوصول للناس وإقناعهم بها.

إسلام

م إ و م ب
ف فيما يملك حسب 

.“
لجدل ضاعفـــت دار 
الخاصـــة بأحقية 
ته أو منح إحداهن 
لحياة بحكم ضعف 
ي الوقـــت الراهن، 
لخلافـــات العائلية 
ف علـــى أولاده من 
ن يخالف الشـــرع، 
اله الخـــاص دون 

ث

ي لم ينجب ذكورا، 
ســـاء مـــن أقاربهن 
تركة على العائلة، 
ين، ويجعلها عرضة 
أموالها وحقوقها 
العـــرف  مثـــل  رة، 
لتقاليد، وهناك من 
دين لتبرير تصرفه 

الميراث. في

و م ير ي م ع ج رع
الرحم صارت نادرة وتوزيع الولي للتركة 

أصبح ضرورة حتمية.
أخواتــــه  أن  لـ“العــــرب“ الأب وأكــــد 
(أعمام بناته) لا يســــألون عنه، وبعضهم 
ألمح له بأنه كلما امتلك عقارا جديدا فذلك

سيفيد العائلة عند الميراث 
بدعوى أنه لم ينجب 

ابنا ذكرا، وكل 
أولاده بنات،
كأنهم يريدون
موته في القريب

العاجل حتى 
يرثوا ما جناه 
طوال حياته بعد

وجهد وعناء،  تعب
مضيفا أن ”إباحة 
توزيع الأب لتركته 

على بناته تضع 
حدا لنهب ميراث 
المرأة في مصر“.

وأوضح الأب 
أن استجابة 

المجتمع لفتوى 
توزيع الميراث

ن ه ير بيع م يه ر و
الأرض التي تركهــــا والدها تتم معاملتها 
بقســــوة حتى صارت علاقتها بهم شــــبه 

رج ر وجه
يتفقــــوا على رأي واحد،
هذا التناقض بين
مــــن حقوق
المؤتمنــــين
يدركون أن
وصارت
تشهد انق
ولم تعد

متمردة

وذكرت
عد
اج
المغلقة ب
والاختلاف
مسألة المي
حقوق المرأة ك
سلطة أن يطم
وفاته لما كان
والانقسام
فيه
استقطاب
قناعاته

ارتباك المجتمع بشأن 

ميراث المرأة سببه اختلاف 

وجهات نظر رجال الدين

رحاب العوضي

كتابة التركة للبنات والأب 

على قيد الحياة حل مثالي 

لعلاج أزمة مجتمعية 

أحمد كريمة
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 عمان – أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين 
أخيـــرا في مؤتمر صحافي عقد في المركز 
الثقافي الملكي عن فعاليات معرض عمّان 
الدولي للكتاب في دورته العشـــرين التي 

من المقرر أن تبدأ الخميس.
وتشـــارك في المعـــرض، الـــذي يقام 
ضمـــن احتفالات المملكـــة بمئوية الدولة 
الأردنيـــة وتســـتمر فعالياته مـــن الثالث 
والعشـــرين من ســـبتمبر الجـــاري حتى 
الثاني من أكتوبر المقبل في قاعة معرض 
طريق المطار،  عمّان الدولي للســـيارات – 
أكثـــر من 360 دار نشـــر محليـــة وعربية 
ودولية من 20 دولة بشـــكل مباشر وعبر 

التوكيل.
ومـــن الـــدول المشـــاركة إضافـــة إلى 
الأردن، فلسطين، لبنان، السعودية، قطر، 
الإمارات، عُمان، العراق، سوريا، الكويت، 
المغرب، تونس، مصر، الســـودان، تركيا، 
الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، الهند، 

إيطاليا والصين.

دورة المئوية

يقـــام ضمن فعاليـــات المعرض، الذي 
جرى اعتماد المئوية شـــعارا رســـميا له، 
برنامـــج ثقافـــي متنوع يحتفـــي بمئوية 
تأســـيس الدولة الأردنية من خلال جناح 
أمســـيات  البرنامج  ويتضمـــن  خـــاص، 
شـــبابية،  وفعاليات  وقصصية  شـــعرية 
إضافـــة إلى نـــدوات خاصة حـــول واقع 
الثقافـــة والإعـــلام فـــي الأردن خلال مئة 
عام، والتحديات التي تواجه قطاع النشر 
ومســـتقبله، ودور الجوائـــز الأدبيـــة في 

تنشـــيط حركة النشر، كما ســـيتم تكريم 
الرواد في قطاع النشر.

وقـــال أمين عـــام وزارة الثقافة هزاع 
إن  الصحافـــي،  المؤتمـــر  فـــي  البـــراري 
معـــرض عمّـــان للكتـــاب يعتبر مـــن أهم 
المعارض العربية بشـــهادة المختصين في 
هذا المجال، ومن أنجحها في الســـنوات 
الأخيـــرة تســـويقيا، بدلالة شـــدة الإقبال 
على المشـــاركة فيـــه من قبل دور النشـــر 
العربية والدوليـــة، حيث أصبح المعرض 
وجهة الناشـــر العربي والقـــارئ، إضافة 

إلى الحضور المحلي الواسع.
وأضاف أن المعـــرض يعود من جديد 
ليقـــود راية المعـــارض العربيـــة، معربا 
عن أملـــه أن تتوج هذه الجهـــود بنجاح 
علـــى الصعيـــد الثقافـــي والجماهيـــري 
تظاهـــرة  أنـــه  مبينـــا  والتســـويقي، 
ثقافيـــة شـــاملة ومتنوعة يشـــترك فيها 
المثقـــف والناشـــر والفنـــان والإعلامـــي 
الأردن  وجـــه  لتقـــديم  فرصـــة  ويشـــكل 

الناصع.
واعتبـــر البـــراري أن هـــذه الـــدورة 
هـــي فاتحة طريق لفعـــل ثقافي كبير بعد 
معاناة قطاع النشر في الأردن والعالم من 
صعوبـــات كبيرة بفعل جائحـــة كورونا، 
حيـــث تقطعت الســـبل وأقفلـــت الحدود 

وعانى ناشر الكتاب، كما عانى الكاتب.
وأشـــار إلـــى أن فعاليـــات المعـــرض 
منســـجمة مع احتفالية مئوية تأســـيس 
الدولة من حيـــث البرنامج الثقافي، لافتا 
إلـــى ”اختيار الشـــاعر عـــرار (مصطفى 
شـــخصية   (1949  –  1899 التـــل  وهبـــي 
المعرض الثقافية للعـــام الحالي لمواكبته 
الأردنيـــة،  الدولـــة  تأســـيس  مرحلـــة 
واندماجه مع تفاصيلها، لذلك نستحضر 
هـــذه الشـــخصية فـــي المئويـــة الثانيـــة 
لربـــط الماضـــي بالحاضر ونؤشـــر نحو 

المستقبل“.
وســـتقام ندوة خاصة للشـــاعر عرار 
بمشـــاركة عـــدد مـــن الأدبـــاء تبـــرز دور 
الشـــاعر في إثراء الحركة الشـــعرية، كما 
خصص المعرض الذي حافظ على شـــعار 
”القدس عاصمة فلســـطين“ لهـــذه الدورة 
كما في الـــدورات الماضية، نـــدوة أخرى 
ضمن البرنامج الثقافي حول ”القدس في 
تأكيداً لموقف الأردن،  التوثيق الدرامـــي“ 
قيـــادةً وشـــعباً، فـــي رفـــض المخططات 
التي تســـتهدف عروبة القدس والوصاية 

الهاشمية.
ووضح البـــراري أن ما يميز معرض 
عمّان هـــو الجهة التي تقـــوم عليه وهي 

اتحـــاد الناشـــرين الأردنيين كمؤسســـة 
مجتمع مدني، وهذا يؤكـــد عمق العلاقة 
الاســـتراتيجية والشـــراكة بـــين الاتحاد 
ووزارة الثقافـــة وأمانـــة عمّـــان الكبرى، 
باعتبـــار المعرض يحمل اســـم العاصمة 

عمّان.
من جهته قال جبـــر أبوفارس رئيس 
اتحاد الناشـــرين ومديـــر المعرض ”يمثل 
المعـــرض حدثا ثقافيا أردنيـــا بارزا على 
خارطـــة المعـــارض العربيـــة والدوليـــة، 
ومحطة مهمة للقاء أطراف قطاع النشـــر 
في العالم العربي، وهذا ما يؤكده الإقبال 
الكبير على المشاركة فيه إذ يعتبر من أهم 

المعارض العربية“.
وأضـــاف ”إن دورة المعـــرض للعـــام 
الحالي تتميـــز بخصوصية فريدة، حيث 
ســـتكون ضمن الإطـــار العـــام للاحتفاء 
الأردنيـــة،  الدولـــة  تأســـيس  بمئويـــة 
يتوافـــق  ثقافـــي  برنامـــج  يصاحبهـــا 

والخطة الوطنية للاحتفاء بهذه المناسبة 
الكبيرة“، مشـــيرا إلى أهمية هذه المحطة 
فـــي اســـتلهام التاريخ المشُـــرق للأردن، 
والتطلع نحو الأمام للمســـتقبل لتحقيق 
المزيد مـــن التقدم والازدهـــار في المئوية 

الثانية.

ظروف استثنائية

وبـــينّ أبوفـــارس أن معـــرض عمّان 
الدولـــي للكتـــاب، الذي يعود هـــذا العام 
في ظروف اســـتثنائية وبعد توقفه العام 
الماضي بســـبب ظروف جائحـــة كورونا، 
يشكل فرصة مناســـبة للجمهور للاطلاع 
على مختلف الإصدارات المحلية والعربية 
في مجالات العلم والمعرفة لجميع الأعمار 
التـــي تقدمهـــا دور النشـــر المختلفة، كما 
يعتبر نافذة مهمة للناشر الأردني، وكذلك 
المؤلـــف لإبـــراز الإســـهامات الفريدة لكل 

منهما والتي وضعت اللبنة الأولى لقطاع 
النشر خلال المئوية الأولى.

وأكـــد التـــزام القيّمين علـــى المعرض 
والمشاركين بالشـــروط الصحية المعتمدة 
لدى الجهات الرســـمية، مبينـــا أن إدارة 
المعـــرض عملـــت علـــى توفيـــر ممـــرات 
واســـعة لتحقيـــق التباعـــد الاجتماعـــي 
حفاظا على صحة الجمهور والمشـــاركين، 
كمـــا تم تخصيص مـــكان خـــارج صالة 
للنشـــاطات  قاعـــة  ليكـــون  العـــرض 

المرافقة.
المؤتمـــر  فـــي  أبوفـــارس  وأشـــاد 
الصحافـــي بجهود اللجنة الاستشـــارية 
العليـــا للمعـــرض التـــي تضـــم وزارات 
الثقافـــة والتربيـــة والتعليـــم والتعليـــم 
العالي والبحث العلمي، إضافة إلى أمانة 
عمـــان الكبرى واتحاد الناشـــرين والتي 
عملـــت خلال الســـنوات الماضية بشـــكل 
موصول ومؤسســـي، وما تزال، من أجل 

الارتقاء بهذا الفعل الثقافي الوطني المهم 
على المستويين المحلي والعربي.

كمـــا قـــررت اللجنة المنظمـــة لمعرض 
عمّـــان الدولـــي للكتـــاب تخصيص ركن 
خـــاص داخل المعـــرض لحفـــلات توقيع 

الكتب.
وقالـــت لجنـــة الإعـــلام والعلاقـــات 
العامـــة في المعرض الـــذي ينظمه اتحاد 
الناشـــرين الأردنيـــين، إن هـــذه الخطوة 
تأتي انســـجاما مع البروتوكول الصحي 
المعتمـــد من الجهـــات الرســـمية لضمان 
ســـلامة المشـــاركين والتباعد الاجتماعي 

بين الجمهور.
وأضافت اللجنة أنها خصصت أربعة 
أروقـــة متباعدة لحفلات التوقيع بشـــكل 
متزامـــن لخدمـــة الناشـــرين والمؤلفـــين، 
معربة عن أملهـــا بأن تكون هذه الخطوة 
حافـــزا للمزيد مـــن حفـــلات التوقيع في 

المعرض.

 مســقط – تقــــدم الشــــاعرة العمانيــــة 
فتحية الصقــــري يومياتها عبر إصدارها 
الجديد ”بريد متأخــــر“، الذي أهدته ”إلى 
أصدقائي دائمــــا، الذين ســــاعدوني على 
الهــــروب والتحليــــق“، مفتتحــــة كتابهــــا 
بنــــص بعنوان ”أشــــياء صغيــــرة لا ترى“ 

تقــــول فيــــه ”لا أحــــد يعــــرف، حتــــى هذه 
اللحظــــة، ســــرَّ احتفائك الدائــــم بالحياة، 
ضحكتــــك المخلوقة مــــن ضلــــع الصباح، 
جانبك المضيء، علاقتك الوطيدة بالألوان 
كك بالصور المرَِحة، راقصةً  الربيعية، تمسُّ
ومختالة في أعمــــاق أعماقك، وأنت خارج 

البيــــت، لا أحد يعرف قوة توازنك، مِن أين 
تنبع؟ ونشاط الانزلاقات في طبقات روحك 

ثابت بين متوسط وعالٍ“.
وتأتي نصوص الكتــــاب، الصادر عن 
دار لبــــان للنشــــر، بهوية رســــائل تبعثها 
المؤلفــــة إلى كائن لا تســــمّيه، ترســــمه من 
خلال كلماتها، وكأنها تخبره عن أفكارها 
ورؤاها تجاه الكثير ممــــا يدور في فلكها 
ككاتبة تواجه العالــــم بالكلمة، وقد تكون 
ذاتهــــا، وهــــي تواجه ”كوابيــــس المبدع“، 
تخاطــــب الــــذات الأخــــرى، مفصحــــة عن 

مكبوتات تبدو شخصية.
ونجــــد الصقــــري تقــــول مثــــلا إلــــى 
المرســــل إليه ”تحــــاول أن تكــــون طبيعيًا، 
كائنًا بشــــريًا عاديًا، يثرثر عن أيّ شــــيء، 
ويسمع كلَّ شيء، يضع كل العلاقات تحت 
ق بين من يحب، وبين  ى واحد، لا يفرِّ مسمَّ
من يتعامل معهــــم لإنجاز مهمة ما تخص 
العمل، أو تخص مناســــبة سعيدة يحتفي 
ع  بها، يضعُ الجميع في خانةٍ واحدة، يوزِّ
محبتــــه بالتســــاوي، يتدخل في شــــؤون 
النــــاس الخاصــــة، ويتناقــــل الإشــــاعات، 
ورســــائل الجمعة، وأخبار الموت والزواج 
والــــولادة التي تحدث في العالم، ويتداول 
صــــور المناســــبات الاجتماعيــــة، والحياة 
المظاهــــر،  صراعــــات  وآخــــر  الخاصــــة، 
جروبــــات  عبــــر  الألقــــاب،  ومســــابقات 

الواتساب، ومواقع التواصل“.
نفســــها  تخاطب  بالشــــاعرة  وكأننــــا 
كما تخاطب الإنســــان عامــــة دون تحديد، 
تخاطب الجانب الســــلبي والإيجابي فيه، 

في عملية تشبه التعرية والكشف.

اليومــــي  مــــن  الصقــــري  وتقتــــرب 
والاعتيــــادي لتعبّر عنه من خلال مقاربات 
تبــــدو جليّة أكثــــر ودائما توجــــه كلامها 
إلــــى ضميــــر المخاطَــــب الــــذي يجمــــع لا 
ذات واحــــدة بــــل ذواتــــا متعــــددة، تقول 
”مــــن واقــــع تعاملاتــــك اليوميــــة لتوفيــــر 
أمنك المعيشــــي البسيط، ســــارق استقرار 
قلقــــك وطمأنينــــة حروبك، ترعبــــك مهارةُ 
ص، والقنص  المقلِّدين، يرعبــــك هذا التلصُّ
العلنــــي الخطيــــر المنتشــــر بقــــوة في كل 
مــــكان، العصيّ علــــى الرقابــــة، والضبط، 
د بحرية في بيئة خصبة  المتنامي، المتمــــدِّ
ــــة، لا تمتد إليه يــــد، ولا تلتفت إليه  محميَّ
عــــين، يرعبــــك التقليــــد الأعمــــى، يرعبك 
النســــخ واللصــــق، يُرعبك صمــــت المقلِّد، 

وهواياته“.
وتضيف ”يُرعبك عجزُك عن فعل شيء، 
عن تغيير شــــيء، غير نشر مقولة نيقولاي 
غوغــــول ’إن بعــــضَ الناسِ يعيشــــون في 
هــــذا الوجــــود، لا كشــــخصيات مســــتقلة 
قائمــــة بذاتها، بــــل كالبُقــــع واللطخ على 
شــــخصيات الآخريــــن‘، أو مقولة هيرمان 
ميلفيل ’من الأفضل أن تفشــــل في الإبداع، 
على أن تنجح في التقليد‘ على حسابك في 

الإنستغرام، مرفقًا بلوحة فنية“.
الوجــــود  معالــــم  الشــــاعرة  وتدخــــل 
الفردي اليوم من خلال وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بمــــا باتت تكتنزه مــــن ثقافة 
تمجد الــــذات المنعزلة وتحفــــر عميقا في 
اختلالهــــا، مواقع وفرت فرصة لانتشــــار 
الزيف كما كانت من ناحية أخرى متنفسا 

لبعضهم.

وترى الصقــــري أنه ”لم يعــــد بإمكان 
ــــاق العزلــــة اليــــوم أن يخلصــــوا في  عشَّ
تهــــم لها، لــــم يعد بإمكانهــــم منحها  محبَّ
اهتمامهم الكامل؛ لأنهم مُعرَّضون للنهب، 
في كل وقــــت، مُعرَّضون للســــرقة، لم يعد 
بإمكانهــــم اللعــــب والضحك مــــع الصمت 

والغياب كما كانوا يفعلون“.
وترســــم الصقــــري يومياتهــــا تحــــت 
ثمانية عشر عنوانا ضمها ”بريد متأخر“، 
وتأتي العناوين بدءا من ”أشــــياءٌ صغيرة 
لا تــــرى“ وتتابع بعد ذلك: كوابيس المبدع، 
مــــن أين يأتي كل هذا الغبــــار؟، لأن العالم 
ســــينتهي، بريدٌ متأخــــر، بارانويا الذات 
المريضــــة، هل تراودك فكــــرة إنقاذ العالم؟ 
بابتســــامة  الخــــراب  الخــــلاق،  التدميــــر 
عريضــــة، بيــــت الغوايــــة والأكاذيب، لأن 
الذي لا يحس ســــعيدٌ دائمــــا، قبلة جديدة 
على جبين رجل نائم، ضد التشــــدد، ودودا 
كريما عطوفا، وغيرها مما يخفي تفاصيل 
تتــــراوح بين الذات والآخــــر وبين اليومي 
والفكري والتأملات في نصوص مفتوحة 

خارج باب التجنيس الأدبي التقليدي.
اتخذتهــــا  التــــي  الرســــائل  وكتابــــة 
الشــــاعرة ليســــت تقليدا جديدا في أدبنا 
العربــــي، فمنذ أن وجــــدت الكتابة، وجدت 
الرســــائل التي كان ينقلهــــا حاملوها عبر 
البلاد والحمام الزاجل، ثم مرت الوســــيلة 
بتطورات عدة إلى أن وصلنا إلى الرسائل 
الإلكترونيــــة أو رســــائل الإيميــــل، والتي 
ســــرعت من وتيرة التراســــل وخلقت لفن 
الرسائل روافد أخرى منها الصور، بينما 
اتسعت رقعة القضايا التي يمكن تناولها.

وكان أســــلوب الرســــائل مــــن أمتــــع 
الأســــاليب الأدبيــــة كتبــــت مــــن خلالهــــا 
الروايــــات والقصائــــد وحتــــى القصص، 
كلهــــا  التصنيــــف،  خــــارج  ونصــــوص 
استعانت بأسلوب الرسالة، وما الأدب في 
نهاية المطاف ســــوى رسالة، كما نتأكد من 

نصوص فتحية الصقري. الإنسان المرسل إليه كائن غريب (لوحة للفنان بسيم الريس)

المئات من دور النشر العربية والدولية في دورة استثنائية من المعرض

الكتب نوافذ أمل لعودة الحراك الثقافي

يتزامن معرض عمّان الدولي للكتاب هذا العام مع حدث استثنائي هو احتفال 
الأردن بمئوية تأسيســــــه، فيما يتمثل الاســــــتثناء الثاني في عودة الأنشــــــطة 
الثقافية بعد الإغلاق والتأجيل بســــــبب جائحة كورونا، إذ ســــــيمثل المعرض 
متنفســــــا للقراء والكتاب والناشــــــرين على حد ســــــواء، في أمل بعودة قطاع 

النشر إلى سالف نشاطه ومواصلته النمو تحقيقا لأهدافه الثقافية العميقة.

ان الدولي للكتاب
ّ
الأردن يحتفي بمئويته في معرض عم

يه
ّ
«بريد متأخر» رسائل شاعرة عمانية إلى كائن لا تسم

هذه الدورة تعتبر فاتحة 

طريق لفعل ثقافي كبير بعد 

معاناة قطاع النشر في الأردن 

والعالم من صعوبات كبيرة

;

الشاعرة ترسم يومياتها 

وتقدم رؤاها للذات والآخر 

كاشفة عن قضايا الإنسان 

المعاصر في زمن التكنولوجيا 

والمشاعر المتناقضة



 برحيـــل الكاتـــب والمخرج المســـرحي 
قاسم الســـومري صبيحة السادس عشر 
من ســـبتمبر 2021، يكون الموت قد سجل 
موعـــدا جديدا مـــع رحيل مبـــدع عراقي 
آخر، وسط صمت بالغ من المعنيين، إلا ما 
ندر، ليضاف إلى سلسلة من غادرونا من 
مبدعي العراق في صقيع وقسوة الغربة 
والمنافي القسرية، وكذلك أؤلئك المبدعين 
الذين عاشـــوا الغربة داخـــل الوطن بعد 
أن كانـــت عطاءاتهـــم وإبداعاتهم الثرية 
تمـــلأ فضاءاته من الشـــمال إلى الجنوب 
ومـــن الشـــرق إلى الغـــرب، وكانـــوا من 
علاماته الفارقة والمشرقة زهوا وحضورا 
وتأثيـــرا وعمقا ليظلـــوا أحياء في ذاكرة 

الأجيال.
الســـومري الراحل عـــن عمر ناهز 56 
عاما إثر تدهور مفاجئ لحالته الصحية، 
كان واحـــدا من رموز الثقافة والفنون في 
العراق، وعرف عنه العمل بصمت وهدوء 
وتواضع تام، بعيدا عن الظهور الإعلامي 
إلى حـــد ما، لكن أعماله التي كان يقدمها 
بين الحـــين والآخر كانت تنـــال الإعجاب 
وتثير أســـئلة كثيرة موحيـــة ودالة على 

درجة وعيه الشامل.
ســـفر الســـومري الإبداعي 

كان واضحـــا للعيان منذ حصوله 
علـــى البكالوريوس في الفنون 

المســـرحية مـــن كليـــة الفنـــون 
الجميلـــة في جامعـــة بغداد، 
والدبلـــوم العالي فـــي الإدارة 
التربوية من معهد الدراســـات 
والبحوث العربية في القاهرة، 

فقـــد عمـــل بصفـــة مخرج 
مسرحي في الفرقة الوطنية 

للتمثيـــل العراقية، وقام 
مسرحياتها  من  عدد  بإخراج 

وتولى عدة مهام ثقافية.
أما على الصعيد الثقافي 
والإعلامي المتخصص، عمل 
الســـومري رئيســـا لتحرير 

الفصلية  ”الخشبة“  مجلة 
المتخصصة في المسرح، 
والتـــي قدمـــت العديـــد 
مـــن الملفات المســـرحية 

والقضايـــا الهامـــة لا في 
العـــراق فحســـب بل في 

ما يتعلق بالمســـرح العربـــي والأمازيغي 
والعالمي حتى، كما عمل الراحل رئيســـا 
لمركز روابـــط للثقافة والفنـــون، وعضوا 
فـــي هيئـــة تحرير مركـــز الوتر الســـابع 
للفنـــون والتنميـــة المســـتدامة، وعضوا 
فـــي نقابـــة الفنانـــين العراقيـــين، ولـــه 
العديـــد من الكتابات والمقـــالات المتنوعة 
نشـــرها في الصحف والمجلات العراقية، 
فـــي مســـاهمات متنوعة تتجـــاوز دوره 

الأساسي ككاتب ومخرج مسرحي.
التـــي  ”الخشـــبة“  مجلـــة  وكانـــت   
تصـــدر في بغداد عن مركز روابط للفنون 
الأدائيـــة، الأنمـــوذج البـــارز لعطـــاءات 
الراحل السومري، لسعيها لتبني خطاب 
استشـــرافي للعروض المسرحية أو للنقد 
المســـرحي  المشـــهد  وتفعيل  المســـرحي، 
بغية تأصيلـــه وتعميق تجاربه الإبداعية 
وصناعـــه وبناتـــه على أســـس صحيحة 
وســـليمة، وصيانته مـــن الطارئين عليه 

شكلا ومضمونا.
لكـــن هذه المجلة التـــي كانت تعد من 
أهم المجلات العربية التي تعنى بالمسرح، 
وتعـــاون في إصدارها مـــع مجموعة من 
(حاتم  البارزين  العراقيـــين  المســـرحيين 
عودة، إبراهيم حنون والمستشار الجمالي 

د.جبار حسين صبري، إضافة الى المدير 
الفني مهدي صالح) عانت من عقبات عدة 
أساســـها ضعف التمويل المالي، فتوقفت 
عن الصدور مؤقتا إلى حين إيجاد مصدر 
تمويل ثابت، على الرغم من سعي طاقمها 
لجعلها مكتنزة بالأفكار والنقد والتحليل 
قيمـــة  لتوضيـــح  والبحـــث،  والعـــرض 
المسرح العراقي الجاد وسر قوته وعناده 
فـــي التصـــدي للقبـــح بوســـائل جمالية 

فاخرة.

وتجســـيدا لرؤاه وتطلعاته الثقافية 
الشـــاملة تعاون مع الباحثة الموســـيقية 
فاطمة الظاهر فـــي تأليف كتاب ”بغداد.. 
يا ليل البنفســـج“ الذي صدر في القاهرة 
عـــن دار نشـــر ”جزيـــرة الـــورد“، ويعد 
الإصدار الأول لمركز الوتر الســـابع الذي 
تديره الظاهر، ويبحث في أثر التحولات 
السياســـية والاجتماعيـــة فـــي العـــراق 
وتأثيرها على الأغنية العراقية في القرن 
الماضـــي، فـــكان محاولة 
لإيجـــاد مقاربـــة لفهم 
الموسيقية  التحولات 
والغنائيـــة في ســـياق 
التحـــولات الاجتماعية 
والسياسية، ووضعها في 
إطار فهم ودراسة الظواهر 
لا لكونهـــا ظواهـــر منعزلة 
ومستقلة بل لكونها تحمل 
خصائصهـــا المتفردة التي 
تتفاعل وتتناغم مع ما يحيط 
بهـــا من ظواهر لتشـــكل 
مشهدا أو نسقا كليا شعبيا 

وحضاريا.
وبالرغم مـــن قلة الأعمال 
المســـرحية التـــي كتبهـــا أو 
أخرجها، إلا أنها كانت تمتلك 
عمقهـــا وتأثيرها وحضورها 
المسرحي  المشـــهد  في  الفاعل 
العراقي لمـــا انطوت عليه من 
رؤية حداثية متطورة كرســـته 
مخرجـــا يشـــار إليـــه بالبنان، 
ووفيقة“،  ”بـــدر  مســـرحيته  ففي 
التـــي وصفها المتابعـــون بأنها ”مغامرة 
جماليـــة“، يســـتنطق الســـومري ســـقم 
السياب ليمزجه بســـقم العراق، ليكشف 
عـــن محنة إنســـان ووطن، مـــع التنقيب 
قصائـــد الشـــعراء الآخريـــن (الســـياب، 
ســـلمان داود محمد، صلاح حسن، أديب 
كمـــال الدين، نجاة عبدالله، لوتو بامون) 
واســـتثمار رواية مهدي عيســـى الصقر 
”أشـــواق طائـــر الليـــل“ كونهـــا تناقش 

مأساة السياب.
 وهكـــذا نراه فـــي  مســـرحية ”ماذا 
التـــي تمحورت حـــول أثر الحروب  لو؟“ 
على النخب الثقافيـــة لكونها تتطلع إلى 
المســـتقبل وبث روح العمل والجمال في 
الحياة، وكذلك في بقية مسرحياته ”نقطة 
تأليف ضياء سالم، و“كلكامش“،  الفراغ“ 
”آخـــر ليالي الألـــف“، ”ليالي ســـومرية“ 
وغيرها، إذ كان الراحل يســـعى لتأصيل 
الخطاب المســـرحي في محاولة للإمساك 
بتلابيب ثوب الحياة، الذي مزقته كوارث 
الحروب والاســـتبداد والجوع، ولتنفض 
عنها ســـخامات فوهات البنـــادق وغبار 
الكوارث لكي تحيـــا المجتمعات الحيوية 

من جديد.

 القاهــرة – أبـــان قرار هـــدم واحد من 
القصـــور التاريخيـــة القديمة فـــي مدينة 
الأقصـــر الذي تم تنفيذه قبل أيام عن حالة 
تخبط سائدة في التعامل مع الآثار والأبنية 
التاريخيـــة علـــى المســـتويين الحكومـــي 
والشـــعبي فـــي مصـــر، حيث تمـــت إزالة 
القصر الذي يخص عائلة توفيق أندراوس 
باشا بناء على قرار مجلس مدينة الأقصر 
باعتبـــار أن المبنـــى آيل للســـقوط، وغير 
مســـجل رســـميا كأثر تاريخي مع أنه بني 
منـــذ أواخر القرن التاســـع عشـــر، فضلا 
عـــن وجود حاجة للتنقيب تحته اســـتنادا 
لدراسات رجحت البناء فوق أنقاض معبد 

روماني قديم.
برر البعض اتفاق اللجنة المشـــكلة في 
المجلـــس الأعلى للآثار على هـــدم القصر، 
بإصدار رئيس الـــوزراء المصري مصطفى 
مدبولي توجيهات شـــفهية خـــلال زيارته 
الأخيرة للأقصر قبل نحو شهرين بضرورة 
إخـــلاء طريق الكباش مـــن أي مبان قديمة 
تؤثر على النسق الحضاري العام للمنطقة 
الأثرية، في ظـــل الترتيب لافتتاح تاريخي 

للطريق بمشاركة وفود عالمية.
وتمتد ساحة القصر المبني من الطوب 
اللبن بمساحة 917 مترا مربعا في الطريق 
بين معبـــد الأقصر وطريـــق الكباش مطلا 
على نهر النيل بواجهة تمتد نحو 25 مترا، 
ما يجعله واقعا داخـــل نطاق حرم المعبد، 
على حد قول بعض رجـــال الآثار المؤيدين 

للهدم.

تاريخ ضد آخر

 طرحت الأزمة تساؤلا هاما حول مدى 
تقبل الاعتداء علـــى جزء من التاريخ دعما 
لجزء آخـــر، وهو ما اعتبره بعض المثقفين 
المتابعين للأزمـــة ازدواجية غير مبررة في 

التعامل مع الآثار والمباني التاريخية.
صحيـــح أن هناك اتفاقـــا غير مكتوب 
بأن آثـــار مصـــر القديمـــة الأكثـــر أهمية 
لـــدى الحكومة لمـــا تحظى به مـــن إعجاب 
واهتمام عالمي واســـع، إلا أن ذلك لا يعني 
أن يكون ذلك على حساب بناء آخر له بعده 

الحضاري.
ويقول الكاتب المصري هشـــام مبارك، 
إن عدم  المنُتمي لمدينة الأقصـــر، لـ“العرب“ 
اعتراف وزارة الآثار بقصر الباشا الشهير 
الـــذي تم بناؤه عام 1897 كأثر لا يعني أبدا 
الموافقـــة علـــى هدمـــه، لأنه يخـــص عائلة 

مُهمة لعبت دورا عظيمـــا في تاريخ مصر 
الحديث.

ويوضح أن قرار الهدم وما صاحبه من 
سرعة في التنفيذ دون محاورات مجتمعية 
مثّل صدمة قاسية لأهالي المدينة السياحية 
الذين اعتبروه بمثابة تغيير متعمد لمشهد 
حضاري قائم ومعروف اعتادوه منذ عقود 

طويلة.
ومعـــروف أن القصـــر يخـــص توفيق 
باشـــا أنـــدراوس وهو أحد أعيـــان مدينة 
الأقصـــر، وكان لـــه دور عظيم فـــي مؤازرة 
الزعيـــم ســـعد زغلـــول فـــي كفاحـــه ضد 
الإنجليز حتى أنه قـــام ببيع مئات الأفدنة 
مـــن الأراضـــي الزراعية وتبـــرع بقيمتهم 

للحركة الوطنية.

وأصـــر الرجـــل على اســـتقبال زغلول 
ســـنة 1921 عندما منعت سلطات الاحتلال 
اســـتضافته وانتخب بعـــد ذلك عضوا في 
البرلمـــان عن حزب الوفـــد على مدى اثنتى 
عشر عاما خلال الفترة من 1923 إلى 1935.

اجتماعـــات  القصـــر  واســـتضاف 
مصطفى النحاس باشـــا زعيم حزب الوفد 
ورئيـــس الـــوزراء الأســـبق فـــي زياراتـــه 
المتعددة للأقصر، ما جعله يكتســـب مكانة 
تاريخيـــة لـــدى النـــاس تتجـــاوز فخامته 
الفريـــد  الإيطالـــي  وطـــرازه  المعماريـــة 
وزخارفـــه البديعـــة ومقتنياتـــه النـــادرة، 
فضلا عن وجود لوحات من الفريســـك في 
الأســـقف والحوائط نفذها بعض الفنانين 

الإيطاليين في زمن الإنشاء.
ويســـتغرب البعض من عدم تســـجيل 
المبنى كأثر رغـــم أن تعديلات قانون الآثار 
رقم 117 لســـنة 1983 التي أقرهـــا البرلمان 
المصـــري قبل نحو عام اعتبرت كل بناء مر 

عليه مئة عام يدخل ضمن نطاق الآثار.
وأكـــدت مونيكا حنـــا رئيســـة وحدة 
التـــراث والآثـــار فـــي أكاديميـــة العلـــوم 
والتكنولوجيـــا أن عـــدم تســـجيل القصر 
كأثر يعد مخالفة قانونية للمجلس الأعلى 

للآثار.
 وأوضحـــت في تصريحـــات إعلامية 
أخيـــرا أن المجلـــس مُلـــزم وفقـــا للقانون 
بالبحـــث عـــن أي مبنـــى أثـــري وادراجه 

ضمن الآثـــار مـــادام محققا لشـــرط مرور 
المئة عام، و“هناك مبان أثرية يتم شـــطبها 
مـــن الســـجلات تمهيـــدا لهدمهـــا لصالح 
مشـــروعات ربحية يمكن إقامتها في المكان 

ذاته“.

تراكم حضاري

 يـــرى البعض مـــن الخبـــراء أن تقبل 
افتراض مســـؤولي الآثـــار بترجيح وجود 
آثـــار رومانيـــة أو حتـــى مصريـــة قديمة 
(فرعونية) أســـفله لا يبرر أن اكتشاف هذه 

الآثار يستلزم هدمه تماما.
 ويشـــير هـــؤلاء إلـــى وجود وســـائل 
وتقنيـــات تكنولوجيـــة حديثـــة للتنقيـــب 
عـــن الآثار دون هدم مـــا يعتليها من مبان، 
وهو نمط من الأســـاليب المتبعـــة للتعامل 
الحضاري مع المبانـــي التاريخية القائمة 
على تراكم الحضارات والعصور، انطلاقا 
مـــن مبدأ التعامل مع الأزمنة الماضية كلها 

بميزان من العدالة.
ويوضـــح الدكتـــور شـــريف شـــعبان 
أستاذ الفنون المصرية القديمة في جامعة 
القاهـــرة أنه من المثير فـــي الأمر أن لجانا 
سابقة تم تشـــكيلها بمعرفة وزارة الثقافة 
المصرية انتهت إلـــى ضرورة الحفاظ على 

القصر كما هو.
ويضيـــف لـ“العرب“ أن الكثير من دول 
أوروبـــا لديها مبان متعـــددة الأزمنة تقوم 
فوق بعضهـــا، وتتم إتاحتها للزوار كدليل 
للتكامـــل الحضاري، ومعظم الدول المهتمة 
بتاريخهـــا تحتفـــي بـــكل بناء لـــه دلالات 

تاريخية.
 ويتابع قائلا ”لو كان مثل هذا القصر 
الرائع قائما فـــي أي دولة من دول أوروبا 
لتم ترميمـــه وصيانته، بـــل والاحتفاء به 

بالشكل الأمثل“.
وقد تجـــاوزت تقنيـــات العلم الحديث 
فكـــرة المفاضلة في العمل الأثري بين مبنى 
وآخر، إذ يمكن الكشف عن عدة مبان قائمة 
في المكان ذاتـــه ترجع إلى عصور متفاوتة 
دون وجود حاجة للاستغناء عن أي منها، 
ويمثل القول إن المبنى آيل للسقوط خصما 
من الإمكانـــات المفترضـــة للهيئة المصرية 
المســـؤولة عن الترميم، لأنه تم ترميم مبان 

أكثر قدما وأسوأ حالا.

 تذبذب النظرة الجمالية

يلفت النظر أن الحكومة المصرية تصر 
علـــى الالتزام الحرفي بالقانون دون وضع 
اعتبار للنســـق الثقافي العام، حيث يتيح 
القانون الاســـتيلاء علـــى أراض وعقارات 
للمنفعـــة العامة، خاصة لو كان الهدف هو 

التنقيب عن آثار محتملة.
إن أحــــدا لــــم يفكر فــــي الأمر مــــن هذا 
التصور ما دام ملتزما بالسجلات الرسمية 
التي تنفــــي كونه أثرا، فالتشــــوه البصري 
النــــاتج عــــن إخفــــاء مبنــــى مهــــم لا يمكن 
الإمساك به على كونه عملا مخالفا للقانون.

ويشـــدد الناقد سيد محمود لـ“العرب“ 
على أن النســـق الحضـــاري المفترض لأي 
مكان متغير من زمن لآخر، لكن ذلك لا يعني 
أن النسق الحضاري الآن يجيز هدم قصر 
بينما كان النسق الحضاري ذاته يمنع ذلك 

قبل عشر سنوات.
 وكشـــف أن الناقـــد ســـمير غريب ذكر 
في كتاب حديث له يحمـــل عنوان ”معارك 
العمـــران“ كيف قـــاوم عندما كان رئيســـا 
أصواتـــا  الحضـــاري  التنســـيق  لجهـــاز 
ومطالـــب متعـــددة تطالـــب بهـــدم قصـــر 

أندراوس في الأقصر.
ولفـــت إلى أن هنـــاك جانبا في القصة 
”مـــازال غائمـــا وغامضـــا وربمـــا يعـــزز 
الشكوك بشأن وجود مصالح بعينها تقف 

وراء إزالة القصر“.
غيـــر أن هذا القـــول لا يجد مـــا يؤيد 
صحته خاصة فـــي ظل عدم جاهزية موقع 
القصر لإقامة مشـــروع ســـياحي كبير، إذ 
يدخـــل ضمـــن نطاق حـــرم معبـــد الأقصر 
الفرعونـــي، ويحظـــر قانون الآثـــار إقامة 

مشروعات تقع في حيز أي من الآثار.
ويـــرى البعـــض من خبـــراء الآثار أنه 
مادام قصـــر أندراوس غير مدرج باعتباره 
أو  قبطيـــا  أو  مصريـــا  تاريخيـــا،  أثـــرا 

إسلاميا، فإن هدمه جائز بحكم القانون.
ويقـــول محمد نبيل جـــاد مفتش آثار 
بمنطقـــة الأقصـــر، لـ“العـــرب“ إن عمليات 
تنقيب غير شـــرعية جرت في القصر خلال 
السنوات الأخيرة من جانب بعض الأفراد 
المجهولـــين جعلـــت المبنى آيلا للســـقوط، 
ولفتـــت الأنظار إلى أن بقـــاء موقع القصر 
دون خضوع رســـمي للآثـــار يمثل تفريطا 

في كنوز محتملة.
وشهد القصر جريمة غامضة عام 2013 
عندمـــا عثر على جثتي صوفي (82 ســـنة) 
ولودي (84 ســـنة) ابنتي أندراوس صاحب 
القصر مقتولتين دون التوصل إلى الجناة.
وكانت الشـــقيقتان من أشـــهر نســـاء 
الأقصـــر المنتميـــات للعصـــر الملكـــي، إذ 
اشتهرتا بالجمال والأناقة، حتى أن أهالي 
الأقصـــر يحكـــون أن إمبراطـــور إثيوبيا 
عرض  هايلاماريام  هيلاسلاســـي  السابق 
علـــى إحداهمـــا الـــزواج لكنهـــا اعتذرت 

لرفضها مغادرة مصر.
ويخشـــى البعض أن تؤدي عملية هدم 
القصر إلى استسهال هدم مبان أخرى لها 
أهميتها التاريخية للأســـباب ذاتها تحت 
زعم صيانة الأثر الأقـــدم أو بحثا عن آثار 

محتملة غير مكتشفة.
وتشــــمل هذه المباني مســــجدا شهيرا 
لأحــــد أولياء اللــــه الصالحين هو ســــيدي 
الشيخ أبي الحجاج، الذي تلتصق جدرانه 
بجــــدران معبد الأقصر أيضــــا، والكثير من 
جدرانه تضم نقوشا بالكتابة الهيروغليفية 
ترجــــع لعهــــد بناء المعبد، مــــا يعني أنه تم 

إنشاء المسجد داخل المعبد القديم.
 ويعانـــي مســـجد أبـــي الحجـــاج في 
بعـــض أجزائـــه من تصـــدع كبيـــر نتيجة 

تسرب مياه الصرف الصحي.
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البعض يخشى أن تؤدي 

عملية هدم القصر إلى 

استسهال هدم مبان أخرى 

لها أهميتها التاريخية 

للأسباب ذاتها

أعمال الراحل التي كان 

يقدمها بين الحين 

والآخر كانت تثير أسئلة 

كثيرة تدل على درجة 

وعيه الشامل

هدم قصر تاريخي بجوار معبد فرعوني يجدد الجدل حول صراع الأزمنة

آثار تخفي آثارا والدولة تفاضل بينها

أثار هدم واحد من القصــــــور التاريخية القديمة في مدينة الأقصر، جنوب 
مصر، بحجة وجود آثار أســــــفله أزمة حادة داخل الأوســــــاط الثقافية حول 
تكرار الاعتداء على التاريخ لصالح الحاضر، ما طرح نقاشا ساخنا يلوح 
تارة ويختفي تارة أخرى حول أي الأزمنة الماضية أولى بالرعاية والاهتمام.

 قاسم السومري مبدعمحنة الآثار ضد الآثار تتجدد في مصر
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 منـــذ بضعـــة أيـــام دار حديـــث بيني 
وبـــين أحد مقتني الأعمال الفنية ليتمركز 
حول فكرة محدّدة، وهي حســـب رأيه ”لا 
جدوى، لا بل من التفاهة رســـم الأشجار، 
لاســـيما في منطقتنا العربيـــة في زمننا 
الافتراضـــي/  المتطـــوّر/  التكنولوجـــي 

المتعالي والمتفوّق على عناصر المادة“.
وكان الحديـــث يتناول بشـــكل خاص 
أشـــجار النخيـــل فـــي اللوحـــات الفنية 

المخضرمة والمعاصرة.

معان ورموز

أغلـــب الظـــن، مـــع احترامـــي لرأي 
مقتني الأعمال الفنيـــة، أنه غير مُدركٍ أن 
كل موجـــودات الكوكب، تلك ”التافهة“ أو 
المهمـــة التي صنعها الإنســـان أو خلقها 
الواجـــد تعالـــى كانت ولا زالـــت عرضة 
للتبـــدّلات في النظرة إليها واســـتثمارها 
معنويـــا، وتاليا في طريقـــة وهدف نقلها 
إلـــى اللوحات أو تشـــخيصها في أعمال 
فنية بداية باللوحات التشـــكيلية وصولا 
إلـــى التجهيز الفنـــي والفـــن المفاهيمي 

والديجيتالي والافتراضي وغيرها.
وربما غفل الصديق/ المقُتني للأعمال 
الفنية أنـــه ليس المصُنّـــف بالتافه إلاّ ما 
هو غير المحُمّل بالمعنى، أو غير المجُسّـــد 

مُباشـــرة  أو المخُتصـــر لأهمية ”مبدئية“ 
لـــم تنتظـــر ولـــن تنتظر من الإنســـان أن 
يُغنيها، لأنها فقدت أهميتها، أقله قيمتها 

الغذائية.
كل أشـــجار الكوكـــب، وعلـــى الأقـــل 
أغلبها، مُحمّلة بالمعاني التي ”عاشـــها“ 
الإنســـان كحالـــة أكثـــر ممّـــا زرعهـــا أو 
اكتشـــفها أو أعاد ابتكارهـــا خياليا وفقا 

لقناعاته وتجاربه وميوله الذوقية.
ظهرت تلك الأشجار في أعمال فنانين 
تشكيليين امتازوا بأساليب فنية مُختلفة 

بداية من لوحات رواد الفن التشكيلي.
ليســـت النخلـــة أو شـــجرة البرتقال 
أو شـــجرة الزيتون في أعمـــال الفنانين 
المخضرمين والمعاصرين نخلة أو شجرة 
برتقـــال أو شـــجرة زيتون فقـــط، بل هي 
المعنى المـُــراد التعبير عنه والمكان المحُال 
إليـــه والـــذي لا يظهـــر حُكما فـــي حدود 

اللوحة.
التصويـــر  فـــن  أن  ”الادعـــاء“  أمـــا 
الفوتوغرافـــي أطـــاح بحجة بقـــاء الفن 
الواقعـــي فكذبة كبيرة. أولا، لأن ”الواقع“ 
لـــم يعد موازيا ”للحقيقـــة“. فهو التباس 
شـــديد الخطورة في زمننا هـــذا، كما أن 
الحد الفاصل بين الخيال والواقع أصبح 
هشـــا و“تافهـــا“، لذلك لم يخســـر ”الفن 
شـــيئا من أهميته وقدرته على  الواقعي“ 
فتح آفـــاق البصر والفكر والحساســـية. 
وأصبح رســـم جـــزء من أي وجـــود كان 
رســـما لكلّه وإفصاحا عن ماهيته مع ترك 
مجـــال للمُشـــاهد لأن يســـتكمل ما نقص 
شـــكليا: نوع مـــن الاختصار والتقشّـــف 
يليـــق بانكماش الزمن وتســـارع عجلات 

الوقت.
الفـــن  فـــي  الغرائبيـــة  أن  وثانيـــا 
التشـــكيلي العربـــي والغربـــي على حد 
الســـواء (الـــذي يثنـــي عليـــه الصديق/ 
المقتني للوحات) لم تعد تقتصر على عالم 
شيّده الخيال، بل صارت تشمل ”الواقع“ 

المعاصر والملُتبس.
واتسع معنى الغرائبية اتساعا شديدا 
وصــــارت الغرائبية فــــي أعمال لا تحصى 
مســــارا ولغة تعبّر ليس عــــن عالم خيالي 
بل عن واقع بحت (كشــــجرة نخيل مثلا)، 
كما نراها في لوحات الفنانة التشــــكيلية 
العراقية ليلــــى كبة كعوش التي تتكسّــــر 
وتنتشــــر في آن واحد في معالم لوحتها، 
فلا يعــــود الموت موتا ولا الحياة حياة بل 

مجرّد التباس واختلاف في النظرة.
ونـــرى الغرائبية في لوحـــات الفنان 
العراقـــي ماهـــود أحمد الـــذي توفّي منذ 
بضعة أشـــهر تـــاركا وراءه لوحة حمّال 
النخلة المقتلعة التي هي أكثر من شـــجرة 
بكثير، والفنان التشكيلي المصري حسين 
بيـــكار ونخيلـــه المشُـــار إليـــه باختصار 

شـــكليّ شـــديد لأنه بكل بســـاطة نخيل، 
لقيمته الرمزية، غنيّ عن التعريف.

ونجـــد تلـــك الغرائبيـــة الحديثة في 
مجمل أعمال الفنان التشـــكيلي العراقي 
الغرائبـــي/ الواقعي جدا مؤيد محســـن، 
ونذكـــر لوحتـــه التـــي تضم شـــخصين/ 
نخلتـــين لا رأس لهمـــا، ولكـــنْ لديهمـــا 
احتضان وجســـدان زرقـــاوان طغيا على 
ســـوداوية الخلفية والمشـــهد بشكل عام. 
وأيضـــا لا يظهـــر إلاّ مُحمـــلا بتعدّديـــة 
احتمالاته ومحاكاته لافتراضية تستطيع 

أن تنشأ لحظة موتها والعكس صحيح.
وليســـت أشـــجار النخيـــل اليوم في 
اللوحـــات والأعمـــال الفنيـــة المعاصـــرة 
المخُتلفـــة الأســـاليب أقل أهميـــة ودلالة 
ورمزية من أشـــجار الزيتـــون والبرتقال 
والصبّـــار حين تظهر فـــي الأعمال الفنية 
الجدّيـــة، إذ تتوقّـــف تلقائيا عـــن كونها 
جزءا من مشـــهد طبيعي فحسب لتصير 
موقفـــا، أو وتيرة تصعيدية، أو ســـلاما 
أبديا، أو حصنا حصينا، أو إشـــارة إلى 
غارسيها وأهلها ومحبيها والحالمين إلى 

اليوم تحت ظلالها.

غرائبية لا تموت

فـــي ســـياق آخـــر حفـــل عالـــم الفن 
المعاصر بمعارض تشـــكيلية وتجهيزات 
ومفهوميـــة  افتراضيـــة  وفنـــون  فنيـــة 

ونحـــت ضوئـــي اســـتُوحيَت ليس فقط 
مـــن ”أشـــكال“ النخيـــل، ولكـــن أيضـــا 
مـــن مضامينـــه العاطفيـــة والتاريخية 
والفلســـفية والروحيـــة، وتلـــك المتعلقة 
بهموم الهوية العربية والعراقة الضاربة 

جذورها في التاريخ.

للصديـــق/ المقتنـــي للأعمـــال الفنية 
الحداثيـــة والمعاصرة ولكل من شـــدّ على 
مشـــدّه لناحيـــة ”تفاهـــة“ رســـم النخيل 
وغيره من العناصر الطبيعية، أقول على 
الفنـــان العربي مهما بلغت بـــه الحداثة 
أن يحافـــظ فـــي عمله الفني علـــى ما أوّد 
تســـميته بـ“منطق النخيل العراقي“، أي 
أن يبقـــى طائـــرا صلبا بإرادتـــه وبعنقه 
الغليـــظ الموشّـــح بألوان طيـــور الأهوار 
ارتفاعـــا  بجناحيـــه  وخافقـــا  المهُـــدّدة، 
وانخفاضـــا على ســـطح هديـــر الحداثة 
تمامـــا كمـــا يفعـــل ســـعف النخيل حين 

تعصف به الريح.

أصفـــه  أن  أحـــبّ  منطـــق  وهـــو 
بـ“العراقـــيّ“، لأنـــه حضـــاري ســـحيق 
وعـــارم، ولأنه الأشـــدّ تعبيـــرا عن كل ما 
يمكن أن تعنيه النخلة من معان ومواقف 
ومشـــاعر وتبدّل قسري وغير قسري في 
أســـلوب العيش، وكل ذلـــك تحت تهديد 

ممُتقع سببه التلوث والحروب، والهجرة 
القسرية والدماء الزكية المهدورة وزحف 
المدينـــة علـــى المســـاحات الخضـــراء/ 
الأريـــاف  مـــن  والهجـــرة  الفردوســـية، 
بســـبب ضيق ســـبل الحياة ولأســـباب 

سياسية موجعة.
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الإيطاليــــة  الفنانــــة  تقــــدّم   - عمــان   
أنيزي بورغاتوريو فــــي معرضها ”الرُحّل 
المســــتقرّون“، أعمــــالا فوتوغرافية تتناول 
موضوع النزوح والهجرة إلى أوروبا، من 
خلال أسلوب فنّي ينأى عن صدم المشاهد 

أو إحداث ردة فعل قوية لديه.
والمعــــرض الــــذي يحتضنــــه المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة، ويستمرّ 
حتى الســــادس من أكتوبر القادم تعرض 
من خلاله بورغاتوريو مشاهد فوتوغرافية 
ملتقطة وأخرى مركّبــــة تدفع إلى التفكير 

وتحــــرّض الذهن على التســــاؤل، متجنّبة 
المشــــاهد المؤلمــــة أو الجارحــــة. وهي في 
ســــبيل تحقيــــق ذلــــك لا تركّز علــــى رحلة 
النزوح والهروب الطويلــــة، بل على البلد 

التي حطّت هذه الرحلة في رحابه.
وتُظهر الفنانــــة الإيطالية في صورها 
وصول النازحــــين إلى وجهتهم، وأبطالها 
الرئيســــيون هــــم الأطفال، الذيــــن يجدون 
أنفسهم في الغابة ولا تبدو عليهم علامات 
الإرهاق أو التعب الجســــدي، لكن ثمة في 
محيطهــــم ما يُشــــير إلى صعوبــــة الرحلة 

التي اجتازوها؛ والمتمثلة في بقايا قوارب 
صدئة ومتشــــقّقة، وقوارب مليئة بسترات 
النجــــاة التــــي تحمي مــــن الغــــرق خلال 

الرحلات المائية.
الصــــور  بعــــض  خلفيــــات  وتذكّــــر 
التــــي تُظهــــر جماليــــات الظــــل والضوء 
وانعكاسها على أشجار الغابة، بالرحلات 
”الأسطورية“ للسفن عبر التاريخ البشري.

وفي إحدى الصور، تظهر فتاة كما لو 
أنها حارسة الغابة الطيّبة بينما الحمائم 
البيضاء ترفرف حولها، وخلافا للمشــــهد 
الســــحري فــــي الخلفية تَظهر فــــي مقدّمة 
الصــــورة طفلة تخبّئ وجهها بكفّيها وهي 
تبكي، وهو ما يُثير المشــــاعر لدى المتلقي 
الذي يستشفّ من شــــكل الطفلة وهيئتها 
صعوبــــة الرحلة وأثرها النفســــي عليها، 
ذلــــك أن وصول القوارب إلــــى برّ الأمان لا 

يعني النجاة من رعب التجربة.
وفــــي صورة أخرى نــــرى طفلا وطفلة 
يقفان قرب شــــاطئ البحــــر وينظران إلى 
القارب الذي وُضعت بجانبه شبكة صيد، 
بت من العديد من الصور،  وهــــي صورة رُكِّ
ففي نظرات الطفلــــين الوادعة على زاوية 
الصورة، ثمــــة في منتصف الصورة قارب 
شــــبه مُتهالك، وهو ما خلق حالة شعورية 

مُتضادة.
وفــــي صــــورة تركيبية أخــــرى، تظهر 
طفلة مستندة إلى جدار، بينما تحضر في 

مقدّمة الصورة غرفة لبيت متصدّع وقارب 
كأنــــه مصنوع من الصخر. وتؤدّي الألوان 
الترابيــــة فــــي هــــذه الصــــورة دورا مهما 
في تســــريب الشــــعور بالبؤس واليباس 
والخــــوف إلــــى نفــــس المتلقي، لكــــن ثمة 
دائما نافذة لمرور الضوء في غالبية صور 

الفنانة، رمزا للأمل.
وتجسّــــد إحدى الصور طفلة لم تصل 
إلى وجهتها بعد، وهي تقف وسط الغابة 
شــــاعرة بالحيرة والارتباك لعــــدم قدرتها 
علــــى تحديــــد الطريــــق الذي ستســــلكه، 
مرتديــــة ملابــــس تتناســــب مــــع الطقس 
البــــارد، ويبرز هنا التباين في الألوان بين 
الأوراق الخضــــراء المحيطة بالطفلة وبين 
ســــترتها الحمراء، ما يجعلها تشكّل نقطة 
جذب بصرية قويــــة في الصورة رغم أنها 
تقــــف على الطــــرف وفي الخلفيــــة، بينما 

تظهر في المقدّمة صورة القارب المتآكل.
وتنظــــر الطفلــــة إلــــى القــــارب نظرة 
عميقة ذات دلالة، كأنها تُسائل من خلالها 
ماضيهــــا في الوقت الذي لا تعرف فيه أين 

ستقودها خُطاها في المستقبل؟
وفــــي مشــــروع ”الرُحّل المســــتقرّون“، 
يُفهم موضــــوع عبور الحــــدود أو المعابر 
الحدودية على أنه مــــكان عبور نموذجي، 
حيث يتمّ الخلط بين ما هو ذاتي وجماعي 
وما هو دولي وتختلط القضايا في تزامن 

لا يمكن تصوّره.

وتصــــوّر الفنانــــة الإيطاليــــة ذهــــول 
البشــــرية فــــي طريقهــــم الصعــــب للجوء 
على الرغم من العيــــش في عصر الانتقال 
المفروضــــة  الحــــدود  إن  حيــــث  الســــهل، 
والظــــروف التي يواجههــــا الراحلون من 
أوطانهم تبدو لا إنسانية بالمرة، وتتجاوز 
صور بوغاتوريو حكايــــة التاريخ ورصد 
الأحداث لتُعيد بناء صورة تتجاوز وتزيح 
وتفكّك الواقع والحــــدث والعناصر لتنفذ 

بالمتُلقّي إلى عالم التساؤل والمساءلة.

وتتّســــم أعمــــال بورغاتوريو بالإيقاع 
تذكّــــر  وهــــي  والســــريالي،  الســــحري 
وتنثر  والخرافية،  الأسطورية  بالحكايات 
ع وجودها  في الغابة مفردات لا يمكن توقُّ
أو الحدس به، انطلاقا من أن الغابة الجهة 
الأولــــى التي يحطّ بها المهاجرون، والمكان 
الــــذي يتوّقفــــون فيه بانتظــــار الخطوات 
اللاحقــــة، ممّــــا يعنــــي بالضــــرورة توقّع 

حــــدوث أيّ شــــيء، بما في ذلــــك القرارات 
التي قد تكون مخيبة لآمالهم.

ويأتي معــــرض ”الرُحّل المســــتقرّون“ 
عمّان  ضمن فعاليات مهرجــــان الصورة – 
في دورته التاســــعة، وبتنظيم من المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة والسفارة 
الإيطالية في عمّان ومعرض بودبيلســــكي 

للفن المعاصر.
الفنانــــة  تصــــوّر  المعــــرض  ويمثّــــل 
الإيطاليــــة أنيــــزي بورغاتوريــــو لمهرجان 
الصــــورة عمّــــان للعام الحالــــي، حيث إن 
الأعمال التــــي جمعتها في هــــذا المعرض 
هي مقترحة بتنوّع خاص على حد سواء، 
كمجال للتجارب التقنية، وكمكان للتشكيك 
في دور الصورة، وفي الوقت نفســــه تعزّز 
وتزيد من جاذبية معينة لمحتوى المشاركة 

العاطفية العميقة.
وأنيــــزي بورغاتوريو فنانــــة إيطالية 
ولــــدت في مدينة باري وتعيش بين بلغراد 
وبيروت، وهي نشــــطة في مجال تركيبات 
والفيديــــو،  الفوتوغرافــــي  التصويــــر 
والكــــولاج التناظري والرقمــــي، وينعكس 
بحثها على الذاكرة وإعادة بناء الروايات 
الشــــخصية والجماعية، ســــواء من خلال 
العــــرض أو من خــــلال المواد الأرشــــيفية 
التــــي يتــــم التدخّل فيهــــا: النظــــر إلى ما 
وراء اللقطة والقلــــب والاقتراب والتعليق 

وإعادة البناء وتحويل النظرة.

{الرُحّل المستقرّون} معرض فوتوغرافي يتتبّع هجرة غير شرعية أبطالها أطفال

صورة مركبة لطفلة وقارب وما بينهما من أهوال

لوحة حمّال النخلة المقتلعة للعراقي ماهود أحمد.. رمزية موجعة

منطق النخل العراقي يفرض معانيه في أعمال تشكيلية عربية

شخصان/ نخلتان لا رأس لهما (لوحة للعراقي مؤيد محسن)

لا يخفــــــى على أحد في هــــــذا الزمن الذي نعيش فيه، لاســــــيما في المنطقة 
العربية، أن رسم الأشجار والجبال وسائر عناصر الطبيعة يعتبر، وبشكل 
ــــــر، ضربا من ضروب ”الرجعية“ الفنية. ولكن لحســــــن الحظ أن العديد  كبي
من الفنانين التشــــــكيليين العرب المعاصرين لم يرضخوا لهذه الترهات، بل 
تبنّوا ”منطق“ النخيل العربي بشكل عام، والنخيل العراقي بشكل خاص.

عراقة النخيل وأصالته لا تلغيان حداثة طرحه الفني

للنخل مضامين تاريخية 
وفلسفية وعاطفية وروحية، 
وأخرى متعلقة بهموم الهوية 

العربية والعراقة الضاربة 
جذورها في التاريخ

@

ليست أشجار النخيل في 
الأعمال الفنية المعاصرة 
أقل أهمية ودلالة ورمزية 

من أشجار الزيتون 
والبرتقال والصبّار

خلفيات بعض الصور 
الفوتوغرافية الملتقطة 

من الفنانة بورغاتوريو 
تذكّر بالرحلات الأسطورية 
للسفن عبر التاريخ البشري

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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المولعـــون  يحظـــى  لـــن   - طوكيــو   
بإصـــدارات هوندا بداية من العام المقبل 
بـــأي فرصـــة للحصول على نســـخة من 
أكيورا إن.أس.إكس والتي ســـتحال على 
التقاعـــد بعـــد ســـنوات من تأثّـــر هواة 
العلامـــة حـــول العالم بأناقـــة خطوطها 
بســـرعة  وباتت  الديناميكية  ومزاياهـــا 
هائلـــة إحـــدى المركبات الأكثـــر نجاحا 

للصانع الياباني.
وفاجــــأت الشــــركة عشــــاق علامتهــــا 
التجاريــــة فــــي حــــدث أقيم مؤخــــرا أنها 
ســــتوقف إنتــــاج ســــياراتها الرياضيــــة 
الفارهة إن.أس.إكس، والتي كانت تحظى 
بإقبال كبير على مر ثلاثة عقود إلى درجة 
أن المختصين أطلقوا عليها اسم ”فيراري 
آســــيا“ نظرا لما تتمتع بها من مواصفات 

مميزة مستوحاة من أيقونات الشركة 
الإيطالية الشهيرة.

ويبدو أن اتخــــاذ هوندا لهذا 
القرار يأتي كجزء من خطة إعادة 
النظر في منتجاتها الأقل ربحية 
بهدف التركيز على تطوير المزيد 
مــــن المركبات الصديقــــة للبيئة، 
المستمرة  الضغوط  بسبب  وذلك 

مــــن الحكومات من أجل إحــــلال البصمة 
الكربونية في هذه الصناعة.

والمركبة، التي طورها مهندسو هوندا 
في الولايــــات المتحــــدة واليابان بشــــكل 
مشترك، تمثل إحياء لنموذج أوقف صانع 
السيارات إنتاجه قبل 16 عاما، فقد أعادت 
الشــــركة تعريــــف ســــيارتها الخارقة من 
خــــلال الدمج بين كونها ســــيارة رياضية 
عالية الأداء وإمكانية اســــتخدامها بشكل 

يومي.
وتم تسويق أن.أس.إكس تحت شارة 

أكيورا، العلامة التجارية 
الممتازة، ومثلت أهم 

محاولات من 
قبل 

لاســــتعادة  الياباني  الســــيارات  صانــــع 
ســــمعته كشــــركة رائــــدة فــــي الابتــــكار 

والهندسة.
وبتصميمها الجريء وسعرها البالغ 
222 ألف دولار، تعــــد إن.أس.إكس بعيدة 
كل البعد عن ســــيارات الســــيدان سيفيك 
الرخيصة والمبهجة، لكن الشــــركة طرحت 
نســــخة خاصــــة ومحــــدودة مــــن إكيورا 
أن.أس.إكس بلغت 350 إصدارا فقط حتى 
تودع أيقونتها بشــــكل لائــــق عبر اختيار 

هذه الطريقة للاحتفاء بها.

وتجــــذب هــــذه التحفة التي شــــكلت 
تحــــولا فــــي الاتجاه الهندســــي للشــــركة 
الأنظــــار بهيكلهــــا الصلــــب المصنوع من 
الألومنيوم وإطار يتكون من الفولاذ فائق 

القوة ومواد أخرى خفيفة الوزن.
لشــــخصين  أكيورا  ســــيارة  وتتســــع 
وهناك قدر كبير من المســــاحة المخصصة 
للرأس والأرجــــل والمقاعد مريحة وداعمة 
مما يجعل من الســــهل قيادة أن.أس.إكس 
لفترات طويلة كما أن الدعامات الجانبية 
تقوم بعمل جيد لإبقاء الســــائق في مكانه 

أثناء القيادة الحماسية.
وتعد هذه الأيقونة متوازنة 
بشكل جيد ومثبتة حول 
المنعطفات مع نظام تعليق 
يحافظ على حركة الجسم 
تحت السيطرة دون 
الشعور بعدم الارتياح كما 
تحقق مستويات عالية من 
التماسك بفضل المعالجة 

الفائقة للدفع الرباعي.
الخاصة  النشــــرة  وتظهــــر 
بالمواصفــــات الفنيــــة للمركبة أن ســــرعتها 
القصوى تبلغ 310 كيلومترات في الســــاعة، 

بينما يبلغ تســــارعها من الثبات وإلى غاية 
مئة كيلومتر في الساعة في أقل من 2.9 ثانية 
ممــــا يجعل هذه التقديرات مذهلة وقليل من 

المركبات في فئتها يمكن أن تضاهيها.
وكانـــت هونـــدا قد أعـــادت تقـــديم هذا 
النموذج في العام 2016 كسيارة هجينة تعمل 
بالوقود التقليدي والكهرباء، وذلك بعد عشر 

سنوات من توقف إنتاج الجيل الأول منه.

ولا تلبي تقنية أكيــــورا كل التوقعات 
لسيارة فاخرة مثلها، حيث يحتوي نظام 
المعلومــــات والترفيــــه فيهــــا علــــى قوائم 

معقدة ونقص الأزرار المادية.
ويعني ذلــــك أنه يجب على الســــائق 
النظر بعيدا عن الطريق لإجراء العديد من 

التعديلات، وفي المقابل فإنه على الجانب 
الإيجابي تســــاعد مميــــزات الاتصال مثل 
أبل كاربلاي وأندرويد أوتو في التخفيف 

من أوجه القصور هذه.
وعزز مصممو الشــــركة هذا النموذج 
بالطاقــــة الهجينــــة يتكــــون مــــن ثلاثــــة 
محــــركات كهربائيــــة ومحــــرك سداســــي 
متصل  التوربــــو  مــــزدوج  الأســــطوانات 
بناقل حركــــة أوتوماتيكي ثنائي القابض 
يقترب من قوة سيارة فيراري، وتولد تلك 
المحركات مجتمعة قوة تبلغ 573 حصانا.

ويتفاخــــر المســــؤولون فــــي عمــــلاق 
بأنهــــم  اليابانيــــة  المركبــــات  تصنيــــع 
مــــن  المئــــات  يكســــبوا  أن  اســــتطاعوا 
المســــتهلكين منــــذ إعــــادة طــــرح الإصدار 
الهجين حيث باعت الشركة أكثر من 2700 

نسخة.
وحقــــق الجيــــل الأول مــــن الأيقونــــة 
أن.أس.إكــــس الذي تم طرحه للمرة الأولى 
في العــــام 1990 شــــعبية جيدة كســــيارة 
رياضيــــة فارهة. وأوقفت الشــــركة إنتاج 
الســــيارة فــــي 2005 بعــــد أن باعــــت منها 
أكثر من 18 ألف نسخة خلال عقد ونصف 

العقد تقريبا.

هوندا تحيل {فيراري آسيا} على التقاعد

التكنولوجيا الجديدة في المركبات

تقود التغيير في السلامة على الطرق

 برليــن - شــــهدت طــــرق العالــــم خــــلال 
العقديــــن الأخيريــــن تغيــــرا كبيــــرا في ما 
يتعلق بتقنيات وممارسات السائق، سواء 
عن طريق إدخال أنظمة الاتصالات عن بُعد 
وأنظمــــة ”الصنــــدوق الأســــود“ والاعتماد 
عليها بشــــكل أكبر إلى اســــتخدام المركبات 

شبه المستقلة وذاتية الكبح مؤخرا.
ورغــــم أن شــــركات الســــيارات كانــــت 
الأجــــزاء  تطويــــر  علــــى  أساســــا  تعتمــــد 
الميكانيكيــــة في الموديــــلات التي تصنعها، 
لكــــن التطــــور التكنولوجي المتســــارع دفع 
معظــــم المصنعــــين، إن لــــم يكن كلهــــم، إلى 
تبني التقنيــــات الجديدة التي يوفرها هذا 

التطور.
والتكنولوجيــــا  الابتــــكار  أن  ويبــــدو 
يؤديــــان بالتأكيــــد إلى إحــــداث تغيير في 
التحــــول من حيــــث الكيفية التي يســــعى 
بها الســــائقون إلــــى إدارة مخاطر الطريق 
اختصــــارا  والمعروفــــة  بالعمــــل  المتعلقــــة 

بـ“دبليو.آر.آر.آر“ والتحكم فيها.
ركاب  حمايــــة  تتــــم  العــــادة،  وفــــي 
الســــيارات الحديثة من أضــــرار وإصابات 
الحوادث بالعديد مــــن الحلول مثل هياكل 
الجســــم الخاصة وأحزمة الأمان والوسائد 
الهوائية والعديــــد من الأنظمة الإلكترونية 
المســــاعدة، لكن ماذا عن المارة ومستخدمي 
الطريق ممن يســــيرون علــــى أقدامهم دون 

أدنى حماية؟
ويتعرض المــــارة لمخاطر مضاعفة عند 
وقــــوع حادث لأنهم غير محميين تقريبا في 
الشــــارع، وليس ثمة ما يســــاعدهم ســــوى 
الحذر وحســــهم الســــليم، وهو ما دعا إلى 
تطويــــر عدد من التقنيــــات والأنظمة، التي 
تراقب المارة ولا تكتفي بحماية غير نشطة 

في جسم السيارة.
ومــــن هــــذه التقنيات ما يعرف باســــم 
”التعرف علــــى المارة مع وظيفــــة الكبح في 
حالات الطوارئ“. وتقوم هذه التقنية بكبح 
الســــيارة أوتوماتيكيا عنــــد التعرف على 

أحد المارة في نطاق التحرك.
ونظــــرا إلى أنه لا يمكــــن تجنب جميع 
الحــــوادث، خاصة عند الســــرعات العالية، 
فــــإن العديد من الشــــركات المصنعة تجمع 

بين هذه الأنظمة ومساعد المناورة.
وإذا تعــــرف هــــذا النظام على جســــم 
أو شــــخص علــــى الطريق وخشــــي حدوث 

اصطــــدام، فإنه يدعــــم الســــائق بالتوازي 
مــــع الكبح الاضطــــراري بزاويــــة التوجيه 

الصحيحة.
وتســــتهدف الأنظمة المساعدة الأخرى 
حمايــــة المارة بشــــكل أساســــي مــــن خلال 
تحســــين الرؤية فــــي الظلام، فعلى ســــبيل 
المثال تســــتخدم بيجو وستروين ودي إس 
كاميرات تعمل بالأشــــعة تحت الحمراء مع 
تمييــــز خــــاص للصور وتمييــــز المعرضين 

للخطر على الشاشة.
وباستراتيجية أخرى تقوم شركة أودي 
ببرمجة الكشافات الأمامية الذكية بطريقة 
تضيء المارة على حافــــة الطريق ليلا على 

وجه التحديد لتحذير قائد السيارة.
وإذا كان هنــــاك اتصــــال بين الجســــم 
وهيكل الســــيارة، على الرغــــم من كل هذه 
الاحتياطــــات، فتبقــــى حمايــــة المــــارة غير 

نشطة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
باســــم  المتحــــدث  جروينفيلــــد،  كويــــرت 
مرســــيدس، قوله إن ذلــــك الوضع ”يتدخل 
بعمق فــــي تصميم وبناء المركبات، ويتمثل 

في المقدمة غير الصلبة“.
وأوضح أنه يتم حساب ارتفاعات 

غطاء حيز المحرك وحواف الرفارف 
واختبارها باستخدام دمى 

اختبار التصادم بحيث يتم تجنب 
الإصابات الخطيرة قدر 

الإمكان ويكون 
التأثير على 

الجسم خفيفا 
قدر الإمكان.

ومن خلال 
ربط البيانات 
المتاحة على 

الهواتف المحمولة في 

الســــيارات عن المرور وحالــــة الطرق، فإن 
الأجهزة الجديدة تســــتطيع منع الكثير من 
الحوادث والاختناقات المرورية، على سبيل 
المثــــال يمكنهــــا التحذير من وجود شــــيء 

خطير عند المنحنى التالي على الطريق.
لكــــن ذلك قد لا يكون كافيا إذ من الممكن 
أن تحصــــل أخطاء في لحظة لا يســــتطيع 
السائق تداركها لذلك يعمل المطورون على 
زرع وســــائد هوائية على هيكل الســــيارة 

سيتم إخفاؤها بإحكام.

ويؤكــــد روبــــرت بوخماير من شــــركة 
أن  الســــيارات،  لصناعــــة  المغذيــــة  زد.أف 
بعــــض الموديــــلات تحتــــوي على وســــائد 
هوائية على الجزء الخارجي من غطاء حيز 
المحرك وأمام الزجاج الأمامي لتوفير المزيد 

من الحماية عند التصادم.
ومــــن التقنيــــات الجديدة نســــبيا في 
حماية المارة مولّد الصوت في الســــيارات 
الكهربائية. ونظــــرا إلى عدم وجود صوت 
في الســــيارة الكهربائية؛ لذا فإنها تحتاج 
إلى ”نظام تنبيــــه صوتي للمركبة“ لتصدر 
نغمة تحذير يمكن سماعها حتى حوالي 20 

كيلومترا في الساعة.
لكــــن حماية المــــارة لا يجــــب أن تكون 
فقط في الســــيارة. لذا قدمت شركة أل.جي 
الكوريــــة الجنوبيــــة النســــخة التجريبية 
بيانــــات  يراقــــب  ذكــــي  هاتــــف  لتطبيــــق 
الحركــــة والموقع في الوقت الفعلي ويمكنه 
تحذير المســــتخدمين إذا كانوا في مســــار

تصادم.
ويعتمد باحثون من معاهد فراونهوفر 

أيضا على الذكاء الخارجي وقد طوروا 
نظام استشعار راداري يمكنه مراقبة 
المارة وتحذير مستخدمي 
الطريق قبل أن يكون 
هناك خطر؛ حيث 
تقوم الأنظمة 
الإلكترونية 
بإنشاء 
ملفات 
تعريف 
وتوقعات 
للحركة 
وتطلق 
الإنذار عندما 

يقترب أحد المارة من الطريق.

المركبات  مطــــــوري  اعتمــــــاد  ــــــد  تزاي
ــــــة على التطــــــور التكنولوجي  الحديث
لإدخال آخر التحديثات التقنية على 
ــــــس فقط من أجل  الطــــــرز الجديدة لي
ــــــر الراحــــــة لمســــــتخدميها فقط،  توفي
بل أيضا لتفــــــادي الحوادث وتجنب 
التصادم مع المــــــارة وخاصة داخل 
ــــــره المختصون  المدن، وهــــــو ما يعتب
تحــــــولا مهما يعلي من شــــــأن نماذج 
ستبدأ في غزو الشوارع في غضون 

أعوام قليلة.

تحول مهم في حماية المشاة

السيارات الحديثة تحمي المارة عند التصادم 

بفضل تحسين الرؤية في الظلام وزرع الوسائد الهوائية على الهيكل الخارجي

 بكين - قدمت شـــركة هواوي الصينية 
أحدث حلولها للواقع المعزز في السيارات 
الحديثـــة، حيث يحول هـــذا الحل الزجاج 
الأمامـــي إلـــى شاشـــة عـــرض بمنظـــور 
الشـــخص الأول (أف.بي.فـــي) التي تدمج 
التقنيـــات المتقدمة لتقـــديم كلّ من وظائف 

السلامة والمعلومات الترفيهية.
وحتى تصبح السيارات الذكية حقيقة 
علـــى أرض الواقـــع، يـــرى المختصون أنه 
يجـــب أن تكون قادرة على إنشـــاء صورة 
رقمية مســـتمرة التحديث للبيئة المحيطة 
بها ويتطلب ذلك أجهزة استشعار وأنظمة 

رادار متقدمة.
ومع أكثـــر من عقدين مـــن الخبرة في 
المجال البصـــري لتكنولوجيـــا المعلومات 
أحـــدث  هـــواوي  تطبـــق  والاتصـــالات، 
التقنيات على المركبات الذكية وتطور حلّ 
البصريات الذكي للسيارات، والذي يلعب 

فيه الواقع المعزز دورا مهما.
وكجهـــاز صغير يتميز بشاشـــة أتش.
يـــو.دي كبيرة الإطار، فـــإن تجربة القيادة 
للواقـــع المعـــزز التـــي تقدمهـــا هـــواوي 
تتكيف بســـهولة مع مجموعة متنوعة من 

السياقات.

وذكرت هواوي في نشرة على منصتها 
الإلكترونيـــة والـــذي تزامـــن مـــع معرض 
ميونخ للسيارات إلى أن شاشتها الجديدة 
تهدف إلى تحســـين تجربة القيادة وتعزيز 
جوانب الســـلامة، حيث يتـــم التمييز بين 
المشـــاة والمركبات الأخـــرى في ظل ظروف 

الرؤية السيئة.
ويقول كيفين هوانغ رئيس خط إنتاج 
التطبيقـــات البصرية العامـــة من هواوي، 
”إن تقنيـــة الشـــركة للواقـــع المعـــزز هـــي 
محرك عرض بصري مبتكر تجمع تقنيات 
بصريـــات مكانية لكســـر قيود الوســـائط 
التقليديـــة، مما يخلق تجربة جديدة تماما 

للقيادة الآمنة“.
وأضـــاف ”ســـوف يتـــم تطويـــر هذه 
التقنية إلى إطار أكبر وتعريف أعلى لبناء 
رؤية فائقة لـــم تتحقق من قبل“، مؤكدا أن 
هواوي ســـتواصل الاســـتثمار في البحث 
والتطويـــر للتقنيـــات البصريـــة لتقـــديم 
مجموعة واســـعة من منتجات التطبيقات 

البصرية في المركبات وغيرها.

ويمكن من خـــلال هـــذه التكنولوجيا 
المتطـــورة عرض معلومات لوحـــة القيادة 
ويوفـــر التنقـــل بالواقـــع المعـــزز، ويدعم 
القيادة بمساعدة آمنة، ويحسن المطالبات 
للرؤيـــة الليلية في ظروف ضبـــاب المطر، 

فضلا عن تقديم محتوى ترفيهي.
إظهـــار  العمليـــة  الوظائـــف  ومـــن 
الإرشـــادات الملاحية والســـرعة عن طريق 
تقنية الواقع المعزز في نطاق رؤية السائق 
مباشـــرة. كما يمكن أيضا تحديد المركبات 
المحيطـــة والمشـــاة بدقـــة حتى في أســـوأ 

الظروف.
وعلى ســـبيل المثال، عند تقاطع ثلاثي 
الاتجاهات، يمكن لشاشـــة هواوي للواقع 
المعزز تقـــديم اقتراحات تنقل دقيقة، حيث 
توفر شاشـــاتها أي.آر-أتش.يو.دي تأثيرا 
مرئيا مشـــابها لتلفاز 70 بوصة بدقة 1080 

بيكسل على مسافة 7.5 متر.
وبالإضافة إلى ذلك توفر درجة سطوع 
أعلى ونسبة تباين أفضل، علاوة على أنه 
يمكن للراكب الأمامي اســـتعمال الشاشـــة 
لمشـــاهدة مقاطع الفيديو أو إجراء دردشة 

الفيديو أو تشغيل ألعاب الفيديو.
وعلى صعيـــد الجوانـــب التقنية فإن 
شاشـــة هواوي تعتبر في الأســـاس جهاز 
بروجيكتور مع مـــرآة مقعرة تقوم بعرض 

الصورة على الزجاج الأمامي للسيارة.
ويؤكد فريق التصميم في الشركة أنهم 
قاموا من خلال التحسينات بالتخلص من 
المزدوجة،  والظـــلال  المزعجة  التشـــوهات 
وبالتالـــي فإن شاشـــة هـــواوي الجديدة 

ستتناسب مع جميع السيارات تقريبا.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه التقنية لم 
تصـــل إلـــى مرحلة النضـــج بعـــد، إلا أن 
العديد من المصنعين يعملون مع شـــركات 
تطويـــر  فـــي  للمواصلـــة  التكنولوجيـــا 
شاشـــات الواقع المعـــزز لطرحها بشـــكل 

قياسي في الأسواق العالمية.
الثوريـــة  المقترحـــات  وتفاوتـــت 
المعروضـــة من قبل الشـــركات بـــين القيام 
بعرض الشبكات الاجتماعية على النوافذ 
والأســـقف الزجاجيـــة، واعتمـــاد تقنيـــة 
إســـقاط الواقع المعزز، عـــلاوة على توفير 
معلومـــات عـــن المعالم الســـياحية، ودمج 

ألعاب الفيديو.
وشكلت كبرى الشـــركات الألمانية مثل 
أودي ومرســـيدس بنز وتســـلا الأميركية 
وتويوتا اليابانية وفولفو الســـويدية في 
2019 تحالفـــا من خلال اســـتخدام منصة 
شركة إنفيديا درايف بلاتفورم التي تعتمد 
على تقنيات التعليم الآلي، بما فيها الواقع 

المعزز.

ر شاشة
ّ
هواوي تطو

واقع معزز للمركبات

إنهاء الأساليب القديمة للقيادة

حلنا مبتكر يجمع تقنيات 

بصريات لكسر قيود 

الوسائط التقليدية

كيفين هوانغ

أكيورا أن.أس.إكس مثلت 

أهم محاولات الصانع الياباني 

عبر تاريخه لاستعادة 

سمعته كشركة رائدة 

في الابتكار والهندسة

ـــر هواة
خطوطها
بســـرعة
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خــــرا أنها
رياضيــــة
تحظى ت
لى درجة
”فيراري
واصفات

شركة 

ذا

مشترك، تمثل إحياء لنموذج أوقف صانع 
16 عاما، فقد أعادت  6السيارات إنتاجه قبل
الشــــركة تعريــــف ســــيارتها الخارقة من 
خــــلال الدمج بين كونها ســــيارة رياضية 
عالية الأداء وإمكانية اســــتخدامها بشكل 

يومي.
وتم تسويق أن.أس.إكس تحت شارة 

أكيورا، العلامة التجارية 
الممتازة، ومثلت أهم 

محاولات من
قبل 

ألف دولار، تعــــد إن.أس.إكس بعيدة 222
كل البعد عن ســــيارات الســــيدان سيفيك
الرخيصة والمبهجة، لكن الشــــركة طرحت
نســــخة خاصــــة ومحــــدودة مــــن إكيورا
أن.أس.إكس بلغت 350 إصدارا فقط حتى
تودع أيقونتها بشــــكل لائــــق عبر اختيار

هذه الطريقة للاحتفاء بها.

القوة ومواد أخرى خفي
أك ســــيارة  وتتســــع 
وهناك قدر كبير من المس
للرأس والأرجــــل والمقاع
مما يجعل من الســــهل ق
لفترات طويلة كما أن ال
تقوم بعمل جيد لإبقاء ال
أثناء القيادة الحماسية
وتعد هذه
بشكل
المنعطفات
يحافظ ع
تح
الشعور ب
تحقق مس
التماس
الفائقة للد
وتظهــــر
بالمواصفــــات الفنيــــة للم
310 كيلومت القصوى تبلغ

نظرا إلى أنه لا يمكن تجنب 

كل الحوادث، خاصة عند 

السرعات العالية، فإن 

الشركات تجمع بين الأنظمة 

ومساعد المناورة

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
باســــم  المتحــــدث  جروينفيلــــد،  يــــرت 
ســــيدس، قوله إن ذلــــك الوضع ”يتدخل 
تصميم وبناء المركبات، ويتمثل  مق فــــي

 المقدمة غير الصلبة“.
وأوضح أنه يتم حساب ارتفاعات
اء حيز المحرك وحواف الرفارف

ختبارها باستخدام دمى 
تبار التصادم بحيث يتم تجنب

صابات الخطيرة قدر
مكان ويكون

ثير على 
لجسم خفيفا

 الإمكان.
ومن خلال
ط البيانات 
احة على

واتف المحمولة في 

تحذير المســــتخدمين إذا كانوا ف
تصادم.

ويعتمد باحثون من معاهد ف
وقد أيضا على الذكاء الخارجي
نظام استشعار راداري يمك
المارة وتحذير م
الطريق قبل
هناك خ
تقو
الإ

الإن
يقترب أحد المارة من الطري

السرعات العالية، فإن 

الشركات تجمع بين الأنظمة 

ومساعد المناورة



 بيروت - نــــددت جمعية ”إعلاميون من 
أجــــل الحريــــة“ اللبنانية ببيان منســــوب 
إلى عائلة حمية في لبنان تعتبر صحافية 
”هدفا مشــــروعا“ بسبب نشــــرها مقالا عن 

القيادي في حزب الله طلال حمية.
وشــــددت الجمعيــــة فــــي بيــــان على 
أن ”المعلومــــات الــــواردة فــــي التقرير هي 
لأي  ويمكــــن  عامــــة،  معلومــــات  بمثابــــة 
متصفح لشبكة الإنترنت الوصول إليها“. 
وتابعــــت أن ”الصحافيــــة سوســــن مهنا 
لم تأت بمعلومات لم تنشــــر ســــابقاً ضمن 
تقريرها، لذلك نضع البيان المنســــوب إلى 
عائلــــة حمية بتصــــرف الأجهــــزة الأمنية 
والقضائيــــة، خصوصــــاً أن أحــــد أفــــراد 
العائلة زعــــم بأن التقريــــر الصحافي هو 
بمثابة إخبار للعدو الإســــرائيلي، ونعتبر 
هذا الاتهام تهديداً واضحاً بحق إعلامية 

تمارس عملها بمهنية وموضوعية“.
وكانــــت الصحافية سوســــن مهنا قد 
كتبت مقالاً تحت عنوان ”طلال حمية قائد 
الوحدة 910 في حزب الله مطلوب بسبعة 

ملايين دولار“.
وعاد اســــم حمية إلــــى واجهة الإعلام 
بعدمــــا أعلــــن ”برنامج مكافــــآت من أجل 
التابــــع للخارجيــــة الأميركيــــة  العدالــــة“ 
في الثالث عشــــر من ســــبتمبر الحالي عن 
مكافأة تصل إلى ســــبعة ملايين دولار لمن 

يدلي بمعلومات عنه.
وتســــتخدم الولايات المتحدة ”برنامج 
المكافآت من أجل العدالة“ الذي يســــتهدف 
حــــزب الله منذ أكثــــر من عقد مــــن الزمن 

لممارســــة المزيــــد مــــن الضغــــوط عليه، إذ 
تعرض مكافــــآت بالملايين مــــن الدولارات 
لمن يدلــــي بمعلومات تــــؤدي إلى رصد أو 
تحديد مكان قــــادة رئيســــيين وعملاء له. 
وخلال عام 2017 عرضت وزارة الخارجية 
مكافأتين ماليتين لمن يقدّم معلومات تسهم 
فــــي القبض على قائدين فــــي الحزب هما 
طلال حمية وفؤاد شكر ”الملطخة أيديهما 

بدماء أميركية“، بحسب بيانها.

لا  الــــذي  الصحافيــــون  ويتعــــرض 
يدورون فــــي فلك حزب الله إلــــى التهديد 

والقمع والتخوين في لبنان.
وسبق أن هدد الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله وسائل الإعلام التي ادعى 
أنها ”تبث فبركات وتوجه اتهامات بشعة 

إلينا هي بمثابة اعتداء على كرامتنا“.
كما زعم نصرالله أن غالبية وســـائل 
الإعـــلام ممولـــة مـــن الخـــارج وتخـــدم 
الإدارات الغربية فـــي مواجهة حزب الله 
ومحاصرتـــه من كل الجهـــات وتحريض 

الرأي العام عليه.

 تبليســي - رفعــــت لاعبــــة الشــــطرنج 
الجورجيــــة نونا غابرينداشــــفيلي دعوى 
تشــــهير ضد منصة ”نتفليكــــس“، معتبرة 
أن الشبكة الرائدة في مجال البث التدفقي 
قدمــــت صورتها بشــــكل غيــــر صحيح في 
 The Queen’s) مسلســــل ”مناورة الملكــــة“ 
Gambit) الــــذي حصــــل علــــى 11 جائــــزة 

”إيمــــي“ الأحد مــــن بينها أفضل مسلســــل 
قصير.

وتشــــير القضيــــة إلــــى مقاطــــع فــــي 
الحلقــــة الأخيــــرة مــــن الدراما تقــــول إن 
غابرينداشفيلي، التي تبلغ من العمر الآن 
80 عامــــا، لم تلعب الشــــطرنج مع الرجال 
مطلقا، وهو مــــا يناقض الواقــــع. وتقول 
وثيقة إنه بحلول العام 1968، الذي عرضته 
الحلقة الأخيرة، واجهت غابرينداشــــفيلي 

ما لا يقل عن 59 لاعبا من الذكور.

الادعــــاء  بــــأن  ”نتفليكــــس“  وردت 
”ليــــس لــــه أي أســــاس“، وأضافــــت بأنها 
”تكــــن الاحترام الكبير“ لغابرينداشــــفيلي 
و“حياتها المهنية اللامعة“ لكنها ”ستدافع 

بقوة عن القضية“.
ويســــتند المسلســــل إلى رواية كتبها 
والتر تيفيس العام 1983 وتركز على لاعبة 
شطرنج خيالية تُدعى بيث هارمون، وأدت 
دورها الممثلة أنيــــا تايلور جوي. وعُرض 
المسلســــل العــــام الماضــــي، ليصبــــح كما 
”أكبر مسلســــل نصي  وصفته ’نتفليكس‘ 

محدود على الإطلاق“.
وفي الحلقة الأخيرة ذكر أحد المعلقين 
هارمون  وصــــف  عندما  غابرينداشــــفيلي 
قائلا ”الشــــيء الوحيد غيــــر المعتاد فيها، 
حقا، هو جنســــها. وحتى هذا ليس فريدا 
في روســــيا. فهناك نونا غابرينداشفيلي، 

لكنهــــا بطلة العالــــم ولم تواجــــه الرجال 
أبدا“.

أســــطورة  هــــي  وغابرينداشــــفيلي 
شطرنج، ولدت عام 1941 في بلدة زوغيدى 
الجورجية، وبدأت لعب الشطرنج في سن 
الـ13 من عمرها، وأصبحت بطلة العالم في 
الشــــطرنج في سن العشــــرين، وكانت أول 
امرأة تحصل على لقب ”أستاذ شطرنج“.

وأشــــارت قضية الدعــــوى المكونة من 
25 صفحــــة والمرفوعة في محكمة المقاطعة 
الفدراليــــة فــــي لــــوس أنجلس إلــــى ”أن 
شــــبكة نتفليكس تعمدت وبوقاحة الكذب 
حــــول إنجازات غابرينداشــــفيلي من أجل 
الغــــرض الرخيص والســــاخر المتمثل في 
إبراز الدراما من خــــلال إظهار أن بطلتها 
الخيالية تمكنت من فعــــل ما لم تفعله أي 
امرأة أخرى، بما في ذلك غابرينداشفيلي“.

وأضافــــت الدعــــوى أن ”الادعــــاء بأن 
غابرينداشــــفيلي لــــم تواجــــه الرجال قط 
هو ادعاء كاذب بشــــكل واضح، فضلا عن 
كونه متحيزا جنسيا بشكل فاضح ومقلل 
للشــــأن“، علما أن غابرينداشــــفيلي ولدت 
العام 1941 في بلدة زوغديدي الجورجية، 
وبدأت لعب الشــــطرنج في سن الـ13 عاما، 
وأصبحــــت بطلــــة العالــــم للســــيدات في 
العشــــرين من عمرها، وكانــــت أول امرأة 
تحصــــل على لقب الأســــتاذ الكبيــــر، وفقا 

للدعوى القضائية.
وأكملــــت الدعوى أنه ”بحلــــول العام 
1968 كانت غابرينداشــــفيلي تنافس ما لا 
يقل عن 59 من لاعبي الشطرنج الذكور، 28 
منهم في الوقت نفســــه في مباراة واحدة، 
بما في ذلك ما لا يقل عن 10 من الحاصلين 

على لقب الأستاذ الكبير في ذلك الوقت“.

التـــي  غابرينداشـــفيلي،  وتســـعى 
تعيش في العاصمة الجورجية تبليسي 
ومازالت تنافس في بطولات الشـــطرنج، 
للحصـــول على تعويض قـــدره 5 ملايين 
دولار وإلغـــاء عبارة أنها لـــم تلعب أبدا 
ضد الرجال من المسلسل. وتقول الدعوى 
القضائيـــة إن هذه الفقرة قد تم تغييرها 

من الكتاب الذي تستند إليه السلسلة.
وشـــاهد مسلســـل ”منـــاورة الملكة“ 
أكثر من 62 مليون حســـاب فـــي أول 28 
يوما بعد إطلاقه، وفقا لأرقام صادرة عن 
نتفليكـــس، كما فاز المسلســـل بجائزتين 
فـــي حفل جوائـــز ”غولدن غلـــوب“ لهذا 
نال  العام ورُشح 18 مرة لجوائز ”إيمي“ 

منها 11.
وغيرت شبكة نتفليكس قواعد اللعبة 
وحصـــدت الأحـــد 44 جائزة مـــن جوائز 
إيمـــي للتلفزيون الأميركي فـــي دورتها 
الـ73. وأحدثت نتفليكـــس تغييرا كبيرا 
فـــي مفهوم إنتاج وبـــث الدراما والعمل 

التلفزيوني في ظل الشبكات الرقمية.
ويقول محللـــون ”اليـــوم نحن أمام 
حضارة رقمية موجودة على الشاشـــات 
تؤكد أننا في عصـــر جديد وهناك أمور 
كثيرة يجب أن تناقشـــها دور الســـينما 
أيضا“،  التلفزيون  وشاشات  وصناعها، 
مؤكديـــن أن علـــى دور العرض دراســـة 
خدماتها وتحديث خياراتها والبحث في 
إمكانية تقليـــل الكلفة، هذا إذا أرادت أن 
تنافس أفلام نتفليكـــس. ويقول آخرون 
إن غـــض النظر عن التجـــارب الناجحة 
من قبـــل صنـــاع الســـينما والتلفزيون 
لنتفليكس لـــن يضمن اســـتمرارية هذا 

الإبداع في كل من السينما والتلفزيون.

 الجزائــر - ثار جدل إعلامي واســــع في 
الجزائر بعدما حذفــــت صحيفة ”الوطن“ 
الجزائريــــة الناطقــــة بالفرنســــية منــــارة 
مســــجد الجزائر الأعظم من صورة جنازة 
الرئيس الأســــبق عبدالعزيز بوتفليقة من 

صفحتها الأولى لعدد الاثنين.
وتُظهــــر الصــــورة الأصليــــة مدرعــــة 
عسكرية تجر عربة عليها جثمان الرئيس 
الراحل، على الطريق المار بجانب الجامع 
الأعظم والرابط بمقبرة العالية، وبجانب 
الطريــــق تنتصــــب المنارة شــــاهقة، خلف 

عمارة سكنية.
ويعتبــــر الجامع الأعظــــم في الجزائر 
ثالث أكبر مسجد في العالم، بعد المسجد 
الحــــرام فــــي مكة والمســــجد النبــــوي في 
المدينــــة، كما أنّه أكبر مســــجد في أفريقيا 
ومئذنته هــــي الأطول في العالــــم إذ يبلغ 

ارتفاعها 267 متراً.
باســــم  محليــــا  المعــــروف  والجامــــع 
جامــــع الجزائــــر هــــو مشــــروع للراحــــل 
بوتفليقة بلغت كلفته أكثر من مليار دولار 

واستغرق بناؤه سبعة أعوام.

وأقيمت الصلاة الأولى في الجامع في 
أكتوبــــر 2020 بعد عام من تنحّي بوتفليقة 
عن السلطة إثر احتجاجات ضدّ محاولته 
الترشّح لولاية رئاســــية خامسة. وتوفّي 

الرئيس الأسبق الجمعة عن 84 عاماً.
تقنية  بعمليــــة  الصحيفــــة  وأقدمــــت 
بسيطة على حذف منارة المسجد بالكامل 
مــــن خلفيــــة الصــــورة. وكانــــت الصورة 
الأصليــــة اعتمدتهــــا مختلــــف الصحــــف 

ووضعتها على صدر صفحتها الأولى.
وتعرضــــت الصحيفة إلــــى انتقادات 
واســــعة أخذت منحــــى أيديولوجيا. ولم 
يجــــد مســــؤولو الصحيفــــة مخرجــــا من 
هذه الورطة ســــوى حذف الصورة المعدلة 

واستبدالها بالصورة الأصلية.

ودخلـــت وزارة الاتصـــال على الخط 
للصحيفة،  منتقدة السلوك ”غير المهني“ 
كما اعتبـــرت طمس منارة جامع الجزائر 
الأعظم الذي يشـــكل رمزا من رموز الدولة 
وذكّـــرت  غريبـــا“  ”تصرفـــا  الجزائريـــة 
بالقوانـــين والمراســـيم التـــي تحمي هذا 
حـــدوده  وتضبـــط  ومحيطـــه  الصـــرح 

وقواعده.
وفي بيان لهـــا عدّت الوزارة ما قامت 
به الجريـــدة ”اعتداء صارخـــا على هذه 
القوانين، وتشـــويها لهذا الصرح الكبير 
والمعلم الدينـــي، وخرقا لأخلاقيات المهنة 
وانحرافا عـــن قواعـــد الاحترافية“، كما 
قررت الاحتفاظ بحقها الكامل في المتابعة 

القضائية.
ودعا وزيـــر الاتصال الجزائري عمار 
إلـــى ”التحلي  بلحيمر جريـــدة ”الوطن“ 
بالاحترافيـــة المطلوبة والالتزام بضوابط 
المســـؤولية الذاتية والقانونيـــة وبآداب 
وأخلاقيات المهنة في ظل تعرض الجزائر 
لهجمة ســـيبرانية ومخططـــات ممنهجة 

لتشويه صورتها وقيمها المقدسة“.
وأضاف الوزيـــر أن ”الحذف المفاجئ 
لمنـــارة جامـــع الجزائـــر أثـــار اســـتياء 
واســـتغرابا كبيريـــن لما لهـــذا التصرف 
الغريب وغير المبرر من حساسية لارتباط 
الموضـــوع بوجدان الأمـــة ممثلة في أبرز 
رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات 
الشخصية الجزائرية المستهدفة بمختلف 

الطرق والوسائل“.
وقالت وزارة الشؤون الدينية في ردها 
”إن مثل هـــذه الانتهاكات حري أن تفضي 
إلى متابعات إدارية وإجراءات قضائية“. 
وأضافـــت أن ”جامع الجزائر صرح ديني 
ومعلـــم ثقافي وعلمي وحضـــاري، يؤرخ 
لجزائـــر الاســـتقلال ويقدم رســـالة وفاء 
للشهداء، برمزية تاريخية وثقافية دينية، 
تؤســـس لتاريخ ومســـتقبل شعب رفض 
مخططات الاســـتعمار، وتمسك بمقوماته 
الدينيـــة وموروثاته الثقافيـــة، في بقعة 
حولتها جزائر الاســـتقلال من ’لافيجري‘ 
إلى المحمدية، ومن جمعية الآباء البيض 

التبشيرية إلى جامع الجزائر“.
مـــن جانـــب آخـــر أطلقـــت صحيفة 
”الشـــروق“ الجزائرية حملة ضد صحيفة 
”الوطن“ ونشـــرت مقالا منتقـــدا لما فعلته 

تحت عنوان ”عدوان مهني وأخلاقي“.

منتقدة  وقالـــت صحيفة ”الشـــروق“ 
نظيرتهـــا إنها ”تعتبر مـــن بين الصحف 
التي شـــنت حملة شـــعواء على مشروع 
بنـــاء المســـجد الأعظـــم عندمـــا كان في 
بداياتـــه، حيث اعتبرت تشـــييده تبذيرا 
لأموال ومقدرات الجزائريين، في ســـجال 
أخـــذ يومهـــا الطابـــع الأيديولوجي بين 

معسكرين متنافرين“.
صحيفة ”الوطن“  واتهمت ”الشروق“ 
بالقيام بدور رأس الحربة في اســـتهداف 
مشروع بناء الجامع الأعظم منذ البداية، 
مؤكـــدة أنهـــا ”اســـتضافت فـــي ســـياق 
حملتها وعبر أعمدتها مختصين شـــككوا 
في جدوى المشـــروع، وطالبوا باستبداله 
بمشاريع أخرى رأت أنها أفضل للجزائر 

في تقديرها“.
وتابعـــت ”رافقـــت تلـــك الحملة على 
المســـجد الأعظم وســـائل إعلام فرنسية، 
وعلـــى رأســـها قنـــاة ’فرانـــس 24‘ التي 
خصصـــت مقـــالا مطـــولا عبـــر موقعها 
علـــى الإنترنت، تحت عنـــوان ’حملة ضد 
مشروع بناء مسجد الجزائر الكبير‘، في 

العام 2012، تحدثت من خلاله عن عرائض 
لناشطين ضد بناء المسجد، كما نقلت آراء 
بعض المختصين، عبروا عن مخاوفهم من 
انهيار المســـجد الأعظم بســـبب تشييده 

على أرضية هشة“.
الضوء  وســـلطت صحيفة ”الشروق“ 
على ما قاله مراقبون -لم تسمهم- بشأن 
تـــورط جزء مـــن الإعـــلام الفرنســـي في 
الهجوم على المسجد الأعظم، لكونه شيد 
في منطقـــة المحمدية، وهو المـــكان الذي 
كان يحمل خلال حقبة الاحتلال الفرنسي 
اســـم ”لافيجري“، نسبة إلى كبير أساقفة 
الجزائر شـــارل لافيجـــري، قائد حملات 
التبشـــير لفرض الديانة المســـيحية على 

الجزائريين.
كمـــا ذكّرت الصحيفة بقـــول الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، حينمـــا كان حينهـــا 
وزيرا للســـكن في عام 2016، إن ”شـــركة 
فرنســـية هي من تحرّض بعض وســـائل 
الإعـــلام الفرنســـية على الجزائـــر بعدما 
فشـــلت في أخذ المشـــروع“. وتعد جريدة 
”الشـــروق اليومي“، التـــي تمّ بعثها عام 

1990 تحت مســـمّى ”الشـــروق العربي“، 
في طليعـــة الصّحف المعرّبة الأكثر مبيعًا 
ا  وتأثيـــرًا في الرّأي العام، لانتهاجها خطًّ
يدافـــع عن مكانة ما يســـمّى في الجزائر 
بثوابـــت الأمـــة، منهـــا اللغـــة العربيـــة، 
حتى أن ســـحبها يبلغ مليون نســـخة في 
بعض المفاصل المتميـــزة بأحداث جاذبة 

للاهتمام العام.
من جانبها نشـــرت صحيفة ”الوطن“ 
الجزائريـــة بيانـــا جاء فيـــه إن ما حدث 
”خطـــأ تقنـــي مؤســـف لا علاقة لـــه بأي 

طابـــع أيديولوجي تدعيه بعض الأطراف 
المعروفة بمعاداتهـــا للصحيفة“، مضيفة 

أنها تقدم اعتذارها للقراء.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثير 
الجدل إذ حرمت  فيها صحيفة ”الوطـــن“ 
العـــام الماضـــي فـــي نفـــس التوقيت من 
الإعلانـــات العامة بعد نشـــرها مقالاً عن 
ثروة اثنين من أبناء رئيس أركان الجيش 

الراحل أحمد قايد صالح.
وقال مديـــر الصحيفة الطيب بلغيش 
حينهـــا ”أؤكـــد ان الصحيفـــة حُرمت من 

الإعلانـــات العامة بعد نشـــر هذا المقال“. 
وأضـــاف ”الأمر يشـــبه أيـــام عبدالعزيز 
وســـعيد بوتفليقـــة (الرئيـــس الأســـبق 
المخلوع وشقيقه). هذه ضغوط وعمليات 

ابتزاز لا تطاق“.
ويأتـــي هذا الجدل في إطار مناخ عام 
يتعرض فيـــه صحافيون للقمـــع. كما أن 
العديد من وســـائل الإعـــلام الإلكترونية 

محجوبة حاليًا على الأراضي الجزائرية.
وشـــجبت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حدود“ اســـتمرار ”الضغط على وســـائل 
ودعت الســـلطات إلـــى ”احترام  الإعلام“ 

حرية التعبير“.
والدولة هي أكبـــر مُعلن في الجزائر، 
حيث يُعهد بالإعلانات الخاصة بالإدارات 
والمؤسســـات العامـــة بموجـــب القانون 
حصريًا إلى المؤسســـة الوطنية للنشـــر 

والإشهار.
وقـــد تعرضـــت المؤسســـة لانتقادات 
بســـبب دورها كـ“أداة سياســـية“ تختار 
وســـائل الإعـــلام ليس وفقًـــا لجمهورها 

وإنما وفقًا لخطها التحريري.

تضارب في الآراء والمصالح

حضارة رقمية على الشاشات

خطأ مهني يشعل صراعا أيديولوجيا على أعمدة الصحف الجزائرية
إزالة منارة المسجد الأعظم في الجزائر من صورة تفتح جبهات صراع بين بعض الصحف 

ــــــة منارة مســــــجد الجزائر الأعظم من صورة لجنازة الرئيس الأســــــبق  إزال
عبدالعزيز بوتفليقة في صحيفة ”الوطن“ الجزائرية الناطقة بالفرنسية  تثير 
جدلا إعلاميا واســــــعا، خاصة بعد دخول وزارتي الاتصال والأوقاف على 
الخط وتعــــــرض الصحيفة لانتقادات من صحف أخرى بعضها يحمل لواء 

الدفاع عن ثوابت الأمة.

 صحيفة «الوطن» الجزائرية 
قالت إن ما حدث «خطأ 

تقني مؤسف لا علاقة له 
بأي طابع أيديولوجي تدعيه 

بعض الأطراف»

المعلومات الواردة 
في التقرير هي بمثابة 

معلومات عامة، ويمكن 
لأي متصفح لشبكة 

الإنترنت الوصول إليها

مقال يحوّل صحافية لبنانية 
إلى هدف مشروع لعائلة 

قيادي في حزب الله

نتفليكس أمام القضاء 
بسبب عبارة في مسلسل «مناورة الملكة»
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 القاهرة – أثارت تصريحات تلفزيونية 
ســـابقة لأســـتاذ الفقه المقارن والشريعة 
الإســـلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، 
أكـــد فيها على عدم جـــواز التبرع أو دفع 
أمـــوال الزكاة لنـــادي الزمالـــك المصري 
لســـداد مســـتحقات لاعبيه، جدلا واسعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال كريمة إن من ينـــادون بإخراج 
الزمالـــك  لنـــادي  والصدقـــات  الـــزكاة 
مخطئـــون، فهو ليس مـــن المصارف التي 
توجّه إليها الـــزكاة، مضيفا ”إن التحدث 
عن ذلـــك أمر غريـــب وعجيـــب؛ أن نترك 
الأطفـــال المرضى بمستشـــفى أبوالريش 

ونتبرع لنادي الزمالك“.
واســـتند كريمة إلى الآية التي تحدد 
مصـــارف الـــزكاة الثمانية، وهـــي قوله 
تعالى ”إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملـــين عليها والمؤلفـــة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي ســـبيل الله وابن 
الســـبيل فريضـــة من اللـــه واللـــه عليم 

حكيم“.
وكان رئيـــس اللجنة المؤقتـــة لإدارة 
نادي الزمالك حسين لبيب قد دعا جماهير 
النـــادي إلى التبرع لســـداد مســـتحقات 
لاعبيـــه، ودعـــا لبيـــب فـــي تصريحـــات 
تلفزيونية، الجماهيـــر للتبرع ولو بـ100 

جنيه (نحو 6.5 دولار).
ويســـعى نادي الزمالك إلى جمع 100 
مليون جنيه (نحو 6.5 مليون دولار) لحل 
أزمة النادي المالية، التي تسببت في عدم 
قدرتـــه على قيد لاعبين جـــدد، بعد إيقافه 
مـــن الفيفا بســـبب عدم تســـديد غرامات 

مالية.
وشارك في الحملة عدد كبير من رموز 
الزمالك فـــي مختلف الألعـــاب، على أمل 
النجاح في إنقاذ الفريق من عثرته المالية، 
ودعم استمراره في الحصول على المزيد 
من البطولات، بعـــد حصوله على بطولة 
الـــدوري المصري هذا العام لأول مرة بعد 

غياب سنوات عن التتويج بها.
وتفاعلـــت جماهيـــر نـــادي الزمالـــك 
بشكل كبير مع دعوات التبرع على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وتعددت الدعوات 
إلى المشـــاركة في حملة الدعم، ونشر عدد 
كبير من الجماهير صورا لإيصالات لمبالغ 

تبرعوا بها بالفعل ضمن الحملة.
وكتب مغرد:

وقالـــت مصـــادر إن رجـــل الأعمـــال 
خالـــد الطوخي تبـــرع بالفعـــل بمبلغ 10 
ملايـــين جنيه لنادي الزمالـــك، ولكن منذ 
عدة أشـــهر، وليس حاليا كما يشاع على 
مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على 
أن النـــادي الرياضي أعلن في حينها عن 

مبلغ التبرع، وأنه لم يحدث شـــيء جديد 
في هذا الأمر.

من جانبه عرض نجم الزمالك السابق 
حســـين ياســـر قميصـــه للبيع فـــي مزاد 

خيري لدعم نادي الزمالك.
وقال ناقد رياضي:

وقال إعلامي:

وقال رئيـــس اللجنة المؤقتـــة المكلفة 
بـــإدارة نـــادي الزمالك حســـين لبيب، إن 
النادي يعاني من الديون منذ 10 سنوات، 
معتبـــرا أن طريقـــة إدارة النـــادي خلال 
الســـنوات الماضية لم تكن صحيحة على 

الصعيد الاقتصادي.
وأضاف لبيب أن الزمالك لا يمتلك أي 
مصدر دخل، بسبب توقف إيرادات تذاكر 
المباريات، وعدم تسديد أصحاب المحلات 
عند ســـور النـــادي الإيجار، مشـــيرا إلى 
قضايا مرفوعة ضد مؤسســـتين لم تدفعا 

الإيجار منذ فترة طويلة.
واتهـــم لبيب أشـــخاصا لم يســـمهم 
بالضغـــط على أعضاء النـــادي لعدم دفع 
الاشتراكات، حتى تستمر الأزمات المالية 
في النـــادي، نكايـــة في مجلـــس الإدارة 

الحالي.
وسخر مغرد من لبيب:

فـــي المقابـــل انتقـــد مغـــردون حملة 
التبرعات.

 وكتـــب رئيس معهد القلب الســـابق 
جمال شعبان على فيسبوك:

وسخر معلق:

وتحفظـــت بعـــض الجماهيـــر علـــى 
فكرة التبـــرع، وطالب عدد منهم اللاعبين 
بتخفيض رواتبهـــم الكبيرة دعما للنادي 
فـــي ظروفه الحالية، وطالب آخرون رموز 
الزمالك بالتبرع له في ظل قدرتهم المالية 
مقارنة بعموم الجماهير، كما قال البعض 
إنه لن يتبرع قبل أن يقوم بذلك الفنانون 

ورجال الأعمال من محبي النادي.
وقال مغرد في هذا السياق:

ودخل مرتضـــى منصور رئيس نادي 
الزمالك الســـابق المثير للجدل على الخط 
معبـــرا عـــن اندهاشـــه من فتـــوى أحمد 
كريمـــة. وقـــال منصـــور ”أنـــا متفق مع 
الشيخ أحمد كريمة في أمر ومختلف معه 
في أمر آخـــر“. وتابع ”أتفق مع الشـــيخ 
فـــي أن التبرع ليـــس من الـــزكاة وليس 
من الشـــريعة، لكني أختلف معه في عدم 
جـــواز التبـــرع للزمالك“. ومضـــى قائلا 
”أنا شـــخصيا بعد أن أخرج زكاتي وزكاة 
أســـرتي ويتبقـــى معي أمـــوال من حقي 
التبرع بها للزمالـــك، فهذا أمر طبيعي لا 

غبار عليه“. 
وأضـــاف مرتضـــى ”ســـبق وتبرعت 
بمليـــون دولار للنـــادي العـــام الماضـــي، 
وبـ100 ألف جنيـــه للنادي في 2011، وهو 
أمر مثبت في تقارير رسمية“. واعتبر أن 
التبـــرع للزمالك ليس حرامـــا، مؤكدا أنه 
يلـــوم على كريمـــة أنه تبرأ من تشـــجيع 

الكرة عند سؤاله عن انتمائه الكروي.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تعتبر جماهير الزمالك أنه النادي الأكثر 
شعبية في مصر وهو ما ترفضه جماهير 
النادي الأهلي مؤكدة أن الأخير هو الأكثر 
شـــعبية. والواقع يشـــير إلى أن شعبية 
الناديـــين متقاربـــة وإن زاد الأهلي قليلا 
في مصر بينما عوض الزمالك في البلدان 

العربية هذا الفارق الضئيل.

هل تجلب الشعبية التبرعات 

أونلاين
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حادثـــة واحـــدة تعود بعدهـــا حاملاً 
خمســـين عامًا على كتفيك، أنتَ الذي 

لم يتجاوز عمرك العشرين بعد.

مع كثرة حوادث الاشتباه بين دواسة 
تكـــون  أن  أرى  والفرامـــل،  البنزيـــن 
دواســـة البنزيـــن أمام مقعـــد الراكب 

والفرامل أمام مقعد السائق.

بســـاطة  العميقـــة،  العلاقـــات  ســـرّ 
التعامُل.

thikramohamedn1
لعبة! تقاسم الفريق الواحد الأدوار. 

فلعب فريق صدريون ضد فريق 
فاسدون! في نهاية الشوطين فاز 

الصدريون كما هو مخطط لهم دائما. 
ولتوثيق لحظة نجاح الخطة تعانق 
الصدريون مع الفاسدين! ونجحت 

خطة كابتن الفريق #العراق.

عندمـــا تكـــون الأديان بين الإنســـان 
وخالقه تصبح رحمة وســـكينة وقربا 
من الله والنـــاس ، وعندما تكون بين 
الإنسان والناس تصبح فتنة وحرباء 

وبغضاء تفسد الأرض ومن عليها.

أســـاليب المديح في الطالعة والنازلة، 
ســـلبياتها أكثر مـــن إيجابياتها، هي 
لا ترفع شـــأنا، بل تعمـــل عكس ذلك، 
وتســـيء لمن يقوم بالمديح وقد تسيء 
لمن يتم مدحـــه. جميل أن يأتي المديح 

بصورة عفوية وبلا مبالغة وتزلف.

MtenbackBu_Bushra

7opbi

أزمة إلكترونية في مصر عنوانها 

ع لنادي الزمالك
ّ

التبر

صناعة الترند..

فخ يسقط فيه المستخدمون

لمواقع التواصل الاجتماعي ع بالأموال للنادي كنوع من إخراج الزكاة، 
ّ
م التبر

ّ
فتوى تحر

تتسبب في موجة جدل

فتحــــــت حملة يقودها نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 
تبرعات تنقذه من أزماته المالية نقاشــــــات واسعة حول جواز الأمر، خاصة 

مع انتشار فتوى تحرم إعطاء أموال الزكاة للنوادي الرياضية.

 واشــنطن – تجــــربَ منصة فيســــبوك 
مؤخراً، وبهــــدوء، تقليــــل كمية المحتوى 
السياســــي الــــذي تضعه فــــي الصفحات 
الرئيسية للمســــتخدمين، في خطوةٍ تُعَدُّ 
إقراراً ضمنياً بأن الطريقة التي تعمل بها 

خوارزميات الشركة قد تمثّل مشكلة.
الوســــائط  خوارزميــــات  وتعتمــــد 
بِعها  الاجتماعية -وهــــي القواعد التي تتَّ
أجهــــزة الكمبيوتر في تحديــــد المحتوى 
الــــذي تــــراه علــــى صفحتك الرئيســــية- 
خاذ  بشــــكلٍ كبيرٍ على سلوك الناس في اتِّ
القرارات، أي التفاعل مع المنشــــور؛ حيث 
تتــــم مراقبة المحتوى الذي يســــتجيب له 
الأشــــخاص أو يتفاعلون معــــه من خلال 
الإعجــــاب والتعليق والمشــــاركة ومن ثمة 

تحويله إلى ترند.
عالــــم  منكــــزر،  فيليبــــو  درس  وقــــد 
الكمبيوتر طُرق تفاعل الناس باســــتخدام 
التكنولوجيــــا، بطريقــــة متعمقــــة منطق 
فــــي  الجماهيــــر“  ”حكمــــة  اســــتخدام 
الخوارزميــــات التي تعمل بهــــا منصات 
التواصل الاجتماعي، وكشــــف في تقرير 
ألأميركي  نشــــره فــــي موقــــع ”صالــــون“ 
عيوباً كبيرةً في كيفية اســــتخدام شركات 

التواصل الاجتماعي هذه الخوارزميات.
ويفترض مفهــــوم ”حكمة الجماهير“ 
فــــات  تصرُّ مــــن  إشــــاراتٍ  اســــتخدام  أن 
الآخريــــن وآرائهــــم وتفضيلاتهــــم يؤدِّي 
إلى قراراتٍ ســــليمة. على ســــبيل المثال، 
عادةً مــــا تكون التنبــــؤات الجماعية أدق 
من التنبؤات الفردية. ويُســــتخدَم الذكاء 
الجماعي للتنبؤ بأحوال الأسواق المالية 
والأحداث الرياضية ونتائج الانتخابات، 

وحتى تفشي الأمراض.
بمعنى آخر إذا تشــــارك عدد كبير من 
الناس في التعبير عن إعجابهم بمنشــــور 
ما، تفترض الخوارزمية أن ذلك المنشــــور 
الذي يحظى بالشــــعبية هو منشــــور جيد 
يســــتحق أن يصــــل إلــــى عــــدد أكبــــر من 
المستخدمين، وهكذا يتم ترويجه بصورة 
أكبــــر وأســــرع مــــن منشــــورات أخرى تم 

نشرها في نفس التوقيت ليصبح ترندا.
ر  وعلى مدار ملايين السنين من التطوُّ
تم ترميز هذه المبادئ في الدماغ البشري 
ــــزاتٍ معرفية. فإذا شــــرع  في شــــكل تحيُّ
الجميــــع في الجــــري يجــــب أن تبدأ أنت 
أيضاً الجــــري، فربما رأى أحدهم أســــداً 
يركض، وقد ينقذ ذلك حياتك. قد لا تعرف 
الســــبب، ولكن من الحكمة طرح الأســــئلة 

لاحقاً وليس الآن.
يلتقط دماغك أدلةً من البيئة المحيطة-

بمن في ذلــــك أقرانك- ويســــتخدم قواعد 
بســــيطة لترجمة هذه الإشــــارات بسرعةٍ 
بِع  إلــــى قــــرارات. اذهب مــــع الفائــــز واتَّ
الأغلبيــــة، وقلــــد من هو بجــــوارك. تنجح 

ــــد في المواقف  هذه القواعد بشــــكلٍ جيِّ
النموذجية، لأنها 

تستند إلى 
افتراضاتٍ 

سليمة. على 
سبيل المثال، 

يُفتَرَض أن 
الناس غالباً 
فون  ما يتصرَّ

بطريقة عقلانية، 
ح  ومن غير المرُجَّ

أن يخطــــئ الكثيــــرون، والماضــــي يتنبــــأ 
بالمستقبل، وما إلى ذلك.

تســــمح  التكنولوجيا  فــــإن  وبالتالي 
للمستخدمين بالوصول إلى إشاراتٍ أكثر 
من التي يصل إليها غيرهم، ومعظمهم لا 

يعرفون ذلك. وتســــتفيد تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــــي بشــــكلٍ كبير من إشــــارات 
”المشاركة“ هذه؛ من اختيار نتائج البحث 
إلــــى التوصيــــات بالموســــيقى ومقاطــــع 
المقُتَرَحــــين  الأصدقــــاء  ومــــن  الفيديــــو، 
إلــــى ترتيب المنشــــورات علــــى الصفحة 

الرئيسية.
لكــــن المؤكد هو أنــــه ليس كلُّ شــــيءٍ 
ينتشر على نطاقٍ واسع هو أمر يستحق 
ــــع جميــــع  الإعجــــاب أو التقليــــد. وتتمتَّ
منصــــات تكنولوجيــــات الويــــب تقريبــــا 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  -مثــــل 
بشعبيةٍ  الإخبارية-  الترشيحات  وأنظمة 
التطبيقــــات  تكــــون  وعندمــــا  واســــعة. 
مدفوعةً بإشــــاراتٍ مثل المشاركة بدلاً من 
ك البحث الصريحة فقد  اســــتعلامات محرِّ
ز الشــــعبية إلى عواقب ضارة  يؤدِّي تحيُّ

وغير مقصودة.

وتعتمد مواقــــع التواصل الاجتماعي 
وتويتــــر  وإنســــتغرام  فيســــبوك  -مثــــل 
ويوتيــــوب وتيك توك- بشــــكلٍ كبيرٍ على 
خوارزميات الــــذكاء الاصطناعي لترتيب 
المحتــــوى والتوصية بــــه. وتؤخَــــذ هذه 
الخوارزميات كمُدخلات لما يعجبك وتعلِّق 
عليه وتشاركه؛ وبعبارةٍ أخرى ما تتفاعل 
معــــه. والهــــدف مــــن الخوارزميــــات هو 
زيادة المشــــاركة من خلال معرفة ما يحبه 
الناس وترتيب ذلــــك في أعلى صفحاتهم 

الرئيسية.
للوهلــــة الأولــــى يبــــدو هــــذا المنطق 
معقــــولاً؛ إذا كان النــــاس يحبون الأخبار 
ومقاطــــع  الخبــــراء  وآراء  الموثوقــــة 
د هذه  الفيديــــو الممتعــــة، فيجب أن تحــــدِّ
الخوارزميــــات مثــــل هذا المحتــــوى عالي 
تضع  الجودة. لكــــن ”حكمــــة الجماهير“ 
افتراضاً رئيســــياً، ألا وهــــو أن التوصية 
بمــــا هــــو شــــائع سيســــاعد علــــى ظهور 

المحتوى عالي الجودة.
خضــــع هذا الافتــــراض لاختبــــارٍ من 
خلال دراسة خوارزميةٍ تصنِّف العناصر 

باستخدام مزيجٍ من الجودة والشعبية. 
ووُجِدَ أنه بشكلٍ عام 

ح  من المرُجَّ

أن يــــؤدِّي الانحياز الشــــعبي إلى خفض 
والســــبب  للمحتوى.  الإجمالية  الجــــودة 
ــــراً موثوقاً  هو أن المشــــاركة ليســــت مؤشِّ
على الجودة عندما يتعرَّض عددٌ قليلٌ من 

الأشخاص لأحد العناصر.
وفي هذه الحالة تولِّد المشاركة إشارةً 
ح أن تقوم الخوارزمية  صاخبة، ومن المرُجَّ
لية. وبمجرد  بتضخيم هذه الضوضاء الأوَّ
أن تصبح شعبية عنصر منخفض الجودة 

كبيرةً بما يكفي سيستمر تضخيمها.
لكن الخوارزميات ليســــت هي الشيء 
ر بانحياز المشــــاركة،  الوحيد الــــذي يتأثَّ
ر على الأشــــخاص أيضاً؛  بل يمكن أن يؤثِّ
تُظهــــر الأدلــــة أن المعلومــــات تنتقل عبر 
”عــــدوى معقدة“، مــــا يعني أنــــه كلَّما زاد 
تعرُّض شخصٍ ما لفكرةٍ عبر الإنترنت زاد 
احتمال تبنيها وإعادة مشاركتها. وعندما 
تخبر وسائل التواصل الاجتماعي الناس 
بــــأن عنصــــراً مــــا ينتشــــر بســــرعة، فإن 
زاتهم المعرفية تبدأ وتُتَرجَم إلى دافعٍ  تحيُّ

لا يُقاوَم للانتباه إليه ومشاركته.
لأنها مبنيةٌ  تفشل ”حكمة الجماهير“ 
ن  على افتراضٍ خاطئ بأن الجمهور يتكوَّ
عةٍ ومســــتقلة. لكن هناك  من مصادر متنوِّ
أســــباب عديدة تشير إلى أن هذا ليس هو 

الحال.
الارتبــــاط  إلــــى  النــــاس  ميــــل  أولاً، 
بأشــــخاصٍ متشــــابهين يجعــــل دوائرهم 
ع.  علــــى الإنترنت ليســــت شــــديدة التنوُّ
والســــهولة التي يمكن لمســــتخدم وسائل 
التواصــــل الاجتماعي مــــن خلالها إلغاء 
صداقة أولئك الذيــــن يختلفون معه تدفع 
النــــاس إلــــى الانخــــراط فــــي مجتمعاتٍ 
متجانســــة، وغالباً ما يُشــــار إليها باسم 

”غرف الصدى“.
ثانياً، نظراً إلى أن أصدقاء العديد من 
الأشخاص هم أنفسهم أصدقاءٌ لبعضهم 
رون علــــى بعضهم  البعــــض، فإنهــــم يؤثِّ
البعض. أثبتت تجربةٌ شــــهيرة أن معرفة 
ر  الموســــيقى التي يحبها أصدقــــاؤك تؤثِّ
على تفضيلاتك العلنية. ولهذا فإن رغبتك 
ه حكمك  الاجتماعيــــة فــــي التوافق تشــــوِّ

المستقل.
ثالثاً، يمكن التلاعب بالإشارات الخاصة 
رَت  بالشــــعبية. وعلى مدى عدة سنوات طوَّ
كات البحث تقنيــــاتٍ متقدمة لمواجهة  محرِّ
مــــا يســــمى بـ“مــــزارع الروابــــط“ وغيرها 
طــــات للتلاعــــب بخوارزميــــات  مــــن المخُطَّ
البحــــث. ومن ناحيةٍ أخرى بدأت وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي تتعــــرف على نقاط 
الضعــــف 
الخاصة 

بها.

@nahedsherbini
شكرا للمحترم دكتور خالد الطوخي 
ــــــه لنادي  ــــــون جني ـــــــ١٠ ملي لتبرعــــــه ب
الزمالك زملكاوي مش مترشــــــح لأي 
منصــــــب لكن حبا فــــــي النادي ولازم 

نديله حقه.

@Elm3lmElharam
ذهبنا إلى دار الإفتاء علشــــــان نأخذ 
ــــــوى بأن يجوز إخــــــراج زكاة المال  فت
لصالح الزمالك. علشان نجمع أكبر 
ــــــغ مــــــع التبرعات. بس للأســــــف  مبل

رفضوا وقالوا ما ينفعش.

@motazelshamy
-حبك للزمالك مش بالكلام وبس لكن 
أنك تحول الحب دا من كلام وتنظير 

إلى فعل حقيقي.
ــــــة دعم الزمالك في  -منذ إطلاق حمل
البنوك حضرتك حولت للحساب كام 
ــــــرت واِنتقدت واِتهمت.. كم  مرة؟ ونظّ

مرة؟
ــــــر.. نقدر  ــــــا نقــــــدر نعمــــــل كتي -أحن
ــــــادي دا لأغنى أندية الوطن  نحول الن
العربي لو خلصت النوايا. زهقنا من 

التنظير.

@PepsiTau
بمناســــــبة الزمالك المستَجْد المتسول 
ينفع لما أجي أجدد باقة النت الشهر 
اللي جاي أدفع على الخمســــــة جنيه 
ــــــي كتبرع  تمــــــن الخدمة خمســــــة تان
مني لمساعدة النادي زكاة عن الباقة 
بتاعتي ولا هما طالبين ١٠٠ جنيه حد 

أدني بجاحة منهم!

@abdoashrraf
ــــــا داخلين على  أنقــــــذوا الزمالك إحن
ــــــة وممكن يتم فيها فعلا  مرحلة صعب
إعــــــلان إفــــــلاس الزمالك (رســــــميا) 
ــــــين  ــــــين والصحافي بناشــــــد الإعلامي
والجماهير من فضلكم عايزين حملة 
كبيرة لإعادة دعم النادي مرة أخري، 
أنقذو الزمالك من فضلكم بناشد كل 
من يهمه الأمر أقســــــم بالله الزمالك 

محتاج الدعم.

@Ahmedibnsalah
أنا واحد مــــــن جماهير الزمالك ضد 
فكرة التبرعات.. لكن في طرق كتيرة 
ممكن أســــــاهم بيها في دعم النادي 
من غير فكرة التبرعات زي أنك تبيع 
تيشرت النادي بضعفي تمنه.. يعني 
لو تكلفته ١٠٠ بيعــــــو بـ٢٠٠ أنا واحد 
مــــــن الجماهير هشــــــتري ليا ولأودي 
ولكل عيلتي لكن مجلس الإدارة مش 

عايز يفكر ولا يعمل شيء جديد.

gamal shaban
ــــــادي إيه  ــــــك لبيب ن ــــــا راجــــــل خلي ي
ــــــرع له قل لهم  ــــــي عايز الناس تتب الل
ــــــض أو دار أيتام  يتبرعوا لطفل مري
أو الغارمين آفة حارتنا الاستنصاح 

#ما_تزعلوش.

ي
ا

س الآن.
 دماغك أدلةً من البيئة المحيطة-
لــــك أقرانك- ويســــتخدم قواعد 
لترجمة هذه الإشــــارات بسرعةٍ 
بِع  رات. اذهب مــــع الفائــــز واتَّ
ٍ

 وقلــــد من هو بجــــوارك. تنجح
ــــد في المواقف  عد بشــــكلٍ جيِّ

ة، لأنها 
ى 
ت
لى
ال،
ن 

لباً 
ون

قلانية، 
ح لمرُجَّ
ي

ئ الكثيــــرون، والماضــــي يتنبــــأ 
، وما إلى ذلك.

تســــمح  التكنولوجيا  فــــإن  لي 
أكثر إشارات إلى بالوصول مين

خلال دراسة خوارزميةٍ تصنِف العناصر
باستخدام مزيجٍ من الجودة والشعبية.

ووُجِدَ أنه بشكلٍ عام
ٍٍ

ح من المرجَّ
ب ووجِ

التواصــــل الاجتماعي تتعــــرف على نقاط
الضعــــف
الخاصة

بها.

عدوى معقدة 

«حكمة الجماهير» تفشل 

لأنها مبنية على افتراض 

خاطئ بأن الجمهور 

يتكون من مصادر متنوعة 

ومستقلة



 القاهرة - قبل أســــابيع قليلة من العام 
الدراسي الجديد، أطلقت الحكومة المصرية 
معرضا ســــنويا لبيــــع اللوازم المدرســــية 
بأســــعار منخفضــــة في محاولــــة لتخفيف 

العبء عن أولياء الأمور.
في  وانطلق معــــرض ”أهلا مــــدارس“ 
16 ســــبتمبر الجاري ويستمر حتى 30 من 
نفس الشــــهر بأرض المعارض فــــي مدينة 

نصر شرق القاهرة.
وشــــهد معرض ”أهلا مدارس“، إقبالا 
كبيــــرا مــــن قبــــل المواطنــــين لشــــراء كافة 
الأدوات المكتبيــــة ومســــتلزمات المــــدارس 
للاستفادة من التخفيضات الهائلة المقدمة.

وقــــال تامر أحمد وهو محاســــب يبلغ 
من العمر 40 عاما، لوكالة أنباء (شينخوا)، 
إنه لا يســــتطيع العثور على هذه الأســــعار 
المنخفضة في المكتبات ومحلات القرطاسية 
في القاهرة، مؤكدا أن المعرض فرصة جيدة 

جدا للآباء للتسوق.
وأضاف أحمد وهــــو أب لثلاثة أطفال 
أنــــه يوصي أصدقاءه وأقاربــــه كلما التقى 

أحدهــــم بشــــراء اللوازم المدرســــية 
لأطفالهم من المعرض.

وتابع قائلا ”إن جهود 
الحكومة لتخفيف العبء عن 

الآباء من خلال إقامة مثل هذه 
المعارض مهمة حقا للأسر 

ذات الدخل المنخفض“، معربا 
عن أمله أن تستمر الحكومة 

في إقامة فعاليات من هذا 
النوع في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إيمان عبدالله التي 
تعمل معلمة في القاهرة 
إنها تمكنت من شراء كل 

المستلزمات الدراسية التي 
تريدها لبناتها الثلاث.

وأضافت عبدالله، وهي تحزم 
الأشياء التي اشترتها ”لم أكن 
بحاجة للذهاب إلى عدة أماكن 
لشراء اللوازم المدرسية لبناتي 

لأن المعــــرض يشــــمل كل مــــا نحتاجــــه“.
ولفتت إلى أن معظم المنتجات في المعرض 

بمستوى جودة جيدة للغاية.
ويجمــــع المعرض حوالي 210 شــــركات 
لبيع الحقائب المدرســــية والزي المدرســــي 
والأحذية والمــــواد الغذائية والأقلام وكتب 
تنميــــة المهــــارات والكراســــات والملفــــات 
وغيرها من مســــتلزمات المدارس الأخرى، 
مــــع خصومات تبدأ من 35 في المئة وتصل 
إلــــى 45 فــــي المئة كما أكد أحمــــد أبوجبل، 
رئيــــس شــــعبة الأدوات المكتبيــــة بغرفــــة 

القاهرة التجارية.
لــــم يكتــــف المعــــرض بتوفيــــر أدوات 
مدرســــية بأســــعار منخفضــــة للمواطنين 
والأســــر وتلاميذ المدارس، وإنما سيشــــهد 
أيضــــا جناحًــــا خاصًــــا بــــكل مــــا يتعلق 
بالأغذية المدرسية من معلبات وجبن وسلع 
غذائية تستعملها الأسر المصرية في تغذية 

أولادها خلال العام الدراسي.
وقــــال محمــــد عمــــر صاحــــب شــــركة 
كراســــات وكشــــاكيل، إن المعــــرض فرصة 
مثاليــــة للبائعين والمشــــترين، موضحا أن 
الحكومة لا تفرض أي رسوم على البائعين 

خلال عرض منتجاتهم.
وقــــال عمر، الذي يشــــارك في المعرض 
للعــــام الخامس علــــى التوالي، إن أكثر من 
70 في المئة من البضائع المعروضة صناعة 

مصرية.
وأضاف 
أن الآباء لا 

يصدقون أسعار منتجاتنا والمعرض هدية 
كبيرة مــــن الحكومــــة للأســــر ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط.
وعــــادت جهــــاد أحمد للمعــــرض مرة 
أخــــرى بعد أن اكتشــــفته الســــنة الماضية، 
قائلــــة  طفليهــــا  احتياجــــات  كل  لشــــراء 
”اشتريت كل مســــتلزمات المدرسة لأولادي 
ولابــــن أختــــي أيضــــا، ولم يعــــد ينقصهم 
شــــيء حتى أني اشــــتريت لهم البسكويت 
ومنتجــــات الألبان التــــي يحبونها“، لافتة 
إلى أنّها وفرت نحو نصف المبلغ الذي 

اعتادت على الشراء به كل عام.
وقالت صديقتها حنان الســــيد، 
إنّهــــا تعرفت على المعــــرض للمرة 
الأولــــى مــــن جارتها جهــــاد وأتت 
لشــــراء أدوات أبنائهــــا الســــبعة، 
معربة عن ســــعادتها بتخفيض 
الأســــعار، ما جعلها تشتري 
احتياجاتهــــا من ميزانيتها 
مــــا  ”اشــــتريت  البســــيطة، 
يحتاجه أطفالي، لم أكن 
ســــألاقي  أنني  متوقعة 

هذه الأسعار“.
ويأتي المعرض في 
إطار سلسلة من 
الإجراءات التي 

اتخذتهــــا الحكومــــة المصريــــة اســــتعدادا 
لانطلاق العام الدراسي الجديد في التاسع 

من شهر أكتوبر المقبل.
وأطلقــــت وزارة الصحة المصرية حملة 
لتطعيم جميع المنتسبين لوزارة التعليم من 
معلمين وإداريين وموظفين وطلبة بالمرحلة 

الثانوية.
وقــــال الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي، مطلع الشــــهر الجاري، في أحد 
اللقــــاءات العامة ”نحــــن حريصون على أن 
يبدأ العام الدراسي الجديد ونحن قد طعمنا 
أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات“، 
مشــــيرا إلى أنه إذا أمكن لاحقا ســــوف يتم 

تطعيم طلاب المدارس الثانوية كذلك.
وتبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة 
لانتظام العمليــــة التعليمية هذا العام، بعد 
أن تأثرت بشــــدة خلال العامــــين الماضيين 
بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 

لمواجهة الأزمة.
وأعــــرب مدحت إبراهيــــم معلم بإحدى 
مــــدارس المرحلــــة الإعدادية، عن ســــعادته 
البالغــــة، بحصولــــه على لقاح ســــينوفاك 
الصيني، اســــتعدادا لبدء العام الدراســــي 

الجديد.
وقـــال إبراهيـــم ”للأســـف الشـــديد، 
تفشـــي جائحـــة كورونـــا أثر بالســـلب 

علـــى العملية التعليمية خـــلال العامين 
الدراســـيين الماضيين“، مشيدا بالجهود 
التـــي تقوم بهـــا الدولـــة المصرية للحد 
من هذه الآثـــار الســـلبية وتهيئة المناخ 
المناســـب لعـــام دراســـي أكثـــر انتظاما 

وفعالية.
كما أشـــاد بمعرض ”أهلا مدارس“، 
مشـــيرا إلى أن المعـــرض لا يقتصر على 
القاهرة فقط وإنما يتم تنظيمه في جميع 
المحافظـــات المصرية لتخفيف العبء عن 

كاهـــل الأســـر المصرية، وتوفيـــر أدوات 
مكتبية وحقائب وأحذية وكتب مدرسية 

ومستلزمات التعليم بأفضل الأسعار.
وأوضح أن ذلك يتكامل مع توجهات 
العمليـــة  وتحديـــث  لتطويـــر  الدولـــة 
التعليمية بشكل شامل، سوء في بنيتها 
التحتيـــة مـــن توفيـــر مدارس مناســـبة 
وصيانـــة وتحديث القائـــم، أو من خلال 
تطوير البنية التكنولوجية فيها، وتوفير 

الأجهزة اللوحية (التابلت) للطلبة.

 بيروت - يوصِل اللبناني عمر منصور، 
وهو أب لثلاثة أبناء، ابنته الصغرى إلى 
المدرسة مشـــيا على الأقدام نظرا لعجزه 
عن دفع رسوم حافلة المدرسة وكذلك لعدم 

توفر البنزين في سيارته.
وقال عمر منصور بينما كان يمســـح 
علـــى رأس ابنتـــه ”جايـــة من المدرســـة، 
بـــدأت المعانـــاة منذ أول يوم في الســـنة 

الدراسية“.
وأوضح عمر أنه بسبب الأزمة المالية 
في لبنان ونقص الوقود الذي تسبب في 

عدم توفر وســـائل المواصلات التقليدية، 
فإنه يضطر للمشي كثيرا وتوصيل ابنته 
إلى المدرســـة ثـــم إلى البيت ســـيرا على 

الأقدام.
وأضاف ”أتيت من عملي مشـــيا على 
الأقدام لأخذ ابنتي الصغيرة من المدرسة 
إلى البيت، هي الآن تدرس بالصف الرابع 
وما زالت صغيرة على أن تعود بمفردها 
علـــى القديمين، وأنا لا أملـــك ثمن تذكرة 
التنقل بالحافلة. سأعود إلى عملي مشيا 
أيضـــا، لا أعرف إلى متى ستســـتمر هذه 

المعاناة التي يبدو أنها ستكون مصيرنا 
طيلة السنة“.

وعـــاد الطلاب إلى المـــدارس في لبنان 
هـــذه الأيام بعد أن تســـببت الاحتجاجات 
التي شـــهدها البلـــد عـــام 2019 وجائحة 
كورونا عـــام 2020 فـــي تعطيل الدراســـة 
وتحول كثيرين إلى الدراسة عبر الإنترنت.
لكـــن أزمـــات لبنـــان الكثيـــرة التي 
تتحدى منصـــور ومن على شـــاكلته من 
أولياء الأمور جعلـــت من الصعب عليهم 

الاستمتاع ببدء العام الدراسي الجديد.

على  اللبنانيـــة  الحكومـــة  ووافقـــت 
خفض دعم اســـتيراد الوقود إلى ســـعر 
صـــرف 8000 ليرة للدولار بـــدلا من 3900 

ليرة.
وعقـــب هـــذا الاعـــلان قفزت أســـعار 
الوقـــود المبـــاع فـــي لبنان بأكثـــر من 66 
فـــي المئة، ما يرفع تعرفة النقل وأســـعار 
السلع الأساســـية التي يدخل الوقود في 

إنتاجها.
ويقـــول جميـــل إليـــاس الـــذي يعمل 
سائق حافلة في جبل لبنان ”عملي توقّف 
منذ فبراير 2020 إثر الإقفال العام بســـبب 
ارتفـــاع معـــدلات إصابـــات كورونـــا في 

لبنان“.
ويضيف ”في ظلّ التعليم الحضوري 
هذا العـــام، لن أســـتطيع أيضًـــا العمل، 
بســـبب زيادة تكلفة النقـــل بفعل ارتفاع 
أســـعار المحروقات ومـــا يترتب عنها من 
عجـــز الأهالي عن دفـــع مصاريف انتقال 

أبنائهم“.
ويوضـــح إليـــاس أن ”تكلفـــة انتقال 
الطالب الّذي يسكن في النطاق الجغرافي 
للمدرســـة، كان منذ عامين حوالي 60 ألف 
ليرة لبنانية في الشـــهر (40 دولارا). أما 
بعـــد رفع الدعم عـــن المحروقات، ارتفعت 
التكلفـــة إلـــى 400 ألـــف ليـــرة (نحو 265 

دولارا)“.
ويرى أن ”الأهل لن يســـتطيعوا دفع 
ا، ما يهدد العاملين في  هذا المبلغ شـــهريًّ
هـــذا القطاع بالتوقـــف الكامل أو خفض 

رواتبهم“.
ويدعو إلياس سلطات بلاده إلى ”دعم 
أصحـــاب الحافلات المدرســـية من خلال 
تأمين بطاقات خاصّة لشـــراء المحروقات 
بســـعر أقـــلّ، أو دعـــم قطع الغيـــار التي 

تحتاجها السيارات في حال تعطّلها“.

وقالت لميـــا طالب، وهـــي مُعلمة وأُم 
لطالـــب بإحدى المدارس، بينما تنتظر مع 
أوليـــاء أمور آخرين خـــروج أبنائهم من 
المدرســـة ”لم يكن عندي مشكلة في النقل، 
كانـــت الحافلة تأخذ منـــي 100 ألف ليرة 
بالشـــهر، اليوم أصبحت نفـــس الحافلة 
تأخذ كل يوم 40 ألفا، وإذا ما رفعوا الدعم 
ســـتكون ثمن التوصيلة اليومية 80 ألفا، 
فمن أين سأدفع هذا المبلغ بخلاف القسط 
المدرســـي ومعاشـــي لا يتجاوز مليونين 
ونصف مليون ليـــرة، الآن أنا أنقل إبني 
لأنني أمتلك ســـيارة وإذا خلص البنزين 

فيها سأضطر لتركه في البيت“.

وقـــال حامـــد رمضان، وهو ســـوري 
يعمل ســـائق تـــوك توك، بعـــد أن أوصل 
أطفالا إلى المدرســـة بمركبته التي تعمل 
بالكهربـــاء ”هـــؤلاء الأطفـــال هـــم أبناء 
صديقـــي وقريبـــي فـــي نفـــس الوقـــت، 
إمكانياته لا تسمح له بأن يدفع ثمن النقل 
بالحافلـــة أي ما يقـــارب 250 ألفا أو 300 
ألف بالشهر، فدخله محدود ويحتاج إلى 
أن يطعـــم عائلته خاصة وأن الراتب ليوم 
عمل إن وُجد، سيكون 60 أو 50 ألف ليرة، 
وقليل من يتلقى 70 ألف ليرة في اليوم“.

والمشـــاحنات  الفســـاد  وتســـبب 
السياســـية في خســـارة الليرة اللبنانية 

أكثـــر من 90 في المئة مـــن قيمتها في أقل 
من عامين ممـــا دفع نصف الســـكان إلى 

دائرة الفقر.
وحـــذرت منظّمـــة ”أنقـــذوا الأطفال“ 
(غيـــر حكوميـــة، مقرها بريطانيـــا)، في 

تقرير من كارثة تربويّة في لبنان.
وقالـــت المنظمة إن الأطفال اللبنانيين 
من الفئات الأكثر هشاشة مادياً يواجهون 
ـــا عن  ـــا بالانقطـــاع نهائيًّ خطـــرًا حقيقيًّ
التعليـــم على وقع انهيـــار اقتصادي في 

البلاد.
ويلقى قطاع التعليم اللبناني إشادة 
في الشـــرق الأوســـط كما أنه احتل يوما 
مـــا المرتبـــة العاشـــرة عالميا فـــي تقرير 
التنافســـية العالمية الصـــادر عن المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي. لكـــن العديـــد من 
المعُلمين فـــروا الآن من البـــلاد مع تفاقم 

الأزمة المالية.
الرســـميّة  المـــدارس  عـــدد  ويبلـــغ 
(الحكومية) في لبنان ألفاً و235 مدرســـة، 
تضمّ نحو 342 ألفًا و304 طلاب، فيما يبلغ 
عـــدد المدارس الخاصّة (غيـــر الحكوميّة) 
ألفًـــا و209 مدارس، تضمّ نحـــو 558 ألفًا 
و68 طالبـــا، وفق ”الدوليّـــة للمعلومات“ 

(شركة بحثية مقرها بيروت).
وتزداد مخاوف رئيسة ”اتحاد لجان 
فـــي المدارس الخاصّة لمى  أولياء الأمور“ 
الطويـــل حيـــال العام الدراســـي الجديد 
بقولها ”خسارة أولادنا لعام دراسي ثالث 
ستؤثّر سلبًا على مســـتقبل جيل بأكمله 

في لبنان“.
وتدقّ الطويل ناقـــوس الخطر حيال 
تدهـــور مســـتوى التعليـــم، قائلـــة ”إنّنا 
قادمون علـــى كارثة تطيـــح بجيل كامل، 
إذا اســـتمرّ المسؤولون في إهمال القطاع 

التربوي“.

ــــــر تكاليف  ــــــلات المصرية بتدبي مع كل بداية ســــــنة دراســــــية تنشــــــغل العائ
المستلزمات المدرسية لأبنائها في ظل غلاء الأسعار وضعف المقدرة الشرائية 
ــــــدى أغلبها. لكنّ معرض ”أهلا مــــــدارس“ الذي ينطلق في أغلب المحافظات  ل
المصرية قبل العودة المدرسية يخفف العبء عنها بتخفيضات هامة تساعدها 

على الإيفاء بواجبات تعليم أطفالها.

{أهلا مدارس} معرض يخفف عبء شراء مستلزمات التعليم
المصريون يقبلون على شراء أدوات مدرسية لأبنائهم بأسعار منخفضة

إقبال من الفقراء والأغنياء

أسعار في المتناول

غلاء الوقود يساهم في تعطيل عملية التعلم 

أزمة البنزين في لبنان تطال العودة المدرسية

ت القرطاسية
ض فرصة جيدة

لثلاثة أطفال
ــه كلما التقى

رســــية

ه

 

.
ي

تحزم 
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ن 
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وقــــال عمر، الذي يشــــارك في المعرض
للعــــام الخامس علــــى التوالي، إن أكثر من
70 في المئة من البضائع المعروضة صناعة

مصرية.
وأضاف 
أن الآباء لا 

المنخفض والمتوسط.
وعــــادت جهــــاد أحمد 
أخــــرى بعد أن اكتشــــفته ال
ط احتياجــــات  كل  لشــــراء 
”اشتريت كل مســــتلزمات ا
ولابــــن أختــــي أيضــــا، ولم
اشــــتريت شــــيء حتى أني
ومنتجــــات الألبان التــــي يح
إلى أنّها وفرت نحو نص
ي

اعتادت على الشراء ب
وقالت صديقتها
إنّهــــا تعرفت على ا
الأولــــى مــــن جارته
لشــــراء أدوات أبنائ
معربة عن ســــعاد
الأســــعار، ما
احتياجاتهــــا
” البســــيطة، 
يحتاجه أ
متوقعة
هذه الأس
ويأت
إط
ا
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تقدم خصومات تبدأ من 35 

في المئة وتصل إلى 45 في المئة

أسعار الوقود المباع 

في لبنان قفزت بأكثر من 

66 في المئة، ما يرفع تعرفة 

النقل وأسعار السلع التي 

يدخل الوقود في إنتاجها



 برليــن – كشــــف باحثــــون فــــي مجــــال 
الصحــــة بالولايــــات المتحــــدة أن الحمية 
القاســــية لا يمكن أن تضع حدا للمشــــاكل 

الصحية المتعلقة بزيادة الوزن.
ورغم أن الوزن الزائد 

يساهم في الإصابة 
بالسكري وأمراض 

القلب، أفاد باحثون في 
دراسة نشرت في ”سِل 

بريس“ بأن الحمية 
الغذائية القاسية ليست 

الحل لارتفاع معدل 
البدانة بواقع ثلاث مرات 

وزيادة الأمراض 
ذات الصلة في 
مختلف أنحاء 

العالم منذ 
منتصف سبعينات 

القرن الماضي.

وفــــي ما يتعلــــق باســــتعادة الصحة 
وخفــــض خطــــر الوفــــاة المرتبــــط بزيادة 
الــــوزن، فإنــــه يبــــدو أن النشــــاط البدني 
الزائــــد وتحســــين اللياقــــة همــــا الأفضل 

لفقدان الوزن.
وقــــال الباحثون إن ممارســــة رياضة 
المشــــي أو ركــــوب الدراجــــات الهوائية 
أو الركــــض أكثــــر فائــــدة مــــن تقليل 
الســــعرات الحراريــــة أو ما يطلق 
وفيه يفقد  عليه ”رجيم اليويو“ 
الأشخاص الذين يعانون من 
الســــمنة الوزن سريعا 
أيضــــا  ليكتســــبوه 
ســــريعا ”وهــــو مرتبــــط 
بمشــــاكل صحيــــة، بينها 
ومرض  العضــــلات  خســــارة 
وهذا  والســــكري“،  الدهني  الكبــــد 
لا يشــــمل العوامل الوراثية للوزن 

والأيض وشكل الجسم.

وقال ســــيدهارثا أنجــــادي من جامعة 
فيرجينيا إنّ ”وزن الجســــم ســــمة وراثية 
بشــــكل كبيــــر وخســــارة الــــوزن مرتبطة 
بتغييرات جوهرية في عملية الاســــتقلاب 
التي تعرقل في النهاية الحفاظ على فقدان 

الوزن“.

مـــن  أن  الدراســـة  واضعـــو  ويـــرى 
الأفضـــل تحمل الألم والتعـــرق وانقطاع 
النفـــس الناتجين عـــن الركض لمســـافة 

طويلـــة، من خـــوض الأنظمـــة الغذائية 
القاسية وغير المثمرة.

وفي المقابل، تأتي فرضية أن الدهون 
يمكـــن أن تصبح لياقـــة بعدما قال فريق 
بقيادة علماء كلية الطب بجامعة هارفارد 
مؤخرا إن البدانة فـــي الولايات المتحدة 
ناتجة بشـــكل كبيـــر عن تنـــاول أطعمة 
معالجة معينة، وليس نتيجة الإفراط في 

تناول الطعام.
وقال جلين جايســـر من كلية الحلول 
الصحيـــة بجامعـــة ولايـــة أريزونـــا إن 

”الدهون يمكن أن تكون هي اللياقة“.
والأجســـام  ”اللياقـــة  أن  وأوضـــح 
الصحية تأتي في كل الأشكال والأحجام“، 
وهو مـــا يحمل بعـــض الطمأنينة لنحو 
مليـــاري شـــخص فـــي أنحـــاء العالـــم 
يعانون من زيادة الوزن، وتصنف منظمة 
الصحـــة العالمية 600 مليـــون منهم على 

أنهم بدناء.

 واشــنطن – تحُاول النســــاء منذ عقود 
تحقيق المســــاواة مع الرجــــال في مختلف 
مجالات الحياة ولعلّ في مقدمتها ســــوق 

العمل الذي يهيمن عليه الذكور.
ومنذ ســــنوات قليلة يشــــير المحللون 
والخبــــراء إلى قرب انقلاب موازين القوى 
وانتهاء عصر ســــيطرة الرجل على سوق 
العمل، مع ظهور الاقتصاد الجديد الذي لم 
تعد أغلب وظائفه تحتاج إلى قوة عضلات 
الرجــــل، بقدر مــــا تحتاج إلى مســــتويات 

أعلى من التعليم.
وفي الوقت نفسه، فإن أحدث البيانات 
المتاحة تشــــير إلى ســــيطرة الفتيات على 
مقاعــــد الدراســــة في الجامعــــات. وخلال 
الســــنوات القليلــــة المقبلة ســــتكون هناك 
بنتان حاصلتان على درجة جامعية مقابل 

كل شاب يحصل على الدرجة.
وتقــــول أليســــون شــــراجر الخبيــــرة 
الاقتصاديــــة وأحــــد كبــــار زمــــلاء معهــــد 
مانهاتن للدراسات ”يمكن القول إنه أخيرا 
ســــتحصل المرأة على حقها بعد عقود من 
التهميش في سوق العمل والحصول على 
أجــــر أقل مــــن الرجل“، مضيفــــة أنه تجب 
الإشــــارة إلى أن الرجــــال مازالوا يمثلون 
الأغلبيــــة من المســــجلين لدراســــة العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 
المدارس العليا والجامعات وهو يتيح لهم 

الحصول على وظائف ذات أجر أعلى.
وتوضح شــــراجر في تحليل نشــــرته 
وكالة بلومبــــرغ للأنباء أن الاقتصاد ليس 
معادلة صفريــــة، وأن تخلف جزء كبير من 
الرجال عن تطورات ســــوق العمل لن يفيد 

أحدا.
المنخفــــض  الدخــــل  ذوو  فالرجــــال 
ومستوى التعليم الأقل، ليس من المحتمل 
بدرجة كبيرة أن يكونوا مستعدين للزواج. 
ولكي يصبح الأمر أسوأ، فاحتمال التحاق 
الأطفال الذين ينشأون في أسرة ذات عائل 

واحد بالجامعة يكون أقل.
لكــــنّ هذا التأثير لن يكون بنفس القدر 
بالنســــبة إلى الفتيات اللائي ينشــــأن في 

أسرة من عائل واحد.
فــــي  الحاليــــة  التغيــــرات  وتعنــــي 
الاقتصــــاد  أن  والتجــــارة  التكنولوجيــــا 
يتطــــور بحيــــث يكــــون الجــــزء الأكبر من 
النمو في أنواع الوظائف التي تعمل فيها 

النســــاء بشــــكل عام، مثل الرعاية المنزلية 
والتعليــــم، والكثيــــر مــــن الوظائــــف ذات 
الأجر الأعلى والتــــي تحتاج إلى مؤهلات 

جامعية.
وتســــيطر البنــــات على أغلــــب مقاعد 
الدراســــة الجامعيــــة فــــي هــــذه المجالات 
فالبنات أكثر من الأولاد في كليات الطلب. 
وكذلك يزيد عدد النســــاء الحاصلات على 

درجة الدكتوراه عن الرجال.
ومع ســــيطرة النســــاء علــــى المجالات 
الأسرع نموا، سيكون من المحتّم أن يواجه 
الرجال غير الحاصلين على مؤهلات عليا 
خطر الانزلاق إلى الطبقات الأدنى بصورة 

دائمة.

وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي يجد 
فيها الرجال أنفســـهم مضطرين للتكيف 
مع تغيرات الاقتصاد وسوق العمل حتى 
لا تســـيطر عليه النســـاء. فبحسب جويل 
موكيـــر المـــؤرخ الاقتصادي فـــي جامعة 
نـــورث ويســـترن الأميركية فإنـــه عندما 
قامت الثـــورة الصناعيـــة، كان أصحاب 
المصانع يفضلون النســـاء والأطفال على 
الرجـــال في العمل بالمصانع لأن النســـاء 
والأطفـــال كانـــوا أكثر اســـتعدادا لطاعة 
الأوامر وأكثر مناســـبة لنمـــط الاقتصاد 

التصنيعي.
لكـــن الرجال تمكنوا مـــن التكيف مع 
هذا التطور وعادوا للســـيطرة على سوق 
العمـــل من جديد وهو ما اســـتغرق نحو 

100 عام منذ انطلاق الثورة الصناعية.
والآن يدور التطور الاقتصادي دورته 
ويظهر اقتصاد جديد يتيح للمرأة فرصا 
أكبر مـــن الرجل للعمـــل والحصول على 
أجـــر أعلى. وســـيكون علـــى الرجال بذل 
الجهد وتغيير القناعات مرة أخرى حتى 

يلحقوا بقطار الاقتصاد الجديد.

 بيــروت – أصبحـــت الكثير من الأســـر 
اللبنانية تعتمد علـــى التحويلات المالية 
التـــي يرســـلها الأبناء مـــن دول المهجر، 
الأوضـــاع  لمواجهـــة  مختلفـــة،  بطـــرق 
الاقتصاديـــة المتفاقمة التـــي تثقل كاهل 

اللبنانيين داخل البلاد وخارجها.
وتواجه أم حســـان الانهيار المعيشي 
في لبنان وتصمـــد في وجهه بـ300 دولار 
شـــهرياً، يرســـلها ابنها من إحدى الدول 
العربيـــة، حيـــث يقيـــم ويعمل مهندســـا 

هناك.
هذا المبلغ يشكل خشبة خلاص لأسرة 
تعيش فـــي بلد تضربه منـــذ نحو عامين 
إحـــدى أســـوأ الأزمـــات الاقتصادية في 

العالم، وفق تصنيف البنك الدولي.
ويعاني لبنان منـــذ نحو عامين أزمة 
اقتصادية حـــادة أدت إلـــى انهيار مالي 
وارتفاع قياسي لمعدلات الفقر، فيما رجح 
البنك الدولي في يونيو الماضي أن تكون 
هذه الأزمة إحدى أشـــد ثـــلاث أزمات في 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وكشـــفت آخـــر الإحصـــاءات ارتفاع 
نســـبة الأســـر المحرومـــة مـــن الرعايـــة 
الصحيـــة إلى 33 في المئة وزيادة نســـبة 
الأســـر غيـــر القـــادرة علـــى الحصـــول 
علـــى الدواء إلـــى أكثر من 50 فـــي المئة، 
بالإضافـــة إلـــى تفاقـــم البطالـــة وإقبال 
اللبنانيـــين بشـــكل غير مســـبوق -حتى 
1992)- على  في الحرب الأهليـــة (1975 – 
الهجرة بحثًا عـــن عمل يضمن لهم حياة 
أفضل ويمكنهـــم من مســـاعدة أهاليهم.

ومثل أم حسان، فإن ربع الشعب اللبناني 

تشـــكل لـــه التحويلات الماليـــة بالعملات 
الأجنبيـــة من الخارج شـــريان حياة، في 
ظـــل تدهور قيمة العملة الوطنية بشـــكل 

غير مسبوق.
بدوره يرســـل فادي المقيم في بلجيكا 
إلـــى ذويـــه 200 يـــورو شـــهرياً، وبذلـــك 
ينتشـــلهم مـــن واقـــع مرير يـــرزح تحته 
الكثيـــر مـــن اللبنانيين الذيـــن إما فقدوا 
وظائفهـــم أو أصبحـــت رواتبهم بالعملة 

المحلية غير ذات قيمة.

ومـــن خلال ذلك المبلغ يســـتطيع ذوو 
فـــادي فـــي لبنـــان الحفاظ علـــى قدرتهم 
الغذائيـــة  الســـلع  وتوفيـــر  الشـــرائية 
ولا  شـــهرياً،  الأساســـية  وحاجياتهـــم 
يزالون صامدين معيشياً في ظل الانهيار 

الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
ولحســـن حظ هذه العائـــلات أن لها 
أبناء مغتربين، حيـــث دفعت الأزمة نحو 
500 ألف عائلة لبنانية من الأشد فقرا إلى 

اللجـــوء إلى بطاقة الدعم الشـــهرية التي 
تمنحهـــا الحكومة وتوفر 25 دولارا للفرد 
و126 دولارا كحد أقصى للعائلة تساعدها 

على تحسين أوضاعها المعيشية.
وهكـــذا فـــإن التحويـــلات المالية من 
الذي  الخارج هـــي بمثابة ”نفط لبنـــان“ 
ينبع مـــن خلف البحـــار والمحيطات بين 
أيدي أبنائـــه المغتربين، ويصب المليارات 

من الدولارات داخل البلاد.
ووفـــق الباحـــث في شـــركة ”الدولية 
للمعلومات“ (خاصة) محمد شمس الدين 
فإن عدد اللبنانيـــين المقيمين في الخارج 
-وتطلق عليهم تسمية ”المغتربين“- يقدر 
بنحو مليون و300 ألف مغترب، من أصل 

5.5 مليون نسمة.
وتقـــدر التحويـــلات المالية بالعملات 
الأجنبية التي يرســـلها هـــؤلاء من بلدان 
إقامتهم إلى لبنـــان بنحو 12 مليار دولار 
سنوياً، في حين أن الأرقام الرسمية تشير 
إلـــى أن تلك التحويلات تتراوح بين 7 و8 

مليارات دولار سنوياً.
ويرجع ســـبب الفارق في الأرقام إلى 
أن قسماً من هذه الأموال يُحول إلى لبنان 
عبر البنوك وشـــركات تحويـــل الأموال، 
وقسم آخر يحول عبر طرق أخرى بعيدة 

عن القنوات الرسمية.
ومـــن الطـــرق الأخـــرى لدخـــول تلك 
الأمـــوال البـــلاد وضعهـــا فـــي جيـــوب 
المســـافرين أو في حقائبهم، لذلك يصعب 
إحصاؤهـــا، ويقول شـــمس الديـــن إنها 

تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار.
وقبل أســـبوعين أعلنـــت لجنة الأمم 
المتحـــدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
أن 74 في المئة من سكان  آسيا ”إســـكوا“ 

لبنان يعانون الفقر في 2021.
ويســـتفيد من التحويـــلات المالية ما 
يقارب الـ220 ألف أســـرة، أي حوالي ربع 
العدد الإجمالي، وهذا ما يشكل للكثير من 

اللبنانيين أحـــد أبرز عوامل الصمود في 
وجه الأزمة الاقتصادية القائمة.

ويشرح شـــمس الدين قائلا إن ”مبلغ 
12 مليار دولار الذي يدخل البلاد ســـنوياً 
من خـــلال تلـــك التحويلات هـــو بمثابة 
اقتصاد رديـــف لبلد صغير مثـــل لبنان، 
ويســـهم في توفيـــر الاســـتقرار والدخل 

المالي لقسم كبير من الشعب“.
ولئن كانـــت تلك التحويلات تشـــكل 
خشبة نجاة للكثير من العائلات اللبنانية 
في ظل الأزمة الحالية، فإنها طالما شكلت 
فـــي الســـابق محـــركاً أساســـياً للدورة 
الاقتصاديـــة، وفـــق قول الخبيـــر باتريك 

مارديني.
ويشـــرح ماردينـــي قائلا إنـــه ”قُبيل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة كانـــت معظـــم تلك 
التحويـــلات تصـــب في القطـــاع البنكي 
كودائع للمغتربين، وكانت تشـــكل الجزء 
الأكبـــر من الودائع في البنـــوك اللبنانية 
والتـــي تقـــدر بنحـــو 100 مليـــار دولار، 
ويســـتفيد منها الاقتصاد اللبناني برمته 

وليس فقط أهالي المغتربين“.
أما اليوم فقد أصبح دور تلك الأموال 
شبه محصور في مساعدة ذوي المغتربين 
من خلال تحويل الأموال إليهم مباشـــرة 
وليـــس عبر إيداعها فـــي القطاع البنكي، 
بســـبب تزعزع الثقة في هـــذا القطاع إثر 

الأزمة الاقتصادية.
ومنـــذ أواخـــر 2019 فرضـــت البنوك 
اللبنانية قيوداً قاســـية على السحوبات 
المالية من ودائـــع العملات الأجنبية، كما 
حـــددت ســـقوفاً للســـحوبات بالليرة، ما 
دفـــع بعض أصحاب الودائـــع إلى تنفيذ 
احتجاجات في الشارع من حين إلى آخر.
ويشـــير مارديني إلى أن تلك الأموال 
تحافـــظ علـــى مقومـــات حياة الشـــعب 
اللبناني، وتجعل قسماً كبيراً منه يتمتع 

بقدرة شرائية مقبولة.

أسرة
الأربعاء 2021/09/22 
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الأسر اللبنانية تواجه ظروفا معيشية صعبة

النساء يهيمن على سوق العمل يوما تلو الآخر

دفعت الأزمة الاقتصادية الحادة الأســــــر اللبنانية إلى حافة الفقر، حيث لم 
تعــــــد أغلبها قادرة على توفير حاجاتها الأساســــــية اللازمة، لولا تحويلات 
الأبناء المغتربين التي تنقذ أهاليهم من الجوع والمرض وسط ارتفاع جنوني 

لأسعار المواد الغذائية والأدوية.

التحويلات المالية للأبناء تخفف معاناة أسرهم
أموال المغتربين تحافظ على مقومات الحياة الكريمة للعائلات في لبنان

التحويلات تمتّع 

العائلات بقدرة 

شرائية مقبولة

باتريك مارديني

التحويلات توفر 

الاستقرار والدخل المالي 

لقسم كبير من الشعب

محمد شمس الدين

ممارسة رياضة المشي 

أو الركض أكثر فائدة 

من تقليل السعرات 

الحرارية أو ما يطلق عليه 

{رجيم اليويو}

العالم يسير 

نحو إنهاء سيطرة الرجال 

على سوق العمل

الآيلاينر الغرافيكي 

لإطلالة جريئة وعصرية
 لنــدن – أصبحت العيون منذ انتشـــار 
فايروس كورونا محط التركيز في الوجه 
بسبب ارتداء الماسك للوقاية من الوباء، 
وللحصـــول على عيون جميلـــة اعتمدت 
عروض الموضة لموســـم خريف وشتاء 
2022 الآيلاينر الغرافيكي ليضفي   – 2021

على العينين إطلالة جريئة وعصرية.
ويطلـــق البعـــض على هـــذه التقنية 
لتجميل العيون مكياج ”كليوباترا“، نظرا 

لشكلها الذي يشـــبه إلى حد كبير مكياج 
الملكة كليوبترا.

ولرسم هذا الآيلاينر بطريقة صحيحة 
بإمكانك اللجوء إلى قلم كحل ســـائل ذي 
ريشـــة رفيعة تســـاعدكِ في رســـم الخطّ 
بشـــكل دقيق. كما تجنّبي فتح وتغميض 
عينـــكِ بهـــدف عـــدم الوقوع في مشـــكلة 
اتســـاخ الجفن، ومن المفضّل ترك عينكِ 

مغلقة لبضع دقائق كي يجفّ الآيلاينر.

جمال

مع سيطرة النساء على 

مجالات العمل الأسرع نموا 

ينزلق الرجال غير الحاصلين 

على مؤهلات عليا إلى 

الطبقات الأدنى

أيهما أفضل للياقة: الدهون أم الحمية القاسية

صحة

زيادة الوزن.
ئد 

ن في 
سِل 

يست 

 مرات 

الزائــــد وتحســــين اللي
لفقدان الوزن.

وقــــال الباحثون إن
المشــــي أو ركــــوب ال
الركــــض أكثــــر أو
الســــعرات الح
عليه ”رجيم
الأشخاص
الســ
لي
ســــريع
بمشــــاك
ا خســــارة 
الدهني  الكبــــد 
لا يشــــمل العوا
والأيض وشكل ا
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النصــــر  إدارة  تفــــاوض   – الريــاض   
السعودي أســــماء عالمية يحاول مسؤولو 
العالمي استقطابهم لإكمال مسيرة الفريق 
هــــذا الموســــم. النصــــر ســــيدفع الشــــرط 
الجزائي للمدرب البرازيلــــي مانو مينيز، 
الذي يمثل راتب شــــهرين، أي نحو (500) 

ألف دولار. 
وكانــــت إدارة مســــلي آل معمــــر قــــد 
تعاقدت مع المدرب البرازيلي قبل 6 أشــــهر 
حيــــث قاد النصر فــــي 16 مباراة بمختلف 
المسابقات فاز في (9) وتعادل في 3 وخسر 

4 مباريات.
مــــن جانبها أكــــدت وســــائل إعلام أن 
الروماني كوزمين سيحل بديلا لمانو مينيز 
في تدريب النصر. وكانت تقارير سعودية 
قد أشــــارت إلى أن المدرب الروماني طلب 
5 ملايين يورو كراتب ســــنوي إجمالي له 

و3 مساعدين. 
كشــــف مصدر في النادي الســــعودي، 
عــــن أن الإدارة خاطبت مــــدرب نادي ريفر 
بليت، الأرجنتيني مارســــيلو غاياردو، من 
أجل الإشــــراف على تدريــــب الفريق، خلفا 

للبرازيلي مانو مينيز. 
وكانت إدارة نــــادي النصر، قد أعلنت 
مســــاء الأحد عــــن إقالة مانــــو مينيز، بعد 
الخســــارة الثقيلــــة للفريق الأصفــــر أمام 
اتحــــاد جــــدة بنتيجــــة 1-3، فــــي الجولة 
الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان.

صعوبة الانتظار

قال مصدر في نــــادي النصر إن إدارة 
الفريــــق وضعــــت أكثر مــــن اســــم لتولي 
إدارة الفريــــق، مــــن بينهــــا الأرجنتينــــي 
مارســــيلو غاياردو. وأوضح المصدر ذاته، 
أن إدارة العالمي أمهلت مارســــيلو ساعات 
قليلة مــــن أجل الرد على العــــرض المقدم، 
نظرا لصعوبة الانتظار لمــــدة أطول. وقاد 
البرازيلي مارســــيلو، مساعد المدرب المقال 
مانــــو مينيز، الحصــــة التدريبيــــة لفريق 

النصر أمس.

واســــتعانت إدارة كــــرة القــــدم بنادي 
النصر بمساعدين وطنيين لإكمال الجهاز 
الفني للمدرب البرازيلي المؤقت مارســــيلو 
الذي حــــل بديــــلا للبرازيلي المقــــال مانو 

مينيز. 
وأشــــرف علــــى تدريب الإثنــــين لياقيا 
المدرب الوطني فيصل الشــــقراوي، بينما 
أشــــرف علــــى تدريــــب الحــــراس المــــدرب 
الوطني ماجد الغانم الذي سبق وعمل مع 
الجهاز التدريبي للكرواتي آلان هورفات. 

وكان الفريق قد واصل تدريباته تحت 
إشــــراف البرازيلي مارســــيلو، استعدادا 
لمباراة الباطن الخميس على ملعب مرسول 
بارك ضمن الجولة السادسة لدوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وركــــز المدرب على الجوانــــب اللياقية 
ثم حصة تكتيكية شــــملت التســــديد على 
مرمى صغير، وبعدهــــا مناورة على كامل 
الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء 
إنســــيلمو الذي خضع لجلسات علاجية. 
ويحتــــل النصــــر المركز الثامــــن برصيد 6 
نقــــاط من فوزين وخســــارتين مــــع وجود 

مباراة مؤجلة له أمام الطائي.
في سياق آخر ستكون مباراة الشباب 
ضد الهــــلال، الفرصــــة الأخيــــرة للمدرب 
مــــن  شاموســــكا،  بريكليــــس  البرازيلــــي 
أجل تصحيح المســــار حتــــى يتفادى قرار 
الإقالة. ويواجه الشباب نظيره الهلال غدا 
الخميس، في افتتاح الجولة السادسة من 

عمر الدوري السعودي للمحترفين. 
وتتعالــــى الأصــــوات داخل الشــــباب، 
بســــبب  شاموســــكا،  بإقالــــة  للمطالبــــة 

تراجع نتائج الفريــــق، حيث يحتل المركز 
11 برصيــــد 5 نقــــاط مــــن فــــوز وتعادلين 

وهزيمتين. 
ويجمع النقاد على أن نتائج الشــــباب 
هــــذا الموســــم، لا تتناســــب مــــع قــــدرات 
الصفقات الجديــــدة للفريق، مما يدل على 
أن شاموسكا لم يحسن توظيف اللاعبين.

تحت الضغط

الألباني  بمســــيرة  المجهــــول  يحيــــط 
بيسينك هاســــي المدير الفني لأهلي جدة، 
والبرازيلي شاموسكا مدرب الشباب، بعد 
البداية السيئة للفريقين هذا الموسم. وبات 
هاسي وشاموسكا تحت الضغط الشديد، 
رغم خبرة الثنائي في الدوري الســــعودي 
للمحترفــــين. ولــــم ترق نتائــــج أهلي جدة 
والشباب للمســــتوى المنتظر، بعد مرور 5 

جولات من عمر البطولة المحلية.
وظن مشجعو أهلي جدة، أنهم وجدوا 
ضالتهــــم في هاســــي، المتســــلح بخبرة 3 
عانى  ســــنوات مع الرائد، لكــــن ”الراقي“ 
من بداية متواضعــــة، بالتعادل في أول 5 
جولات. وتلقى أهلي جدة، هدفا على الأقل 
فــــي كل مباراة، فضلا عن عدم الاســــتفادة 
من قدرات اللاعبين، وعدم ثبات التشكيل. 
ويعتمد هاســــي على محمد الخبراني 
قلب الدفاع، في مركز الظهير الأيمن، على 
حساب عبدالله حسون. وكان من المفترض 
مع عــــودة الســــومة للمشــــاركة، أن يلجأ 
هاســــي لتفعيل الأطراف وتشــــكيل جبهة 
يمنى ويسرى، لإرسال عرضيات للمهاجم 

السوري.
لم يستفد المدرب البرازيلي، من خبرته 
في العمــــل مع الفيصلــــي والهلال، ليوقع 

على بداية سيئة مع الشباب. 
وحقق الشــــباب، فوزا وحيــــدا مقابل 
خســــارتين وتعادلين، رغم التوقعات التي 
كانت ترجح بأن الشــــباب ســــيكون فرس 
الرهــــان. وتوقــــع الكثيــــرون أن الشــــباب 
الســــعودي  الدوري  منافســــات  ســــيدخل 
بقــــوة، خاصة أنــــه لا يرتبط بمشــــاركات 

خارجية ومتفرغ تماما للبطولة المحلية. 
ويثير شاموسكا، علامات الاستغراب 
بنتائجه مع الشــــباب حتــــى الآن، رغم أنه 
يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال 

بانيغا وإيغالو. 
مســــتقبل  ســــيكون  النتائج،  وبهــــذه 
هاســــي وشاموســــكا، مرتبطــــا بنتيجــــة 

الجولة المقبلــــة، خاصة في ظــــل الغضب 
الجماهيري المتصاعد في الناديين.

من ناحيــــة أخرى تلقى نــــادي الهلال 
الســــعودي ضربــــة موجعة، حيــــث أكدت 
الفحوصات التي خضع لها كل من نجمي 
الفريق كاريلو والدوسري عن غيابهما عن 

الملاعب لمدة شهر. 
وأعلــــن نــــادي الهلال مســــاء الإثنين، 
أن الفحوصــــات التــــي خضــــع لها نجمه 
البيروفــــي آندريه كاريلــــو، أثبت تعرضه 
لإصابة في أســــفل الظهر، ومــــن المقرر أن 
يخضــــع كاريلو لبرنامج وعــــلاج تأهيلي 
لمدة شــــهر.كما ســــيغيب ســــالم الدوسري 
عن الملاعــــب لمدة تتراوح ما بــــين 3 إلى 4 

أسابيع، بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي، 
إثر إصابته في مفصل القدم. 

وشــــهدت التدريبــــات التــــي أجراهــــا 
الزعيم مســــاء اليوم، مشاركة قائد الفريق 
ســــلمان الفــــرج اســــتعدادا لعودتــــه إلى 
المشاركة بانتظام مع الفريق بعد الإصابة 

التي تعرض لها مؤخراً. 
ويحتــــل الهلال المركــــز الثاني بجدول 
ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفــــين، برصيد عشــــر نقــــاط، خلف 

اتحاد جدة المتصدر بفارق نقطتين.
واختار الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم، 
التشــــكيلة المثالية للدور ثمن النهائي من 
دوري أبطــــال آســــيا 2021. وتواجد لاعب 

الهــــلال، البرازيلي ماتيــــوس بيريرا، في 
التشــــكيل، وحيدا من بين نجــــوم الدوري 

السعودي، الذين ظهروا في هذا الدور. 
وصنع  بيريرا هدفــــا في مباراة فريقه 
التي عبر فيها الاســــتقلال الإيراني. ويعد 
الأكثــــر نجاحًا فــــي المراوغــــات، بواقع 5 
مراوغــــات ناجحــــة، فضلا عن فــــوزه بـ7 

التحامات ناجحة. 
ونجــــح البرازيلي في كســــب 5 أخطاء 
لصالح الزعيم، كأكثر اللاعبين نجاحًا من 
الفريقين، ليقــــود بتميزه الفريــــق للتأهل 
إلــــى ربع النهائــــي. وســــيلعب الهلال مع 
بيرســــبوليس الإيرانــــي في ربــــع نهائي 

المسابقة.

الاتحـــاد  فريـــق  يســـعى   – القاهــرة   
السكندري لكرة الســـلة تحت قيادة المدير 
الفنـــي أحمـــد مرعـــي، للاحتفـــاظ بلقـــب 
البطولة العربية للأندية، التي يستضيفها 
”زعيـــم الثغر“ في الفترة بين 29 ســـبتمبر، 
و9 أكتوبـــر المقبـــل بالإســـكندرية. ويعـــد 
هو  الاتحـــاد الســـكندري ”حامـــل اللقب“ 
الأكثـــر تتويجـــا بالبطولة العربيـــة، ولم 
يخســـر أي نهائـــي فيهـــا من قبـــل. وفاز 
الاتحاد بـ7 ألقاب أعوام 1987، 1991، 1994، 

1996، 2002، 2018 وأخيرا 2020.
وأســـفرت قرعة البطولة التي أجريت 
عن وجود الاتحاد السكندري في المجموعة 
الأولـــى مـــع كل مـــن البليـــدة الجزائري، 
المينـــاء اليمنـــي، واتحاد الفتـــح المغربي. 
اســـتعد زعيـــم الثغـــر للبطولـــة من خلال 
إقامة معسكر خارجي في دولة صربيا لمدة 
أســـبوع، حيث خاض الفريـــق 4 مباريات 
ودية، وذلـــك للاحتكاك مع فـــرق أوروبية 
من أجل الوصول للانسجام بين الصفقات 

الجديدة ولاعبي القوام الأساسي.
وكان الاتحـــاد قـــد دعـــم صفوفـــه في 
الفتـــرة الأخيـــرة بالتعاقـــد مـــع ثنائـــي 
محترف وهما الأميركي جوش بوســـتيك، 

والنيوزيلندي ويبســـتر. كمـــا ضم الفريق 
المصـــري ياســـر صالح المحترف الســـابق 
في الدوري اليوناني، وحاتم بحيري لاعب 
الأهلي الســـابق. ويعكف الجهـــاز الطبي 
للاتحاد علـــى تجهيز اللاعـــب هيثم كمال 
الذي أصيب في معسكر منتخب مصر قبل 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة، ليتمكن من 

اللحاق بالبطولة العربية.

قرعة متوازنة

قال أحمد مرعي المديـــر الفني للفريق 
إن قرعـــة بطولـــة الأنديـــة العربيـــة الـ33 
لكرة الســـلة، التي سُـــحبت، أوقعت فريقه 
في مجموعة متوازنة وليســـت ســـهلة كما 
يظن البعض. وقـــال مرعي في تصريحات 
إعلاميـــة إنه لـــم تعد هنـــاك فـــرق كبيرة 

وأخرى صغيرة. 
وأضـــاف ”الإعداد الجيـــد والحضور 
الذهنـــي الجيد للاعبين يتيحـــان لفريقه 
أن تكون له كلمة في مجموعته“. وأوضح 
”الأمور داخل معسكر إعداد الفريق تسير 
بشـــكل جيد في ظل الدعم الذي يحظى به 
الفريق من جانب محمد مصيلحي رئيس 

مجلس إدارة النادي الذي يولي اهتماما 
كبيرا بالاطمئنان على ســـير استعدادات 

الفريق“.
وأســـفرت القرعة عن تواجد الاتحاد 
الســـكندري ضمن فرق المجموعة الأولى 
إلى جانب أندية بليدة الجزائري والميناء 

اليمني واتحاد الفتح المغربي. 
وتنطلق منافســـات البطولـــة بإقامة 
مباريـــات الأدوار التأهيليـــة بـــين أربـــع 
مباريـــات  تقـــام  حيـــث  مجموعـــات، 
المجموعتـــين الأولى والثانية بصالة برج 
العرب، بينما تقـــام مباريات المجموعتين 
الثالثـــة والرابعـــة فـــي صالـــة الاتحـــاد 
الســـكندري، وتقام البطولة في الفترة ما 

بين 29 سبتمبر والتاسع من أكتوبر.

 ارتياح كبير

في ســـياق متصل أكد الأميركي بول 
كاوتـــر، المديـــر الفني لفريق كرة الســـلة 
بنادي الزهراء، أن قرعة البطولة العربية 
جـــاءت جيـــدة للفريق التونســـي. وجاء 
الزهراء التونســـي في المجموعة الثانية 
مع كل من الشـــارقة الإماراتـــي، اليرموك 
الكويتـــي، الوكـــرة القطـــري، اليونانـــي 

السوداني.
وقال كاوتـــر في تصريحات صحافية 
”لســـت على دراية كاملة بالمســـابقة، لذلك 
مـــن الصعب أن أقدم إجابة دقيقة بشـــأن 
القرعـــة“. وأردف الأميركـــي بـــول كاوتر 
”لكـــن المســـاعدين فـــي الجهـــاز الفنـــي 
أخبروني بأن لدينا فريقا جيدا يستطيع 

منافسة تلك الفرق“. 
وأضاف ”القرعة أبعدتنا عن مواجهة 
أحد الفرق المصرية والكويتية، وهذا جيد 
لأن كرة الســـلة ليســـت مثل كـــرة القدم“. 
وأتم ”أي فريـــق صعد للبطولة فهو قوي 
يمكنـــه التتويج، وعلينا أن نبذل قصارى 

جهدنا من أجل الفوز باللقب العربي“. 

النصر السعودي يفاوض أولاريو كوزمين وخوسيه مورايس
مباراة الهلال الفرصة الأخيرة لشاموسكا للبقاء مع الشباب

تواصل إدارة نادي النصر الســــــعودي برئاســــــة مسلي آل معمر رحلة 
ــــــة البرازيلي مانو مينيز. ويفاوض  البحــــــث عن مدير فني جديد بعد إقال
ــــــي أولاريو كوزمين  ــــــادي كلاّ مــــــن مدربي الهلال الســــــابقين الرومان الن
والبرتغالي خوســــــيه مورايس الذي أنهى معه أزرق العاصمة الموســــــم 

الماضي متوجا بلقب الدوري.

رهان الخبرة

سلة الاتحاد السكندري 

تغازل اللقب العربي الثامن
 القاهــرة – يترقـــب مســـؤولو نـــادي 
بيراميدز المصري حضور اللاعب المغربي 
وليـــد الكرتي صانع ألعـــاب فريق الوداد 
البيضـــاوي إلـــى القاهـــرة خـــلال الأيام 
القليلة القادمة. وقال مصدر مطلع داخل 
نادي بيراميدز إن المفاوضات مع الكرتي 

وإدارة الوداد قاربت على الانتهاء.
وأضـــاف أن الكرتـــي ســـيحضر إلى 
مصر خلال أيام وفقا للاتفاق المبدئي بين 
الناديـــين من أجل توقيع الكشـــف الطبي 
وإتمام إجراءات الصفقة. وكان بيراميدز 
قد تعاقـــد مـــع التونســـي فخرالدين بن 
يوســـف مهاجم الإســـماعيلي في صفقة 
انتقال حر بجانـــب عبدالله مجدي لاعب 

وسط المقاصة. 
ويضـــم بيراميدز فـــي قائمته الغاني 
جون أنطوي والبوركيني إيريك تراوري 
والتونســـي فخرالدين بن يوسف كما تم 
وضع الثنائـــي الإيفواري ويلفريد كانون 
والبيروفـــي كريســـتيان بينافينتـــي في 
قائمـــة الانتظار. ولم تتضـــح الرؤية بعد 
لـــدى الجهاز الفني لفريـــق الوداد حامل 

لقب الدوري المغربي بشـــأن مصير قائد 
الفريـــق وليـــد الكرتي، الأمـــر الذي ألقى 
بظلاله على قـــرارات المدير الفني للفريق 

وليد الركراكي. 
وفضـــل الركراكي أن يحتفـــظ بقائد 

على  الكرتي  وليـــد  الوداد 
مقاعد البدلاء للمباراة 

الثانية تواليا، ضد 
سريع وادي زم، 

بالجولة الثانية من 
الدوري المغربي ٢٠٢١-

٢٠٢٢. وشارك الكرتي في 
آخر أنفاس المباراة 

مثلما حدث في 
مباراة افتتاح 
المسابقة أمام 
اتحاد طنجة 

بالدار البيضاء 
قبل أسبوع، 

في مشهد غير 
مألوف داخل 

الوداد.

الركراكــــي يرغب من وراء هــــذا القرار 
في التعود على خــــوض المباريات من دون 
الكرتي حامل الرقم القياسي بين العناصر 
الحاليــــة في عدد المشــــاركات مــــع الوداد، 
لحين اتضاح موقف اللاعب سواء بمغادرة 
النــــادي صوب بيراميدز المصــــري أو غلق 
صفحــــة احترافه نهائيا. الركراكي يثق في 
الكرتي بشــــدة، إلا أن استمرار المفاوضات 
بــــين اللاعــــب وبيراميدز حتــــى الآن دفعه 
لخيــــارات بديلــــة ومنهــــا وضــــع الثقة في 
اللاعب رضا الجعدي القادم من 

الفتح الرباطي.
ويلعب الجعدي 
بدلا من الكرتي في 
خط الوسط رفقة 
أيمن الحسوني. 
وفي حال تعثرت 
صفقة انتقال 
الكرتي فسيعود 
ليكسب مكانه 
الأساسي في تشكيلة 

الوداد. 

بيراميدز يقترب من حسم انتداب الكرتي

 نيومكســيكو- قـــال اتحـــاد لاعبـــات 
التنس المحترفات، إن آشـــلي بارتي حاملة 
اللقـــب والمصنفـــة الثانيـــة عالميـــا أرينا 
ســـبالينكا وبطلة فرنسا المفتوحة باربورا 
كريتشـــيكوفا تأهلن جميعـــا إلى البطولة 

الختامية للموسم في المكسيك. 
ومن المنتظر تأهـــل 5 لاعبات أخريات 
إلـــى البطولـــة التي يشـــارك فيهـــا أول 8 
لاعبـــات فـــي التصنيف العالمـــي. وتنطلق 
البطولة في الثامن من نوفمبر، ونُقلت إلى 
وادي الحجـــارة من شينتشـــن في الصين 
في وقت سابق من الشـــهر الحالي بسبب 
جائحة كوفيد – 19 التي تســـببت في إلغاء 

المسابقة العام الماضي. 
وقالـــت بارتي المصنفـــة الأولى عالميا 
”رفـــع كأس بيلي جين كينغ في شينتشـــن 

عام 2019 كان من أفضل لحظات مسيرتي“.
لكـــن مشـــاركة اللاعبـــة الأســـترالية فـــي 
البطولـــة لتدافع عـــن لقبها مـــا زال محل 
شـــك. وأثار مدربهـــا كريغ تايرز شـــكوكا 
هذا الشـــهر حول مشاركتها بسبب ظروف 
اللعب ”الســـخيفة“ على ارتفـــاع كبير عن 
ســـطح البحر وتوقيت البطولة، التي قال 

إنه يتعارض مع رغبة اللاعبة في المشاركة 
فـــي بطولة أســـتراليا المفتوحة في فبراير 

شباط.
وأبلــــغ تايــــزر وكالة أسوشــــييتد برس 
الأســــترالية بــــأن بارتي، التــــي خرجت من 
الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة هذا 

الشهر، تعاني من إرهاق ”بدني وذهني“. 
وتشارك كل من سبالينكا وكريتشيكوفا 
في البطولة لأول مرة في منافسات الفردي 
بعد أن ســـبق لهما المشـــاركة في الزوجي. 
وضمنت كريتشيكوفا الاثنين التأهل أيضا 
لمنافسات الزوجي برفقة شريكتها كاترينا 
ســـينياكوفا، بينمـــا حجـــزت اليابانيتان 
شوكو أيواما وإنا شـــيباهارا مكانا كذلك 
في البطولة. وبلغ مجموع جوائز البطولة 

السنوية 14 مليون دولار في 2019.

بارتي تتأهل إلى البطولة الختامية للتنس

من المنتظر تأهل 5 لاعبات 

أخريات إلى منافسات 

البطولة التي يشارك فيها 

أول 8 لاعبات في التصنيف 

العالمي للتنس

إدارة نادي النصر السعودي 

برئاسة مسلي آل معمر، 

تواصل رحلة البحث عن 

مدير فني جديد، بعد إقالة 

البرازيلي مانو مينيز
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النــــادي صوب بيراميدز
صفحــــة احترافه نهائيا
الكرتي بشــــدة، إلا أن اس
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 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف تقريـــر 
صحافـــي إســـباني، عـــن موقـــف المدرب 
الهولنـــدي رونالـــد كومان من الاســـتمرار 
على رأس الجهـــاز الفني لبرشـــلونة هذا 
الموسم. وكان برشـــلونة خسر نقطتين في 
ســـباق الليغا، بالتعادل مع غرناطة بهدف 

لكل فريق. 
ووفقـــا لصحيفـــة مونـــدو ديبورتيفو 
الإسبانية، فإن مجلس إدارة برشلونة جدد 
الثقـــة مؤقتا في كومان حتى مباراة قادش 

المقبلة، رغم الانتكاسة أمام غرناطة. 
وأشارت إلى أن السكرتارية الفنية في 
برشلونة تبحث عن بديل لكومان في حالة 
قيام الفريق بـــرد فعل على تراجع النتائج 

في المباريات المقبلة.
وأوضحـــت الصحيفة أن الوضع عقب 
مبـــاراة غرناطة يختلف عـــن موقعة بايرن 
ميونـــخ التي تم تنظيـــم بعدها قمة طارئة 

على الفور لتقييم الوضع. 
وذكـــرت أن ماتيـــو أليمانـــي المديـــر 
الرياضـــي ورامـــون بلانيـــس الســـكرتير 
الفنـــي، ذهبـــا إلـــى غرفة تبديـــل الملابس 
للفريق للدردشـــة مع كومان عقب المباراة، 
لكن لـــم يخبراه أنه ســـيتوقف عن تدريب 

برشلونة قريبا.

خطة بديلة

وكشفت موندو ديبورتيفو أن استمرار 
كومـــان فـــي قيـــادة الفريـــق لا يعنـــي أن 
الســـكرتارية الفنيـــة لا تعمـــل على تفعيل 
الخطة البديلـــة إذا تواصلت النتائج غير 

الجيدة في الأسبوع الحالي. 
وقالت الصحيفة إن انتكاســـة جديدة 
ضد قادش قد تؤدي إلى إقالة كومان فورا. 
وعن مواصفات خليفته في حال صدر قرار 
الإقالـــة، أوضحت أن ”برشـــلونة لا يخطط 
للتعاقد مع مدرب مؤقـــت إذا أقيل كومان، 
بل ســـيكون مدربـــا قادرا علـــى أن يصبح 

قائدا للمشروع الرياضي الجديد“.

دافـــع الهولنـــدي رونالد كومـــان عن 
خططـــه التكتيكيـــة عقب التعـــادل القاتل 
والمخيب على أرضـــه ضد غرناطة 1-1 في 
ختام المرحلة الخامسة من بطولة إسبانيا، 
وذلـــك بعد تلقيه انتقـــادات لخيانة تقاليد 

برشلونة الهجومية. 
وزج كومـــان بقلب الدفاع جيرار بيكيه 
من دكة البدلاء قبل ربع ســـاعة من النهاية، 
فـــي مركـــز هجومي إلـــى جانـــب مواطنه 
لـــوك دي يونغ، وطالب قلـــب الدفاع الآخر 
الأوروغويانـــي رونالد أراوخـــو الذي بدأ 
أساســـيا، بالتقدم إلى الهجوم في الدقائق 
الأخيـــرة من المباراة التي مرر فيها الفريق 

الكتالوني 54 كرة عرضية.

ونجح أراوخو في إنقاذ برشـــلونة من 
خســـارة أمام ضيفه المتواضع بتســـجيله 
هـــدف التعـــادل فـــي الدقيقـــة 90، بعد أن 
تقـــدم الضيـــوف عـــن طريـــق البرتغالي 
دومينغـــوس دوارتي فـــي الدقيقة الثانية. 
وقال كومـــان بعد اللقاء ”غيرنا أســـلوبنا 
قليـــلا. المســـاحات كانـــت موجـــودة على 
الأطراف، لا فـــي العمق. دفعت ببيكيه، دي 
يونغ وأراوخو إلى الأمام، ومن إحدى تلك 

العرضيات سجلنا هدف التعادل“. 
ودخل كومان المباراة وسط ضغوطات 
كبيرة بعـــد ســـقوطه المدوي أمـــام بايرن 
ميونخ 3-0 في ملعب كامب نو في مستهل 
مشواره في مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
الأســـبوع الماضي، في مباراة فشـــل فيها 
الفريق الكتالوني في تســـديد أي كرة على 

المرمـــى البافـــاري. بعد خيبـــة الأمل ضد 
غرناطـــة أفلت فيهـــا الفريق من خســـارة 
أولى في الدوري هذا الموســـم، رأى المدرب 
الهولندي أن ”المشجعين كانوا أكثر غضبا 

من عدم الفوز، لا بسبب الأداء“. 

طريقة جديدة

وأردف لاعـــب الفريـــق الســـابق قائلا 
”مـــرة أخرى أقـــول، برشـــلونة اليوم ليس 
برشلونة الذي كان منذ ثماني سنوات. إذا 
رأيتم قائمة اللاعبين، ماذا عساي أن أفعل؟ 
تـــاكا حيث  تـــاكا؟ تيكي –  نلعـــب تيكي – 
المســـاحات غير موجودة؟ قمنا بما توجب 
علينـــا القيام بـــه. حاولنا طريقـــة أخرى. 
ســـأتوقف عند هذا الحد لأنه على ما يبدو 

يجب أن أدخل في جدال في كل شيء“.
وتابـــع ”لا نملك لاعبين بمهارات عالية 
فـــي المواجهـــات الثنائيـــة أو يتمتعـــون 

بسرعة عالية“. 
وسبق لكومان أن أصر الأحد على أنه 
”هـــادئ“ ولا يخشـــى على مســـتقبله، لكن 

العلاقة المتوترة مع رئيـــس النادي خوان 
لابورتـــا قـــد تكون محطـــة فاصلـــة إذا لم 
تتحســـن النتائج والأداء. ورفع برشـــلونة 
رصيـــده إلـــى 8 نقـــاط في المركز الســـابع 
علما أنه يملك مباراة مع إشـــبيلية تأجلت 
الأسبوع الماضي بســـبب العودة المتأخرة 
لبعض لاعبيه الأميركيـــين الجنوبيين من 
النافذة الدولية مـــع منتخباتهم الوطنية، 
وعدم قدرتهـــم على المشـــاركة في صفوفه 
بســـبب البروتوكـــول الصحـــي المتعلـــق 

بفايروس كورونا.
كشـــف تقريـــر صحافي إيطالـــي، عن 
الأسماء المرشحة لخلافة الهولندي رونالد 
كومان، مدرب برشـــلونة. ويحتل برشلونة 
المركز الأخيـــر في مجموعته بدوري أبطال 
أوروبا، كما أنه خســـر نقاطًـــا جديدة في 
الليغـــا. ووفقا لموقـــع كالتشـــيو ميركاتو 
الإيطالي، فإن الحوار بين إدارة برشـــلونة 
وتشـــافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، 
مســـتمر منذ عدة أشهر، تحســـبا لخلافة 

كومان على مقعد المدير الفني. 
وأشـــار إلى أن خـــوان لابورتا، رئيس 
برشـــلونة، يقيـــم اســـمين إيطاليـــين هما 
أندريا بيرلو المدرب الســـابق ليوفنتوس، 
وأنطونيو كونتـــي المدير الفني الســـابق 

لإنتر ميلان.

  باريــس- كســـر ليونيل ميسي حاجزا 
نفســـيا كبيـــرا بعد الرحيـــل عن صفوف 
برشـــلونة، والانتقال إلى صفوف باريس 
ســـان جرمان فـــي صفقة انتقـــال حر. لم 
يتخيـــل ليـــو أن يرحل عن البارســـا بعد 
17 موســـما، لكن الأزمة الماليـــة الطاحنة 
منعت ناديـــه الكتالوني من تجديد عقده، 
فغـــادر الهـــداف التاريخي للبارســـا بعد 
778 مباراة بقميـــص الفريق، تاركا خلفه 

إنجازات وأرقام قياسية غير مسبوقة.
وصل ميسي إلى العاصمة الفرنسية 
أن  إلا  للغايـــة،  كبيـــرة  حفـــاوة  وســـط 
انطلاقته مع العملاق الباريســـي لم تكن 
على المستوى المأمول محليا وقاريا. ا

ســـتهل النجم الأرجنتيني مســـيرته 
بالقميص الباريسي بمشاركته بديلا لمدة 
24 دقيقـــة في مباراة ريمـــس، أثناء تقدم 
فريقـــه 0-2، ولم يترك ميســـي بصمة في 

المباراة. 
ولـــم يكن الظهـــور القـــاري الأول مع 
بي.أس.جـــي أفضـــل حالا، حيث شـــارك 
ميسي أساسيا في مباراة كلوب بروج، إلا 
أن الفريـــق البلجيكي أحرج غلاكتيكوس 
باريـــس، وكاد أن يحقـــق الفـــوز، إلا أنه 

اكتفى بتعادل بطعم الانتصار.

ظهور أول

أما الظهور الأول لميســـي في ”حديقة 
معقـــل فريقـــه الجديـــد، كانت  الأمـــراء“ 
أكثـــر إثـــارة، حيث شـــارك أساســـيا في 
مباراة أولمبيك ليـــون، لكنه أحرج مدربه 
ماوريسيو بوكيتينو، ورفض مصافحته، 
اعتراضا على قرار اســـتبداله في الدقيقة 
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وزاد الطين بلة أن الكاميرات التقطت 
ردود الفعـــل فـــي مقاعـــد بـــدلاء الفريق 
الباريســـي، احتفالا بالهدف القاتل الذي 
ســـجله ماورو إيكاردي، بينما لم يتفاعل 
ميســـي مع ما يدور حولـــه. بالعودة إلى 
ســـجلات التاريخ، فإن انطلاقـــة ليونيل 
ميســـي مع برشلونة موســـم 2004-2005 
شـــهدت عثرات ملحوظة، منها الخسارة 
الأوكرانـــي  دونتســـيك  شـــاختار  أمـــام 
بهدفين دون رد في الجولة السادســـة من 
المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا، 
فـــي أول ظهور للاعب الشـــاب حينها في 

الشامبيونزليغ.
وفي أول ظهور بكأس ملك إســـبانيا، 
خسر البارســـا في حضور ميسي بهدف 
أمـــام غرامينيت في الدور الثاني لموســـم 
2004 2005- بعد التمديد للوقت الإضافي. 

بينما كانت الصفعة قوية بالخسارة أمام 
إشـــبيلية 0-3 عام 2006، في أول مشاركة 
للاعب الأرجنتيني مع البارســـا في كأس 

السوبر الأوروبي. 
فـــي المقابل، ظهـــر ميســـي لأول مرة 
في الليغا بمشـــاركته بديلا لمدة 8 دقائق، 
في مبـــاراة انتهـــت بفوز البارســـا على 
إســـبانيول 1-0 في ديربـــي كتالونيا. أما 
أول ظهـــور فـــي كامـــب نو بالليغـــا، فقد 
فاز برشـــلونة فـــي حضور ميســـي على 

أوساسونا بثلاثية دون رد.

يأمل باريس ســـان جرمـــان مواصلة 
انطلاقته القوية في بطولة فرنســـا لكرة 
القـــدم من خـــلال تحقيق فوزه الســـابع 
تواليـــا منـــذ انطـــلاق الموســـم الحالـــي 
عندمـــا يحـــل ضيفـــا على متـــز صاحب 
المركـــز الأخيـــر فـــي المرحلـــة الســـابعة 
اليوم الأربعـــاء. وحقق فريـــق العاصمة 
الفرنســـية فوزا صعبـــا 1-2 على ضيفه 
ليون الأحد في الرمق الأخير عندما سجل 
له مهاجمه الأرجنتينـــي ماورو إيكاردي 
الـــذي دخل بديـــلا أواخر المبـــاراة هدف 
الترجيـــح في مبـــاراة اســـتحوذت على 
اهتمام النقاد ولاسيما لحظة قيام مدرب 

الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
باســـتبدال نجم الفريـــق مواطنه ليونيل 
ميســـي وإشـــراك الظهير الأيمن المغربي 

أشرف حكيمي بدلا منه. 

مواصلة الانطلاقة

وفوجـــىء ميســـي بخطـــوة مدربـــه 
ولرفـــض مصافحتـــه لـــدى خروجـــه من 
أرضية الملعب وتوجه إلى مقعد اللاعبين 

الاحتياطيين حيث بدا عليه الذهول.
ورد بوكيتينو على أسئلة الصحافيين 
عن أسباب هذا التبديل بعد المباراة بقوله 
”أعتقـــد بـــأن الجميـــع يـــدرك بأننا نملك 
العديد مـــن اللاعبين الكبـــار في صفوف 
الفريق ويتعين علينـــا اتخاذ قرارات في 

ما يتعلق بالمجموعة. 
مجموعة مـــن 35 لاعبا. هـــذا قراري، 
لا يمكننـــا اللعـــب بأكثر مـــن 11 لاعبا“. 
وأضـــاف ”يتعـــين علينا اتخـــاذ قرارات 
لصالـــح الفريـــق. فـــي بعـــض الأحيـــان 
تـــؤدي هذه القرارات إلـــى أمور إيجابية 
وأحيانـــا أخرى خلاف ذلـــك. أنا هنا من 
أجـــل اتخاذ هذه القـــرارات، هذا الأمر قد 
يعجب البعـــض أو لا يعجبهـــم لكن هذا 
هـــو الواقـــع“. وأردف قائـــلا بخصوص 
غضب ميســـي وعدم مصافحته ”ســـألته 

عن حالته، فقال إنه بخير“.
وأشـــارت بعـــض التقاريـــر إلـــى أن 
بوكيتينو أخرج ميسي لمعاناة الأخير من 
كدمة قويـــة تعرض لها خلال تواجده في 
صفوف منتخب بـــلاده لخوض تصفيات 
أميـــركا الجنوبية المؤهلة إلـــى مونديال 

قطر 2022. 

مسألة وقت

غضب شديد

هل يقيل برشلونة

مدربه رونالد كومان
الإيطاليان بيرلو وكونتي على طاولة الفريق الكتالوني

التزم الهولندي رونالد كومان، مدرب برشــــــلونة، الصمت عقب تعادل فريقه 
مع غرناطة، في الجولة الخامســــــة من الليغا. وتعرض كومان لمطاردات في 
ملعــــــب كامب نو عقب المباراة من قبل الصحافيين للتحدث عن مصيره، إلا 
أن المــــــدرب الهولندي لم يعلق نهائيا حول مصيره مســــــتقبلا. وتزعم بعض 
ــــــر أن كومان قد يقال على الفور، إذا فشــــــل فــــــي الفوز على قادش  التقاري

خلال المباراة المقبلة بالدوري الإسباني.

تير شتيغن واثق من تصحيح مسار برشلونة
 مدريــد- شـــدد مارك-أندريـــه تيـــر 
شـــتيغن حارس مرمى فريق برشـــلونة 
الإسباني لكرة القدم على أهمية الحفاظ 
علـــى الوحـــدة والتكاتـــف فـــي النادي 
الكتالونـــي العمـــلاق، وذلك بعد تعرض 
الفريـــق لكبوة جديدة علـــى ملعبه أمام 

غرناطة الاثنين. 
وكان هدف دوارتي الأسرع في شباك 
برشلونة على ملعب كامب نو منذ هدف 
فيرناندو توريس الذي ســـجله لأتلتيكو 
مدريد في شـــباك برشـــلونة في فبراير 

.2005
وحقـــق برشـــلونة انتصارين مقابل 
تعادلـــين خـــلال أول أربـــع مباريات له 

في الدوري هذا الموســـم، ويتأخر بفارق 
خمس نقـــاط خلف المتصدر ريال مدريد، 
علما بـــأن برشـــلونة تتبقى لـــه مباراة 

مؤجلة. 
وبعد خسارة برشلونة الثقيلة على 
ملعبـــه أمام بايرن ميونـــخ الألماني 0-3 
في دوري أبطال أوروبا خلال الأســـبوع 
الماضي، تزايدت الضغـــوط على رونالد 
كومـــان المديـــر الفنـــي لبرشـــلونة قبل 
مواجهة قادش في الدوري غدا الخميس.
وأبدى تير شـــتيغن ثقتـــه في قدرة 
اللاعبـــين الشـــبان فـــي برشـــلونة على 
تصحيـــح المســـار مع الوقـــت، لكنه دعا 
الجماهير للتحلي بالصبر خلال الفترة 

الصعبـــة التي يمـــر بها النـــادي. وقال 
تير شـــتيغن في القناة الفضائية لنادي 
برشـــلونة ”كان للتعـــادل مـــذاق مريـــر 
بالنســـبة لنا. كلفنا ذلـــك (نقطتين)، لكن 
لدينا شـــعور بأنـــه كان بإمكاننا تقديم 
المزيد. فـــي النهاية، أعتقـــد أن التعادل 
جيد من حيث النتيجـــة، حيث أننا كان 

من الممكن أن نخسر“. 
وأضاف ”علينا أن نكون أكثر اتحادا 
مـــن أي وقـــت مضى، هذا ليـــس وضعا 
سهلا لأحد، نحن بحاجة إلى الجماهير 
أكثر مـــن أي وقت آخر. أنا واثق من أنه 
من خـــلال طاقة الشـــبان وباقي عناصر 

الفريق، يمكن تصحيح المسار“.

لعنة البدايات تطارد ميسي في باريس

 لابورتا يقيم اسمين 

إيطاليين هما بيرلو المدرب 

السابق ليوفنتوس، 

وكونتي المدرب السابق 

لإنتر ميلان 

 برليــن – قـــال بايـــرن ميونـــخ حامل 
لقب دوري الدرجـــة الأولى الألماني لكرة 
القـــدم إن الجناح ســـيرج غنابري غاب 
عـــن تماريـــن أمـــس الثلاثـــاء لإصابته 
بالإنفلونـــزا، بينما اســـتمر غياب لاعب 

الوسط المهاجم جمال موسيالا. 
وســـجل غنابـــري ثلاثة أهـــداف في 
خمـــس مباريات في الـــدوري حتى الآن، 
وهو أحدث لاعب في بايرن يغيب بسبب 

الإصابة. 
وأصيـــب موســـيالا، الـــذي كان يمر 
بفتـــرة رائعة، في الكاحل ولم يســـتكمل 
التماريـــن. وتعين على الحارس ســـفين 
أولريش مغادرة التمارين بسبب إصابة 

في الركبة وسيغيب لفترة طويلة.
ويغيب عـــن بايرن بالفعـــل الجناح 
كينغســـلي كومـــان، الـــذي خضـــع إلى 
جراحـــة بســـيطة فـــي القلب الأســـبوع 
كورنتـــين  الوســـط  ولاعـــب  الماضـــي، 
توليســـو. واســـتهل بطل ألمانيا الموسم 

بطريقة رائعة، ويتصدر الدوري الألماني 
كما فاز 0-3 خارج ملعبه على برشـــلونة 
فـــي افتتاح مشـــواره فـــي دوري أبطال 

أوروبا. 
ويلتقي الفريـــق البافاري مع الوافد 
الجديـــد غرويتـــر فـــورت في الـــدوري 
الجمعة قبل أن يستضيف دينامو كييف 

في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.
وكشـــف نادي آينتراخت فرانكفورت 
أن مباراتـــه أمام كولون المقررة الســـبت 
ضمن منافســـات الـــدوري الألماني لكرة 
القدم ستشـــهد حضور 25 ألف مشـــجع 
علـــى الأكثـــر، رغم أنـــه كان مـــن الممكن 
الســـماح بحضور ســـتة آلاف مشـــجع 

آخرين، وذلك بسبب ضيق الوقت. 
أن  فرانكفـــورت  آينتراخـــت  وذكـــر 
مســـؤولي الصحة بمدينـــة فرانكفورت 
بصـــدد الســـماح بفتـــح أجـــزاء جديدة 
مـــن المدرجـــات لحضـــور عـــدد أكبر من 
المشـــجعين، الذيـــن يُشـــترط أن يكونوا 

قـــد تلقـــوا اللقـــاح المضـــاد لفايـــروس 
كورونا المســـتجد أو تعافوا من الإصابة 

بالعدوى.
لكن النـــادي أوضح أنه لـــم يكن من 
الممكـــن بيـــع التذاكـــر الإضافيـــة خلال 

الوقت القصير المتبقي على المباراة. 

وأقيمت أول مباراتين في فرانكفورت 
فـــي الـــدوري بحضور 25 ألف مشـــجع، 
وبعد مبـــاراة كولون، يمكـــن زيادة عدد 
المشـــجعين المسموح بحضورهم اعتبارا 
مـــن المباراة المقررة أمام هيرتا برلين في 

16 أكتوبر.

غنابري ينضم إلى قائمة الغائبين عن البايرن

 لندن – وضع مانشســـتر يونايتد خطة 
للحفـــاظ على قوة خط وســـط الفريق في 
حالة رحيل الفرنســـي بـــول بوغبا خلال 
الميركاتـــو الصيفي المقبـــل. وينتهي عقد 
بوغبا مع مانشستر يونايتد في الصيف 
المقبل، ولا يوافق اللاعب الفرنســـي حتى 
الآن علـــى عـــروض التجديـــد فـــي ”أولد 

ترافورد“. 
البريطانية،  ”صـــن“  لصحيفة  ووفقا 
فإن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد 
مع الإيفواري فرانك كيســـي، لاعب وسط 

ميلان، في صفقة مجانية.
ويرى مســـؤولو الشياطين الحمر أن 
كيســـي البديل المناســـب في حالة رحيل 
بوغبـــا، لكن النـــادي الإنجليـــزي يواجه 
منافســـة فـــي الصفقة من باريس ســـان 

جرمان وبرشلونة وليفربول. 
يذكـــر أن عقـــد كيســـي مـــع ميـــلان 
ينتهـــي في الصيـــف المقبل، ولـــم يوافق 
النـــادي الإيطالي حتـــى الآن على طلبات 

اللاعب بشـــأن الراتب السنوي للتجديد.
أشـــعل الإيفواري نجم وسط فريق ميلان 
الإيطالي الصراع بين أندية أوروبا لضمه 
مجاناً الصيف المقبل، ولم يحســـم ميلان 
الإيطالـــي، ملـــف تجديد عقـــد الإيفواري 

فرانـــك كيســـي والمنتهى في 
يونيو المقبل، حتى الآن. 

وحسبما نشرت 
صحيفة ”كوريري ديلو 

سبورت“، فإن 6 
أندية أوروبية 

تراقب مستقبل 
فرانك كيسي 

مع ميلان، 
استعداداً لضمه 
مجاناً بعد نهاية 
عقده في يونيو 

 .2022
وأضافت أن 

برشلونة يتصدر 

قائمة المرشـــحين لضم فرانك كيسى نجم 
وســـط ميلان، وينافســـه كل مـــن باريس 

سان جيرمان ويوفنتوس.
وأكملت أن أندية مانشستر يونايتد، 
ليفربول وتوتنهام، هي 
الأخرى ترغب في ضم 
النجم الإيفواري فرانك 
كيسي. جدير بالذكر 
أن ميلان يحتل وصافة 
جدول ترتيب الدوري 
الإيطالي، برصيد 
10 نقاط، وبفارق 
الأهداف عن 
المتصدر 
إنتر ميلان، 
فيما يأتي 
يوفنتوس في 
المركز الـ18 
برصيد 

نقطتين.

فرانك كيسي على رادار مانشستر يونايتد

ميسي وصل إلى باريس 

وسط حفاوة كبيرة، إلا 

أن انطلاقته مع العملاق 

الباريسي لم تكن في 

المستوى محليا وقاريا

ف تجديد عقـــد الإيفواري 
والمنتهى في 

تى الآن. 
رت 

ي ديلو 

ليفربول
الأخرى
النجم الإ
كيسي
أن ميلان
جدول
الإي
10
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أهداف سجلها  سيرغ غنابري 

في خمس مباريات مع البايرن في 

الدوري الألماني حتى الآن
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 باريس – بعد اســـتيلاء حركة طالبان 
على كابول الشهر الماضي، أخذت الفنانة 
ســـارة ذات الأعوام الســـتة والعشـــرين 
الأطباق الطينية التي كانت ترسم عليها 
صور أفغانيـــات ملهمات ورمتها أرضا، 
فهـــي على قناعـــة بأن ”لا مســـتقبل في 

البلد“ لها بعد الآن.
وتخبـــر الشـــابة التي فضّلـــت عدم 
الكشـــف عـــن اســـمها الحقيقـــي ”الفنّ 
بالنسبة لي هو أن أعبّر عن كلّ ما أعجز 
عن التعبير عنه بالكلمات. ويتعلّق الأمر 

خصوصا بالعنف ضدّ النساء“.
وفـــي عهد حركـــة طالبان الســـابق، 
وحظـــرت  للقمـــع  النســـاء  تعرّضـــت 
الموسيقى ودُمّرت القطع الفنية والتراثية 

بما في ذلك تفجير تماثيل قديمة لبوذا.
ويســـتولي الذعر على سارة، شأنها 
في ذلك شـــأن فنانين كثر أتلفوا أعمالهم 
أو موسيقيين حطّموا آلاتهم الموسيقية.

وتقـــول ســـارة ”الفـــنّ حياتـــي. ولا 
مســـتقبل لي في البلد بعـــد الآن“، وهي 
بنت جيل شـــاب يتقن استعمال شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتنـــوي مـــع غيرهـــا مـــن الفنانين 
اســـتخدام الفنّ وســـيلة للتنديد بحركة 
طالبان، في نطاق تعـــاون مع جيش من 

رسّامي الغرافيتي لنشر هذه الرسالة.
وتصرّح ”أريد أن أخرج ليلا لأرســـم 

على الجدران رسوما ضدّ طالبان“.
مريم فنانة أخرى في التاسعة عشرة 
من العمر فضّلت هي أيضا عدم الكشـــف 

عن اسمهما الحقيقي تعتزم نشر أعمال 
رقمية للتنديد بطالبان عبر إنســـتغرام، 
مثل منشـــور لفتاة صغيرة تفتح البرقع 

من الأعلى لتخرج منه حمامات.
وتقـــول الشـــابة ”الفـــنّ يحتضر في 
أفغانســـتان. ولـــن أتوانى عـــن النضال 
ضـــدّ طالبـــان، ليـــس بالأســـلحة لكـــن 

بابتكاراتي“.
وبات رامـــين مزهر الـــذي كان طفلا 
عندمـــا كانـــت طالبـــان تمســـك بزمـــام 

السلطة.
وبعـــد عقدين مـــن الزمن، بـــات من 
أشـــهر الشـــعراء في أفغانســـتان وهو 

يعيش اليوم في فرنسا.
يقـــول ”لســـت خائفـــا لا مـــن الحبّ 
ولا مـــن الأمـــل ولا من الغـــد“، وهو بيت 
اســـتحال شـــعارا للشـــباب الأفغانـــي. 
ويتابع ”أوجّه إليكم قبلة وســـط طالبان، 

لا تخافوا“.
وقـــد شـــوهدت أشـــعاره التـــي تمّ 
تلحينها أغنيات مئات الآلاف من المرّات 
على ”يوتيوب“، لكـــن عندما بحث عنها 
الشـــاعر مؤخرا اكتشف أنها سحبت من 

الإنترنت.
يرفـــض  مزهـــر  رامـــين  أن  غيـــر 

الاستسلام.
وتنوي الفنانة رضا أكبر من جهتها 
تنظيـــم معـــرض لرســـوم مصغّـــرة في 
باريـــس، تظهر من خلالـــه أن ”طالبان لا 
تمثّل فعلا أفغانســـتان وهـــي لا تمثّل لا 

تاريخ البلد ولا ثقافته“.

وقد لجأت ياســــمين يرمال إلى فرنسا 
الشــــهر الماضي مع عائلتها، شأنها شأن 
العشرات من الممثلين الذين فرّوا من البلد.
تقول ”من شأن الفنّ أن يجعل الناس 
أكثـــر انفتاحـــا، فلا عجب فـــي أن تكون 

حركة طالبان تخشى الفنانين“.
وتكشف الممثلة ســـودابا أنها تلقّت 
تهديـــدات عبر اتصـــالات هاتفية، وهي 

تعيش ”كابوسا“.
وتخبـــر قائلة ”أنا ضمـــن مجموعة 
على واتسآب أنشئت للفنانين. ويقال إن 

حركة طالبان أعدّت قائمة من الأشخاص 
الذيـــن تطالـــب بهـــم وأخشـــى أن أكون 

منهم“.
غير أن فرشـــاد، وهو أحد مؤسسي 
الأفغانية التي سبق  جمعية ”آرتلوردز“ 
لها أن كســـت جدرانا في كابول بالمئات 
مـــن الرســـوم المروّجة للســـلام وحقوق 

النساء، لم يفقد الأمل بعد.
وهو يلفت إلى أنه في وســـع الناس 
النفاذ إلى الفن والموسيقى والأفلام عبر 

الإنترنت.

ويقـــول ”يأتيـــك العالم بكبســـة زرّ، 
لذا ســـيكون من الصعب جدّا على حركة 

طالبان التضييق على الفن“.
ويعيـــش فرشـــاد اليوم فـــي باريس 
وهو ينوي استخدام اسم مستعار، لأنه 
يريد العودة إلى كابول لمســـاعدة فنانين 

آخرين في الهروب.
ويقول ”لا أظنّ أن الفنّ ســـيموت في 
أفغانســـتان. وأنا على قناعة بأن حركة 
طالبان ســـتزول في يوم مـــن الأيام لكن 

الفن سيبقى صامدا“.

الفن يقاوم السلاح

الفنون بأنواعها غذاء للروح ولحن للحياة، لكنها سلاح في وجه الظلام أينما 
حلّ أيضا، وفي أفغانســــــتان تعهّد جيش من الفنانين الشباب بمقاومة أعداء 
ــــــاة بإبداعاتهم على الرغم من أنهم غادروا البلاد بعد اســــــتيلاء طالبان  الحي

على الحكم الشهر الماضي.

شباب أفغان يشهرون سلاح الفن في وجه طالبان

قمرة قيادة في قبو

 لتحقيق حلم الطيران
 عمــان  –  منذ ســــنوات بعيدة والأردني 
محمد ملحس يحلم بأن يصبح طيارا، لكن 
ظروفه حالــــت دون اقترابه من قمرة قيادة 
طائــــرة لأســــباب ماليــــة.. والآن اســــتطاع 
الرجل المتقاعــــد حاليــــا (77 عاما) تحقيق 
حلمه وبنــــاء نموذج لقمــــرة طائرة بجهاز 
محــــاكاة طيــــران في قبــــو بيته لممارســــة 

هوايته يوميا دون أن يخرج من البيت.
وتمكــــن ملحــــس الــــذي كان يعمل في 
الإدارة وعمل مديرا إداريا لمستشــــفى نحو 
40 عامــــا، من ادخار بعــــض المال للحصول 
على رخصة قيادة طائرة ذات محرك واحد 

من أكاديمية طيران في عمان.
وقــــال وهــــو جالس أمــــام الأجهزة في 
قمرة طائرته ببيته ”الآن الطائرة في وضع 
طيران تحكم يــــدوي“، مضيفا ”هذه لوحة 
الطائرة سيســــنا 128 تبين لنا مجموعة من 
الأدوات التــــي تعطــــي أداء الطائــــرة منها 

ســــرعة الطائرة الهوائية، وضع الطائرة“
وقال ”كان عندي شــــغف للطيــــران، فقررت 
أن أعمل قمرة قيادة في البيت ليصبح هذا 

المكان كمنتدى لهواة الطيران“.
وبــــدأ ملحس وهــــو أب لثلاثــــة أبناء، 
بنــــاء قمرته قبــــل تقاعده ببضع ســــنوات. 
واســــتغرق الأمــــر منــــه أربع ســــنوات من 
البحث المكثف لمراجعة مخططات الطائرات 

لإكمال القمرة.
وقــــال ”ســــبب عــــدم اســــتمراري فــــي 
ممارســــة الطيران بشــــكل مهنــــي هو عدم 
قدرتــــي ماليا فلجأت إلى ما هــــو أقل كلفة 

لممارسة الهواية“.
وأضاف ”عندما آتــــي إلى القبو أحس 
بأنني ذاهب إلى المطــــار لأقلع وأذهب إلى 
إحدى البلدان الأخــــرى، أطلب من زوجتي 
أحيانا أن تشاركني إلا أنها كانت تطلب أن 

ينختم جوازها حتى تسافر حقيقة“.

ابنة بيكاسو تدعم متحف والدها بلوحات جديدة

م في القاهرة
ّ

كر
ُ

التونسية عائشة بن أحمد ت

 باريس – تلقّى متحف بيكاسو في 
باريس، المؤسسة التي تحتضن 
أوسع مجموعة في العالم لبابلو 
بيكاسو، ثمانية أعمال لم تعرض 
من قبل، منحتها ابنته مايا 

للدولة الفرنسية.
وخلال مؤتمر صحافي، كُشف 
النقاب عن إحدى هذه القطع 
وهي لوحة تكعيبية 
بالأبيض والأسود 
تعود إلى العام 1938.

وهي تحمل اسم ”طفل 
المصّاصة الجالس 
على كرسي“ وتمثّل 
على الأرجح مايا في 

طفولتهـــا، على ما كشـــف الحفيـــد أوليفييه 
فيدماير بيكاسو.  

وهـــذه القطـــع جـــزء مـــن المجموعة 
العائلية التي منحتها إلى المتحف الابنة 

الأولى لبيكاسو.
وتضــــمّ هــــذه المجموعة التــــي نقلها 
لوحــــات  ســــت  ســــلالته  إلــــى  بيكاســــو 
بيكاســــو  صنعها  واحــــدة  ومنحوتتــــين، 
ســــنة 1945 هي ”فينوس الغــــاز“، وأخرى 
بولينيزية على نســــق المنحوتات البشرية 
الملامــــح، كان الفنان يحتفظ بها لتجلب له 
الحظّ في مشغله، فضلا عن دفتر رسومات.
وأقدم لوحات المجموعة هي بورتريه 
لوالد بيكاســـو ”دون خوسيه رويز“ الذي 
كان هو نفســـه رسّـــاما، يعـــود إلى العام 

1895. أمـــا أحدثها، فهـــي لوحة تكعيبية 
تحمل اسم ”رأس إنسان“ أنجزها الرسام 
في صيف العام 1971 في المرحلة الأخيرة 

من أعماله.
وتشـــمل هذه المجموعة أيضا ”رسما 
أوّليا لعازفة مندولين“ بالأسود والأبيض 
وبالرصـــاص والزيـــت (1932)، وبورتريه 
لإميلي مارغوريت والتـــر (الملقّبة ميمي) 
وهـــي حمـــاة بيكاســـو، ولوحـــة زيتيـــة 
بالرصاص تعود إلى العام 1939، ولوحة 
”إل بوبو“ التكعيبية الزيتية المســـتوحاة 
من عمل آخر والعائدة للعام 1959، فضلا 
عن دفتر رسمات أوّلية مستلهمة من عمل 
للرسّـــام إدوار مانيه الذي كان بيكاســـو 

يكنّ له الإعجاب.

ومن شـــأن كلّ هذه القطع أن ”تضيء 
بطريقـــة غير مســـبوقة على عمـــل بابلو 
بيكاســـو“، بحســـب مـــا قالـــت وزيـــرة 
الثقافة روزلين باشـــلو معربـــة عن ”تأثّر 
كبيـــر… لانضمام هذه الأعمال المقدّمة إلى 
المجموعـــات الوطنية“، وهـــو ما وصفته 

بـ“حدث استثنائي“.
ولم يُكشـــف عـــن القيمـــة الإجمالية 
لهذه المجموعة حفاظا على مبدأ الســـرّية 

الضريبية.
وتنضمّ هذه الأعمال إلى المحفوظات 
الواســـعة جـــدّا التـــي يحتضنها متحف 
بيكاســـو منذ العام 1985 وهي ستعرض 
أبريـــل مـــن  اعتبـــارا  للجمهـــور  كلّهـــا 
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 القاهرة – عبرت 
الممثلة التونسية 
عائشة بن أحمد، 
عن سعادتها بعد 
تكريمها من إدارة 
مهرجان ”أيام 
القاهرة للدراما 
العربية“ عن دورها في 
مسلسلي ”لعبة نيوتن“ 
و“حرقة“ التونسي. وهما 

مسلســـلان تمّ عرضهمـــا فـــي رمضـــان 
الماضي.

وقالت عائشة ”إن الفنان يتذوّق طعم 
النجـــاح عندما يأتي التكـــريم رغم ردود 
الفعل الإيجابية من الجماهير“، وترى أن 
مهمة الممثل خلال التصوير تقتصر على 
الاجتهاد لتقديم أفضل ما في زاده الفني.

فـــي  دورهـــا  عـــن  عائشـــة  وقالـــت 
العمـــل الدرامي المصـــري ”لعبة نيوتن“، 
”أحسســـت أننـــي أمثـــل لأول مـــرة رغم 

المسلســـلات التي عملت فيهـــا في مصر 
وتونس مثل ’زي نسر الصعيد‘ و‘السهام 
المارقـــة‘، لكن مع مسلســـل ’لعبة نيوتن‘ 

كانت هناك حاجة مختلفة“.
وقالت إنها تجسد شخصية ”أمينة“، 
وهـــو دور فيـــه غموض في الشـــخصية 
ومشـــاعرها غريبة مع تصاعد الأحداث، 
مضيفة أن دورها في المسلســـل انســـجم 
مع طريقة اختيارها للأدوار التي لم تكن 

عشوائية.

وتقر عائشـــة بأن المسلسل التونسي 
”حرقـــة“ الـــذي أحدث ضجـــة جماهيرية 

أعادهـــا إلى الجمهور التونســـي وحقّق 
لهـــا الكثيـــر من المتعـــة بعد غيـــاب عن 

الشاشة التونسية دام ثماني سنوات.
وصرّحت بأنها تواصل  تصوير دورها 
في مسلســـل ”وعد إبليـــس“، ويتضمن 6 
حلقات، ويشـــارك في بطولتـــه إلى جانب 
عمرو يوسف، أحمد مجدي، مها أبوعوف، 

محمد يسري ومريم الخشت.

 بين فترة وأخرى، أعيد مشاهدة فيلم 
”أن تكـــون هنـــاك“. الفيلم قديم نســـبيا 
إذ أنتـــج عام 1979. كنـــت مراهقا عندما 
شـــاهدته لأول مرة علـــى الفيديو وكنت 
أنتظـــر أن يقـــدم الممثـــل الرئيســـي في 
الفيلم بيتر ســـيللرز شيئا كوميديا كما 
اعتدنا منه في فيلم ”الحفلة“ وسلســـلة 
أفلام ”الفهد القرمزي“. الفيلم هذه المرة 
كان كئيبا شـــكليا وبصريا، لكني أعتقد 
أنـــه كان أول درس لي بمعنى الكوميديا 

السوداء.
الشـــخصية الرئيســـية فـــي الفيلم 
هي ”تشانســـي غاردنر“. هو بســـتاني 
بمســـتوى أقل مـــن محدود فـــي الذكاء. 
تربّى في منزل في واشـــنطن لم يغادره 
أبـــدا. حياتـــه هـــي الحديقة المســـورة 
وجهـــاز تلفزيـــون يطل مـــن خلاله على 
أشـــياء لا يبدو أنه يســـتوعبها. اســـمه 
أي حـــظ، تجمعـــه صدفـــة  ”تشـــانس“ 
وحادث بســـيدة من عليـــة القوم بعد أن 
توفـــي صاحب البيـــت وطـــرده ورثته. 
قال للســـيدة اســـمي ”حظ“ البســـتاني 
وهو يكح. ســـمعته ”تشانسي غاردنر“. 
مـــن يومها تغيـــرت دنياه ودخـــل عالم 
الكبار وهو يردد كلمات مبهمة يفسرها 

الآخرون أنها حكمة.
كان  الســـيدة،  يلتقـــي  أن  قبـــل 
”تشـــانس“ يتجوّل في الشوارع هائما لا 
علاقة له بالواقـــع. يحمل حقيبته، وفي 
جيبه شـــيء واحـــد: ريمـــوت كونترول 
للتلفزيـــون. تعترضـــه شـــلة مراهقـــين 
ويبدأون بإزعاجه. لا يفهم الموقف فيمدّ 
يده إلى جيبه ليخرج الريموت كونترول 
ويصوبه نحو المراهقين ”ليغيّر“ المشهد 
المزعج أمامه. لم يكن الريموت كونترول 
ســـائدا في أوائـــل الثمانينـــات عندما 
شـــاهدت الفيلم لأول مـــرة، لكني أدركت 

أنه جهاز سحري.
قبل الريموت كونترول، كان عليك أن 
تقوم من مكانـــك وتذهب إلى التلفزيون 
لتغيير القناة، ســـواء عبر تدوير قرص 
أزرار  علـــى  الضغـــط  أو  ميكانيكـــي، 
تصطـــف فوق بعـــض. كانـــت ”معاناة“ 
حقيقية، وعليك أن تتخيل الوجوه وهي 
تنظر لبعضها بين الجالســـين حين يتم 
اقتـــراح تغييـــر القناة: من الأقل كســـلا 
ليتحرك ويغيّر القناة. في بلدي، لم تكن 
القضية مطروحة بشـــدة، فهناك قناتان 
فقـــط، تبثان مـــن السادســـة عصرا إلى 
منتصف الليل، تندمجان لتبثا نشـــرات 
الأخبار مرتين في هذه الساعات القليلة، 
ونشـــرة الأخبار من الممكن أن تمتد من 
الثامنة إلى ما يقرب العاشـــرة مســـاء، 
ليعود موعد النشرة التالية في العاشرة 
وتعيد ما بثته في الثامنة. تغيير القناة 
في أقصى حالاته هو نحو قناة مبرمجة 
للفيديو، أو إذا كنـــت تعيش في منطقة 
من الجنـــوب، فثمـــة فرصة لاســـتقبال 

قنوات الخليج.
تســـللت التلفزيونات ذات الريموت 
كونترول بسرعة، ومع الفضائيات صارا 
اثنـــين. العراقيون يحترمـــون الريموت 
كونترول ويقدرونه بشكل خاص. ادخل 
أي بيـــت عراقي وســـترى أنهم للحفاظ 
عليه، يلفونـــه بورق الســـوليفان. الأب 
ســـبق وأن كســـر غطاء البطاريات لأنه 
يعامل الريموت كونترول مثل مسبحة. 
الســـوليفان يبقي البطاريـــات بمكانها 

ويخفي بعضا من ”الجريمة“.
الريمـــوت كونتـــرول فـــي كل مكان 
الآن. فـــي البلاد الحارة، الذي يســـيطر 
على الريموت كونترول لجهاز التكييف، 
يتحكّم بدرجة حـــرارة المكتب أو البيت. 
هـــذا صراع مـــن نوع آخـــر. هذه تحس 
بالبرد وذاك بالحـــرارة، وهذا قريب من 
فتحات المكيـــف وتلك تيأس من إمكانية 
السيطرة على الريموت كونترول، فتعيد 
توجيه فتحات التهوية ناحية زميلة لها.

مفتـــاح تشـــغيل الســـيارة مـــا عاد 
مفتاحا. هـــو ريموت كونتـــرول تضعه 
في جيبك. تترك الســـيارة تشتغل كي لا 
ينطفئ التكييف في بلد حار. لن يسرقها 
أحـــد. الريمـــوت كونترول فـــي جيبي. 
جهاز الإنـــذار في البيـــت. فتح وإغلاق 
الكراج. مشـــغل جهاز تضخيم الصوت 
الملحق بالتلفزيـــون. ألعاب الفيديوغيم 
للأولاد. طائرة مســـيرة على بعد قارات 

تنفذ غارة وتطلق صواريخ.
يبقـــى الريموت كونترول للتلفزيون 
هو الأصل. سامسونغ تعطيك اثنين منه. 
واحد حداثي بلا أزرار والآخر كلاسيكي 
مليء بالأزرار. ضعهما في غرفة واحدة 
للتحكم بتلفزيون واحد وستعرف معنى 
جديدا للحرب الباردة: من يســـيطر على 
أي بـــث تدفقي وأي برنامج يعرض، هو 

من يربح المعركة.

صباح العرب

حرب الريموت 

كونترول

هيثم الزبيدي

ح  ب
ه
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